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گر وغرفان 


عرفانا بالجميل» وامتشالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يشكر الله 
من لا يشكر الناس»» أتقدم بجزيل الشكر والشناء إلى المشرف على رسالتي هذه 
فضيلة الدكتور: محمد عيد الصاحب لما أولاني به من عناية كبيرة» وما قدمه لي 
من توجيهات رشيدة وآراء سديدةء ولم يضن علي بشيء من ذلك مع ضيق وقته 
وكفرة أشغالهء أسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يشقل ميزان حسناته 
يوم القيامة. 

كما أتقدم بالشكر الخاص والخالص إلى أستاذي الكريين. عضوي نة 
المناقشة. الدكتور شرف القضاة. والدكتور أمين القضاةء أسأل الله أن يبقيهما 
منهلا للعلم؛ ومعينا يستقى منه كل صاد من أبناء هذه الأمةء وأن يوفقهما لما فيه 
خيرهما في الدنيا والآخرة. 

ولا يفوتني في هذا المقام» أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمشرفي 
السابق على هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمد عوبضة على ما قدم من جهد وكد 
في إشرافه السابق عليهاء أسأل الله أن يجزيه أوفى الجزاء كفاء لما قدم من نافع 
العلم وصالح العمل. كما أني أشكر كل من قدم لي عونا أو أسدى لي رأيا وأخص 
بالذكر فضيلة القاضي الشرعي إسماعيل محمد علاونه» وإخواني الزملاء في 


محكمة الشونة الشمالية الشرعية. لهم مني جميعا كل الحب والتقدير. 
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قرار لجنة المناقشة 


المطلب الأول: عصر الإمام الطحاري ETE e N aa a‏ 
إولا؛ الناحة السياسبة E AR‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أولا: شيوخه REN aa‏ 
ثانيا: رحلاته EO OO‏ 
ثالغا: مذهباه الفقهي والعقدي e E‏ 
رابعا: آثاره العلمية «تلاميذه ومؤلفاته» POT TEES‏ 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب شرح معاني الآثار E‏ 
الطلب الأول: منهج الكتاب العام RO‏ 

أولا: تحقيق اسم الكتاب وزمان تأليفه وسببه O‏ 
ثانيا: ترتيب الكتاب» وموضوعاته SEEDS‏ 
ثالثا: منهجه في ايراد أحادیٹ کتابد e‏ 
رابعا: منهجه في تراجم کتأبه aer‏ 
خامسا: الصنعة الحديثية أو منهجه في الأسانيد والمتون ا 
سادسا: التعقيبات الجديثية ومنهجه فيها EEA‏ 
سابعا: علوم أخرى عني بها هذا الكتاب a‏ 
ثامنا: الفوائد الحديثية في هذا الكتاب a‏ 
المطلب الثاني: قيمة الكتاب العلمية EO OE‏ 
أولا: بيان قيمة الكتاب العلمية OO‏ 
ثانيا: المؤلفات التي تناولت هذا الكتاب شرحا واختصارا ودراسة 
ثالغا: منزلة هذا الكتاب بين كتب الحديث OA‏ 


النصل الثاني: مختلف الحديث 


ايحت الأرل: تعريف مخخلف الحديث وأهميخة والمصلفات فيه 

التمهيد: النشأة التاريخية لمختلف الحديث eA‏ 
المطلب الأرل: تعريف مختلف الحديث ee Ra‏ 
المطلب الثاني: أسماء مختلف الحديث Ta‏ 


AY 
A۸ 
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المطلب الثالث: أهمية علم مختلف الحديث CN Sen‏ 
المطلب الرابع: المصنفات في مختلف الحديث ER REGS‏ 
امبحث الثاني: أسباب الاختلاف بين الأحاديث E a‏ 
المطلب الأرل: ذكر اسباب الاختلاف IE NRE‏ 
ا لمطلب الثاني :اسس وضوابط لدراسة الاحاديث المختلفة E les‏ 
المبحث الغالث: شروط الاختلاف وأنواعه e Be I‏ 
المطلب الأول: شروط الاختلاف E SRS‏ 
المطلب الثاني: أنواع الاختلاف E SG e‏ 
الفصل الثالث: مختلف الحديث عند الطحاوي E O‏ 
المبحث الأول: منهج الطحاوي في عرض الاختلاف O ee‏ 
مفهوم مختلف الحديث عند الطحاوي N. SS Saa,‏ 
حجم ومجال مختلف الحديث في كتابه O‏ 
منهجه في عرض الاختلاف VY RS A SS‏ 
عرض الاختلاف الحديثي بصورة واضحة لا لبس 
فيها ولا إيهام EE ral o‏ 
الإشارة إلى الاختلاف عند محاولته رفعه VEE‏ 
الإشارة إلى تعارض الحديث مع أحاديث باب سابق VED‏ 
خلو تراجمه من الإشارة إلى التعارض ETS A‏ 
عرض الاختلاف الحديثي بصورة الاختلاف الفقهي INE RSs‏ 
المبحث الثاني: منهج الطحاوي في إزالة التعارض بين الأحاديث ١١۷‏ 
المطلب الأول: رفع الاختلاف بطريق الجمع بين الأحاديث VV SESS‏ 


المطلب الثائى: رفع الاختلاف بطريق النسخ A a‏ 
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المطلب الثالث: رفع الاختلاف بطريق الترجيح بين الأحاديث 1 
المطلب الرابع: النظر REN eee‏ 
المبحث الرابعم: مصادره وأثر السابقين عليه TY‏ 
المطلب الأول: مصادره BE NEA‏ 
المطلب الثاني: أثر السابقين عليه NS‏ 


المبحث الرابم: منهج الطحاوي في مختلف الحديث في الميزان 

المطلب الأول: الجوانب الإيجابية في منهج الطحاوي في 0 
مختاف الحدیث 

المطلب الثاني: ما انتقد على الطحاوي في مختلف الحديث .. 


O OO المراجع‎ 


e eS EA ae RSA (£) ملحق رقم‎ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إلملإحق وصففاتها 


.١‏ الملحق رقم )١(‏ بيان مواطن النسخ في كتاب شرح معاني الآثار 


۲.اللحق رقم )۲( تقرلات العلماء عن الطحاوي E E‏ 


۳. الملحق رقم (۳) شيوخ الطحاوي 


.٤‏ الملحق رقم )٤(‏ تلاميذ الطحاري 
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ملق الرساله 
غنوان إلرسالة. مفتلف الكويد عند الإمام الطفاوج. 
إغدإج وديع غبدإلممطة أبدا2. 
أضراف. ج. مقمب غيد الصاكي. 


تتناول هذه الرسالة مبحما هاما ودقيقا من مباحث علوم الحديث وهو «مختلف الحديث»؛ 
ويراد بهذا المصطلح الأحاديث التي تعارض أحاديث أخرى» أو تعارض القرآن الكريم أو العقل أو 
ا لجس ...الخ. 


وقد اهتم العلماءالمسلمون بهذا النوع من الأحاديث؛ لأن المسلمين يؤمنون اتم الإيان بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن أن يعرض له جانب النقص والخطأ في تبليغ الرسالة؛ فجميع ما 
يصدر عنه من أقوال وأفعال فهو بوحي من الله تعالى» ولذا بحال أن تتعارض أقواله أو أفعاله مع 


نفسها أو مع غيرهاء وما ظهر من حاله التعارض فهو بحاجة إلى الدراسة والبيان. 


ويضاف إلى هذا ؛ فإن التعارض في الأحاديث النبوية. تجعل الأحكام الشرعية المبنية عليها 
ومبينا لها. 


واخيرا فقد استغل بعض أعداء الأمة هذه الظاهرة في الأحاديث النبوية؛ فأخذوا يشيعونها 
ويروجون لها على أنها داء خطير وسم قاتل أصاب السنة التبوية فأفسدهاء وأحال سمينها غشاء 
وشهدها حنظلاًء فغدت لا تصلع لأن تستسقى منها أحكام الإسلام» وقد ألقوا با ملامة على 
امحدثينء وأخذوا ينعون عليهم جهلهم وسذاجتهم. 


وهذه أهم الأسباب التي خلصنا إليها من خلال هذه الرسالةء حيث تعلل سبب اهتمام 
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العلماء المسلمين بعلم مختلف الحديث. 


والواقع أن ظاهرة الاختلاف الحديشي قد برزت في الأحاديث النبوية منذ زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأصحابه من بعده. لكنها لم ترق إلى مرتبة التأصيل العلمي» إلا بعد مرحلة. 
ل بال ا تح أن نحدد ملامحها أو بداياتها بتأليف الشافعي كتابه اختلاف 


الذیت: 


وبعد الإمام الشافعي توالت حركة التأليف في هذا العلم وتطورت فألف في هذا العلم ابن 
قتيبة والطحاوي وابن فوزك وغيرهم» لكن هذه المؤلفات على تنوعها ظلت تهتم بجانب واحد من 
جوانب مختلف الحديث وهو الجانب العملي الذي يقتصر فيه على رفع الاختلاف وبيان الإثتلاف؛ 
وهي بهذا تكون مهملة لجانب آخر هام وهو الجانب النظري الذي يعنى بوضع الأسس والقواعد 
والضوابط لدراسة الاحاديث المختلفة وفهمها. حيث لا نكاد تنجد هذه المادة النظرية مفردة في 
مؤلف مستقل وانما هي عبارات متناثرة في أمهات مؤلفات مختلف الحديث وفي غيرها ف 
الكتب. 

وهذه الرسالة تهتم بهذا ا لجانب النظري من مختلف الحديث» حيث قمت فيها بدراسة مؤلف. 
هام من مؤلفات مختلف الحديث وهو (شرح معاني الآثار للطحاوي)» جمعت فيها جميع المواد 
النظرية المععلقة بهذا العلم التي حواها هذا الكتاب» ومن شم قمت بدراستها؛ واستخلاص النافع 


منها؛ وابراده قريباً في أبواب تنتظمه» وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة فصول: 


إلفصأء إلأول: وقد بحثت فيه في معظم الجوانب المتعلقة بالامام الطحاوي مؤلف هذا 
الكتاب من عصره وحياته ومۇلفاته؛ ومكانتهالعلمية... الخ. أاضافة إلى دراسة منهجية 


للكتاب تشمل جميع جوانبه. 
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E ٣ 

وأسماؤه» والاسباب التى تؤدي الى الاختلاف بين الاحاديث وغيرها من الامور الهامة. 
افص إلثالرة: وهو موضوع هذه الرسالة الرئيس» وقد تناولت فيه مختلف الحديث عند 
الطحاوى» من حيث تعريفه لهذا العلم» والاسس والضوابط التي وضعها لدراسة الاحاديث 
الخحلفة. وبيانه لاسباب الاختلاف بين الاحاديث» اضافة الى منهجه في رفع الاختلاف بين 


الاحاديث. 


وأخيرا فقد ختمت هذا الفصل بدراسة نقدية لجهد الإمام الطحاوي في هذا العلم أبرزرت 
فيها الجوانب المضيئة فى دراسة الطحاوي للاحاديث المختلفة. التي يجب أن تحتذى في دراسات 


المسلمين فى أيامنا هذه. 
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إأمقطمة 


الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو 
الحكيم الخبير؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله» ابتعكه الله على فترة من الرسل ودنو 
من الأجل» وعسماية حار في شعابها السالكون. فأنزل عليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون» فأدى الأمانةء وبلغ الرسالةء ونصح الأمة. فكان المبين عن الله كتابه» والرحمة 
المهداة للعا لين صلى الله علية وسلم كلما ذکره الذاکرون وغغل عن ذکره الغافلون؛ وعلی آله 
الطيبين الطاهرين» وصحابته الأوفيا ء الصادقين . 


أا بعل ؛ 

فإن القرآن الكريم والسنة التبوية هما مصدرا التشريع في الإسلامء وعلاقة الستّة بالقرآن 
أنها مبينة وشارحة له» مفصلة لأحكامه» مفرغة على أصولهء وهي التطبيق العملي للاإسلام؛ 
الذي صدر عن رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولقد دان المسلمون لأحكامها من لذن الرسول الكريم إلى يومنا هذاء وستبقى إلى جانب. 
القرآن مصدر الأحكام» ومعين الآداب والأخلاق حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فقد كان 
التمسك بهما سر نجاح هذة الأمة وتقدمهاء مصداقاً لقولة صلى الله علية وسلم:«تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي». صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك 
ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

ولكنة لم يرق لأعداء الإسلام قدهاً وحديفا أن يروا ازدهار الأمة الإسلاميةء وتقدمها › 


فحاولوا هدم أسس الإسلام» وعملوا على تشكيك المسلمين في دينهم . 
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د ت 
ولا كان من الصعب على هؤلاء النيل من القرآن الكريم؛ لإعجازة وتواتره؛ فإنهم وجهوأ 
سهامهم المسمومة إلى السنة المشرفةء وحاولرا تشريهها فوضعوا الأحاديث» وطعنوا في بعض 
الصحيح منهاء واتهموا بعض الرواة الشقات ولكن هذا لم ينل من السنة أمام يقظة الأمة 
وعلمائها الذين ذبوا عنها وحافظوا عليهاء مصداقا لقولة صلى الله علية وسلم:« يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنة تحريف الغالين وانعحال المبطلين وتأويل الجاهلين». أخرجه 
المخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وابن عدي في الكامل في الضعفاء وذكر ابن 
القيم في مفتاح دار السعادةء وقواه لتعدد طرقة. 


ولعل الموضوع الذي بين أيدينا وهو« مختلف الحديث» يحمل في طباته الكثير من جوانب 
التحامل العدائي للسنة النبوية» سواء أكان قدياً أو حديثاً. ۰ 

فالتشغيب على المحدثين ورميهم بالفهاهة والسذاجة,ء وبرواية ا متناقض عن رسول الله 
صلى الله علية وسلم؛ ورواية أحاديث يمجها الفهم السليم أو تعارض العقل القويم ...الخ هذه 
كلها إفترا ءات وجدت في القرون المتقدمة أشاعها بعض رؤوس المعتزلة الفسقة وبعض الجهال من 
أبتاء المسلمين وأعدائه وقد وجدت هذه الإفتراءات في زماننا هذا هي هي يجترها كثير من 
أدعياء التجديد والتقدم من أبناء جلدتنا إضافة إلى أعداء هذه الأمة من المستشرقين فقد بهر 
عددأ من علمائنا بريق الحضارة الغربيةالمزيف» وبهرجها المصطنع؛ الذي يقوم ظاهر على 
العقلانية وادعاءالموضوعيةالعلمية؛ وليتة كذلك. فهي موضوعية مقنعة ومقننة ولذا فإنك 
تكاد تفتقد هذه ا لموضوعية تماما في تعامل كشير من الغربيين وخصوصا المستشرقينمع 


الإسلام. فيتجردون عنهاء وتصبح عندهم خبراً بعدذ اتر : 


والحقيقة أن ظاهرة الاختلاف الحديشي» ظاهرة تستدعي الاهتمام والدراسة»ففي دراستها 
رد لكيد الكائدين» وتحريف الغالين وانتحال المبطلين» وبياناً لتآلف نصوص الشرع وتوافقها 
وقد صلّفت فيها مصنفات عديدة منها ما جرد لها خاصة كاختلاف الحديث للشافعي» وتأويل 
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- ۴ 
وقد صلّفت فيها مصنفات عديدة منها ما جرد لها خاصة كاختلاف الحديث للشافعي» وتأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة ومشكل الآثار للطحاوي؛ ومنها ما تفرق في مصنفات عامة 
ككتب الحديث والأصول واللشروح. 
أما بالنسبة لكتاب الطحاوي «شرح معاني الآثار» وهو موضوع ادرا ا ا 
من الكتب المغردة لعلم مختلف الحديث, وإن كانت هي الغالبية علية . 
وقد ضمن الطحاوي رحمه الله هذا الكتاب كثيرا من الاحاديث المختلفة. وتكلم عليها 


ما أزال اختلافها. 


والحقيقة أن كتاب الطحاوي هذا قد اجتلب نظري منذ سني الدراسة في المرحلة ا لجامعية 
الآولى: حيث كنت أجد أنه يعيش أجواء الغربة بين أهلة وخلاأنة. فحينما يذكر هذا الكتأب فإنة 
يقابل بالغرابة والاستهجان. ولا يدأت بالتحضير لرسالة الماجستبر وقع في نفسي ضرورة 
الاهتمام بهذا الكتاب» من أجل التعريف بة وبيان منهج مؤلفة فية» ثم تبون لي بعد مطالعة 
الكتاب ودراسته أنه كنز مخبوء حوى كيرا من النفائس والفوائد في مختلف الحديث؛ فقويت 
عزيتي على أن أجعل الدراسة تحري الأمرين: منهج الكتاب» ومختلف الحديث فكانت هذة 
الرسالة. 
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توافقها وإحلافها  إلا أنني أرى مع وجود هذه المؤلفات المععددة - أن الباب لم يغلق؛ وأن‎ 
الأمر ما زال حرياً بالبحث والدراسة» وذلك للأسباب التالية:‎ 

-١‏ إن ما بين أيدينا من كتب مختلف الحديث وهي الكتب التي عنيت بدراسة ظاهرة 
الاختلاف الحديشي- على جلالة قدرهاء ونضيلتهاء وعظم شأنها» تظل بوضعها الحالي قاصرة 
عن أداء المطلوب وتحقبق المأمولء ذلك ان هذه الكتب قد اهتمت بوضع الحلول لما اثير حوله 
شبهةالاخعلاف من الأحاديث النبوية» ولم تهتم كذاك الاهتمام بصوغ الأسس والقواعد 
والضوابط التي يقوم عليها حن فهم هذه الأحاديث» وكيفية دراستهاء فهذة المؤلفات عنيت 
بالجانب التطبيقي لظاهرة الاختلاف الحديثي ولم تعن بالجانب النظري. 

۲- ومع أن هذه المؤلغات قد أهملت ال جانب النظري في ظاهرة الاختلاف الحديثي٠‏ فإني 
لاأعد هذا مطعنا ولامغمزاً فيهاء فهي قد وضعت لعلاج داء خطبر تُفث في جسد الأمّة آنذاك 
وإِنٌّ أهم ما يشغل بال الطبيب بالنسبة للمريض. الشفاء. لا أن يغهمه ماهية الذواء. إضافة إلى 
أن هذة المؤلفات قد حوت شيثا هاما من أسس هذا العلم وقواعده لكن ذلك جاء موزعا في 
ثنايا صفحات تلك الكتب. لا يكاد يعرف أو يتنبه لة . 

۴- وإذا كنت أجد في نفسي مغل هذا العذر لهذه المؤلفات. فإني لاأجد مغل هذا العذر 
للسؤلفات في مصطلح الحديث؛ حيث يشكل مختلف الحديث فيها احد فروع علم مصطلح , 
الحديث الهامة. 

فا متأمل لما ذكره المصنفون في علوم الحديث من قواعد هذا العلم رضرابطة يخلض إلى أن 
ذلك لا ينقع الغلة ولا يشسفي العلة, وذلك لما فيها من إيجاز شديد واضح المعالم بين 
القسمات . 

ثم إن الأمغلة والشواهد التي تعين على استيعاب القواعد والأصول والضوابط؛ ليس في 
هذة المصنفات في علوم الحديث منها إلا الثرر اليسير . 

ثائيا: وإذا كان الأمر على ماذكرناء فإن هذه الرسالة هي محاولة لسد ذلك الفراغء 
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ولتقويم ذاك القصور» حيث انصب جهدنا فيها على دراسةالجواتب النظرية التي تتضمن 
القراعد والضرابط والكليات التي تهيمن على مسار البحث في سبل التوفيق بين الأحاديث 
المتعارضة. وتحدد مناهج السير في دفع التعارض الواقع بين ظواهرها. 
ثالفا: ثم إن هذه الدراسةء تتناول مسصدرا هاما من مصادر السنة التبوية» وأصلاً من 
أصولها المعتبرة؛ وهو كتاب شرح معاني الآثار؛ والحقيقية أن هذا الكتاب جليل القدر عظيم 
النفعء وفبه من الأحاديث مايندر وجوده في غيره. وقد عني فيه مؤلفه الإمام الطحاري -رحمة 
الله تعالى- عناية فائقة موضوع مختلف الحديث» حيث جمع فية أغلب أحاديث الأحكام التي 
تتعارض فيما بينهاء وبذل جهدا كبيراً في دفع التعارض عنها. 
وبناء على ذلك فإن هذة الدراسة ستوقفنا على مسلك أحدالعلماءالأوائل في هذا 
العلم إضافة الى أنها ستمدنا مجموعة من القواعد والفوائد التي حواها هذا الكتاب والتي 
تخدم موضوع مختلف الحديث . 
رابعاً: إن هذة الدراسة ستوقفنا على شخصية عالم من علماء الحديث وحاذق من حذاقهء 
وهو الإمام الطحاري رحمة الله » فقد عاصر هذا العالم أصحاب الكتب الستة واشترك معهم 
في بعض شيوخهم وروی عن بعضهم کالنسائي. إضافة إلى أنه قد تتلمذ على يديه علماء 
بارزون كالطبراني وابن عدي...وغیرهم . 

خامساً: خصصت جز من هذة الرسالة لدراسة كتاب شرح معاني الآثار دراسة منهجية. 
والحقيقة أن هذا أمرفي غاية الأهمية ويحتاج إلى دراسة مستقلة. 

سادساً: قد تساهم هذة الدراسة في إبراز المنهجية الدقيقة التي اتبعها المحدثون في نقد 
الأخبار وتقحيصهاء ومن ثم قبولها أو رها تلك ا منهجية التي تقوم على نقد انبر شكلا 
ومضموناً؛ وتقدر لكل واحد منها قدره؛ ذلك أن علم مختلف الحديث يقوم جانب هام منه على 


نقد المتن اوالمضمون . 
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منهح البتر 
قسمت البحث إلى ثلاثة فصول جعلت الفصل الأول لدراسة كتاب شرح معاني الآثارء 
ومؤلفه الإمام الطحاوي رحمه الله وتحدثت في الفصل الثاني عن مختلف الحديث بوجة 
عام اما الفصل الغالث. قد خصصه لدراسة مختلف الحديث عند الطحاوي رحمه الله. 
اقتصرت في دراسة مختلف الحديث عند الطحاوي على كتابه شرح معاني الآثار. 
لكني ومع ذلك فقد استفدت من كتابه الآخر الذي صنفه في موضوع مختلف الحديث 
وهو مشكل الآثار وخصوصا في تحديد بعض المفاهيم عند الطحاوي» وفي رذد موضوع 
مختلف الحديث بأمغلة تجليه وتوضح المراد. 
التزمت الاختصار فيما كان مجالا لذلك» وما جاء بخلاف ذلك فإن طبيعة البحث 
فرضته علي» ولذلك فإنني كنت أحيل بعض الموضوعات على بعضها. 
قد بلحظ القارئ تكرار بعض الموضوعات في هذه الرسالةء والحقيقة إنه تكرار شكلي 
لا حقيقي افترضته طبيعة البحث حيث إن هناك تداخلا في بعض موضوعات مختلف 
الحديث. كالذي نجده بين أسباب الاختلاف وبين طرق رفع الاختلاف. 
ثم إن الرسالة قد تضمنت دراستين عن مختلف الحديث: أحداهما عن مختلف الحديث 
بشكل عام والأخرى عن مختلف الحديث عند الطحاوي؛ ونتيجة لذلك فمن المنطقي أن. 
تتكرر بعض الموضوعات المتشابهة» وإن كان مجالها مختلفاً. 
اعقمدت منهجي البحث الاستقرائي والاستنباطي في جل فصول هذه الرسالة» حيث 
كنت استقصي المعلومات واستقريء الات و ا في ارشع اغا 
تجنب ما يطيل أمد البحث من غير كبير فائدةء كالاستفاضة في ذكر تعريفات العلماء 
لبعض الاصطلاحات» وبيان فروق تعريفاتهم حيث كنت اختصر ذلك في أكثر الاحيان 
بذكر التعريف الذي أراه راجحا ومن ثم بيان ما يؤخذ منه. 
قمت بتشکیل ما بحسن ضبطه من النصوص, أو ما کان ترکه من غير تشکیل پجعله 
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ړڅ 
يوهم معان أخرى. 
قمت بتخريج ما ورد في الرسالة من أحاديث إلا ما كان في أحد كتابي الطحاوي: 
مشكل الآثار وشرح معاني الآثار؛ فقد ذكرت مواضعها في هذين الكتابين فقط. 
قمت بدراسة بعض الأحاديث والحكم عليها وذلك لأنالحكم عليها ما بقتضيه 
بجت 
قمت بضبط ما يشتبه من أسماء الرواةء إضافة الى التعريف ببعض غريب الحديث. 
عزوت ما نقلته عن العلماء لهم وكنت أضع ذلك بين علامتي تنصيص « » وما كان 
من كلامي في ضمن هذه النقول فقد كنت أجعله بين قوسين مركنين []. 
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الفصاء الأول 

التمريف_ بالإمام الطكاو ومجتابه 

[ شرح ممان إلأثار) 
وفيه مبكثان 
المبكة الأول 
التعرية بالإمام الطاوچ 

المبفرة الثانچ 

إلتمريف بعجتابه ضرح معانج الاثار) 
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المبقد إلأولء التعريف بالإمام الطهاوج 
وفيه اة مطالر 
إلمطلى الأول غصره 
إلمطلى الثانج. حياته اميه 
إلمطلى الثالك. هيات إلعلميه 
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مطل الإو 
فصر 


أولإ. الناحيهة إلسياسيه. 

عاش الإمام الطحاري -رحمه الله- في القرنين الشالث والرابع الهجريين في الفترة 
الواقعة ما بین سنت ,)۳۲٠-۲۳۹(‏ وكان الحكم في هذه الفترة بيد الخلفاء العباسيين. 

ويطلق ا مؤرخون ا حدثون على هذه الفترة التي عاش ها الطحاوي من عصرالحلافة 
العباسية اسم العصر العباسي الثاني أو العصر التركي الأول. حيث يذهبون إلى تقسيم الدولة 
العباسية التي عكرت ما يزيد على خمسة قرون إلى أربعة عصرر: العصر العياسي الأول 
(۲۳۲-۱۲۲ه).العمصرالعباسي الشاني (۲۳۲-١٤١٠ه)العمصرالعباسي‏ الثالت 
.)۷-۳۳١(‏ العصر العباسي الرأبع (۷٤٤-١٠٠ه)ء )١(‏ 

وقد عاصر الطحاوي عشرأ من الخلفاء العباسيين هم: المتوکل بالله (۷-۲۳۲١۲ه)‏ 
انت صبالله(۷٤۸-۲١۲ه)‏ .الملستعينبالله(۸٤۲-۲١٠٠ه)‏ الملعتزبالله 
( ۲۵۵-۲۵۲ ه). الم هدي بالله (۵٠۲-٦١۲ه)‏ ,ا لمعت مدعل الله (۲۷۹-۲۵۹ه). 
المعتضد بالله(۲۸۹-۲۷۹ه). المکتفي بالله(۲۹۰۵-۲۸۹ه). المقتدر بالله (۲۹۵-١۲٠ها).‏ 
وأخیرا القاهر بالله (۳۲۲-۳۲۰ها). ETAT‏ 

والناظر في أحوال العصر العباسي الانيء يجد أنه اتسم بات ار خا م ا 
عن العصر العباسي الأول الذي امتاز بقوة الخلفاء وسيطرتهم على مقاليد الحكم؛ فنجم عن 
ذلك استقرار في شؤون الدولة السياسية» وتقدم في شتى ميادين الحياة وازدهار في حركة 
الجهاد والفتوحات الإسلامية -وهذه السمات- يكن إجمالها فيما يلي: 
-١‏ ضعف الخلفاء العباسبين» وسبطرة الجند من الأتراك على الدولة ومقاليد الحكم سبطرة 

تامة؛ رغم محارلة بعض الخلفاء إعادة الهببة للخلافة. إلا أنها محاولات كانت تمنى 


بالفشل؛ وتؤدي إلى القضاء على هؤلاء الحلفاء (۲) 
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أما السمة الأخرى لهذا العصر فكانت كثرة الثورات والحروب الداخلية التي قامت على‎ -٣ 
أيدى حركات الت مرد الداخلي» وقد استنزفت هذه الم ورات والحروب رجال الدولة‎ 
وأموالهاء وشغلتها بنفسها عن عدوها الذي يترصدها ؛ ووجهت طاقات المسلمين وقوتهم‎ 
إلى نحورهم بدلا من توجيهها إلى الفتوحات الخارجية.‎ 
A وكان من أهم هذه الشورات والحركات: ثورة الزنج سنة ۲۵۷ه.‎ 
-وهو فارسي- التب وة واست حل ما حرم الله(۴)ء وقد وثب صاحب الزنج هذا على أيْلة‎ 
فاستباحها وأحرقها وقتل بها نحو ثلائين ألفاً» ودخل البصرة هو وأصحابه فعاثوا فيها فساداً‎ 
) ٤(هل لا مثیل‎ 
فقد ذكر السيوطى نقلا عن الصرلي» أنه كتل من المسلمين نحيجة هذه الشورة آلف ألف‎ 
:)۶ وخمسمائة ألف» وقتل في يوم واحك باليضرة تلامائة آلف(‎ 
ولم تستطمالخلافةالعباسيةمنالقضاءعلى هذه الڭورةوإخمادها !اعام‎ 
(VW(VEATY.) 
ركان منها تحركات الشيعة الذين كانت لهم ميول سباسية تعمئل بدعوتهم بأحقية‎ 
)١١ ١۱۲۰۱۱۰۱۰ ۰۹ الخلافةء وقد قاموا بعدد من الغورات(۸»‎ 
وتحركات الخوارج الذين خرجوا على الدولة العباسية سنة (۲١۲ه) وظلوا يقلقون الخلفا ء‎ 
(ilo ء٠١()ه۲۸۲( العباسيين ويسيطرون على أجزاء من الدولة الإسلامية حتی عام‎ 
وقد نجم عن ضعف ا لخلفاء العباسيين وسيطرة الجند وظهور الثورات وحركات التمرد‎ 
: الداخلي أمور منها‎ 
أولأ: الوهن وعدم الإستقرار السياسيء حيث تصارع ا لخلفاء العباسيون على الخلافة‎ 
بعأييد من الجندء وقد قام الجند بقتل الخلفاء الذين لا يرغبون بهم ومن ثم ينصبون بدلهم من‎ 
يشاۋون.‎ 
وقد كان الخليفة العباسي ا متوكل أول من قتله ا جند؛ ثم قتلوا بعده المستعين» وا معتز‎ 
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E 
وٹروی في هذا الصده قصة تصور واقع الخلفاء العباسيين, وما وصلوا إليه من ضعف‎ 
أحسن تصوير: فقد حُكيٌ ان الخليفة العباسي المعتز بالله لا جلس في سرير الخلافة» قعد خواصه‎ 
واحضروا المنجمين وقالوا لهم: ائظروا کم یعیش وكم يبقى في الخلافة؟ وكان با مجلس بعض‎ 
الظرفاء فقال آنا أعرف من هؤلاء» مقدار عمره وخلافته فقالوا له: فکم تقول انه یعیش؟ قال‎ 

مهما أراد الأتراك فلم يبق في المجلس إلا من ضحك »(۱۸) 

ولم يقف الوهن السياسي عند حد تتلا لخلفاء؛ وتولية غيرهم» بل إن الجند من 
الأتراكعمدواإلىتوليةالخلفاءغيرالأكفا N‏ 
Aa.)‏ ۰( 

وسمحوا للنساء العدخل في أمور الدولة. ففي عهد المقتدر كان الأمر والنهي بيد أمه إذ 
کان في استطاعتها عرزل الامراء» وكانت تجلس للمظالم وتنظر في رقاع الناس كل جمعة 
بحضرة القضاة والأعيان» وتبرز التواقيع وعليها خطها(٤ء .)١‏ 

ثانياً: تفتت الدولة الإسلامية ونشوء دويلات مستقلة في شرق الدولة الإسلامية إضافة 
إلى ما نشا في مغربهاء فقامت في المشرق الإسلامي الدولة الصفارية (٤۲۹۰۲۵ه)؛‏ وقامت 
في سمرقند الدولة الساسانية (١١۳۸۹-۲ه).‏ والدولة الغزنوية في غزنة (١٠0۸۲-۴ه)‏ 
والدولة الطاهرية (١٠۲-٦۲۷ه)‏ التي قضت عليها الصفارية. 

في ا مغرب الإسلامي ازداد عدد الدول التي انفصلت عن الدولة العباسية فظهرت الدزلة 

الطولونيةء والاخشيدية (۳۵۸-۳۲۴۳ھ) وظهرت دول أیضا ت وسط الدولة الإسلامية كالدولة 
الحمدانية في الموصل وحلب(۲» .)۴١ ۰۱١‏ 

ثالغا: قلة الفتوحات الإسلامية أوانعدامهاء واستبدال ذلك بالإقتصار على حماية 
الغغور والدفاع عنها. 

رابعا: فقدان الدولة العباسبة مهابتها وعظمتها التي كانت تتمتع بهاء وخصوصا آمام ' 
جارتها وعدوتها الدرلة البيزنطية. 

ومن أحسن ما يصور ذلك أن الإمبراطور قسطنطین السابع (۸-۲۹۹١٤۳ه)‏ قد طالب 
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اهل الفغوربالىراجقائلا: «إنفعلحم ذلك طائعين. وإلاقصدتكم فقد صح عندي 
ضعفکم»(۲۰) ) 

أما عن الأحوال السياسية في مصر بلد إمامنا الطحاري؛ فقد كانت مصر تتبع الخلافة 
العباسبة. وترتبط بها على أنها ولاية من ولايات الدولة العباسية ا لمتعددة؛ وظل أمرها كذلك 
حتی انفصلت انفصالا تامأ على يد واليها من قبل الخلافة العباسية ومؤسس الدولة الطولونية 
صر احمد بن طولون عام(۳٣٠ه).‏ 

وقد اعترفت الخلافة العباسية بالدولة الطولونية رسمياً عام ۳٠٣ه‏ بخ ان جات غ 
إرجاعها إلى حاضرتها. فكتب الخليفة المعتمد كتاباً لابن طولون يقلّده فيه خراج مصر وولاء 
الثغور الشامية. 

وقد دام حکم الطولونیین في مصر ثمان وثلاثین سنة إلى عام ۲۹۲ه حيث خضعت مصر 
في هذا العام على يد محمد بن سليمان الكاتب قائد الخليغة الكتفي وعادت مصر إلى الخلافة 
الاس (۲۲) 

والمحقيقة إن فترة الحكم الطولونية لمصر لتعد من أزهى الفترات التي مرت على مصر؛ 
وقد اتسمت بالإستقرار السياسي والسبطرة على الحكم» وكشرة الاموال والخيرات والنعائم ما 
جعل مصر في ذاك العصر مضرياً للمثل ومأوى لن يقصد الامن والاستقرار. وقد ادى هذا إلى 


قيام حضارة فیها لا تزال تذکر إلى یومنا هذا (۱۹۷:۲۴()۱۰۹-۱۰۸2۲۳) . 
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ثانيا. الناعية إلإاجتماغيه. 

كان المجتمع الإسلامي في العصر العباسي الثاني بتكون من جنسيات مختلفة صهرها 
الإسلام وألف بينها؛ فإنضوى تحت لوائه العرب والفرس والأتراك والبربر وا لمغول والروم إضافة 
إلى الرقيق بنوعيه الأبيض والأسود وأهل الذمة وغيرهم 

وقد کان‌العرب يشكلون النسبة العظمى من سكان المجتمع الإسلامي آنذاك. وكذلك 
الفرس الذين تغلغلوا في الدولة الإسلامية منذ قيأم الدولة العبأسية. 

أما الأتراك فقد كانوا قليلي العدد بالنسبة للعرب والفرس» فهم جند الدولة ويتمركزون 
في بغداد دار الخلافة العباسية ومقرها. 

وقد قرّبت الدولة الاتراك ما أدى إلى سيطرتهم على الخلفاء. وإزاء هذه السلطة الكبيرة 
التي تمتع بها هؤلاء اجنود الاتراك في هذا العصر؛ فقد قام بعض الاجناد منهم بإساءة التصرف 
مع العامة في بغداد» فبان استياء أهل بغداد من تصرفاتهم» وطالبوا الخليفة العباسي المعتصم 
بالله ان يتحول عن بغداد حيث قالوا له تحول عنا وإلا قاتلناك: قال: كيف تقاتلوني وفي 
عسكري مائون ألف دارع؟) قالرا: نقاتلك بسهام الليل 

ويروى أن هؤلاء الأجناد من الأتراك كانوا يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بداد 
وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأة ويطؤون الصبي(٠۲)‏ 

أما بالنسبة إلى فنات المجتمع في تلك الحقبة الزمنية. فقد كان المجتمع الإسلامي 
يشتمل على فئات متنوعة: فئة الخلفاء ووزرائهم وقادة الجيش» وصور كتب التاربخ أن هذه 
الفئة منغمسة في الترف واللهو وا مجون إلا من عصمه الله منهم. 

وفئة الجند. وهؤلاء معظمهم من الأتراك. وقد كان لهم تأثبر كبير وسلطة حاسمةء فلا 
تجرؤ الدولة على مخالفة مطالبهم وليس قدور الخلفاء ذلك. وهؤلاء الجند كانوا دائمي الشورة 
على الخليفة من أجل زيادة أرزاقهم ورواتبهم؛ وقد تؤدي ثوراتهم إلى قتل الخليغة إذا لم يجد 
مالا يكفبهم كما حدث وأن قتلوا ا معتز بالله . 
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وهناك فئة العلماء» وطلبة العلمء وهؤلاء كانوا من أكبر فئات المجتمم آنذاك» رغم سوء‎ 
الأوضاع السياسية والإقتصادية.‎ 
وأخيرأنجد فئة العامة وهي أكبر فئات المجتمع الإسلامي إطلاقاء وتشمل التجارء‎ 
) وأرباب الحرف والصناع.‎ 
ومع وجود هذه الشات في المجتمع الإسلامي في هذا العصر. فالواجب على ذوي الب‎ 
من المسلمين أن يدركوا تماما أن التفاوت الطبقي بين فنات المجتمع هذه لم يكن ليشكل ولو‎ 
جزءاً بسيطا نما يصوره لنا بعض المؤرخين المعاصرين.‎ 
فالمجتمع الإسلامي كان مجتمعا متراحما متكافلا تسوده محبة الإسلام ورحمته لقرب‎ 
الناس في ذاك العصر من القرون الفاضلة.‎ 
ولعل التفاوت الطبقي إن كان له وجود يذكر أو أثر بيّن فان ذلك يكون محصورا في‎ 
منططقة جغرافية محدودة لا تتجاوز مركز الخلافة » بغداد» حيث وجود فئةالخلفاء والوزراء‎ 
والأجناد من الأتراك.‎ 
ثم إن كتب التاريخ على ما في بعضها من نقص في الموضوعية وتشويه للأحداث فإنها‎ 
بوجه عام لا تُعْنّى برصد كل حدث أو أمر في الفترة التي تدرسها اة اا ى غال اما‎ 
تنصب على المسحجدات من الأحداث التي ليست من طبيعة المجتمع المدروس؛ ونقصد بذلكِ‎ 
الأمور الدخيلة عليه وليست الأصيلة فيه.‎ 
واا تكون هذه المستجدات الدخيلة أحداث عصبية أو فتن أو أخبار عن ضعف‎ 
ا لخلغاء وقلة التدين.‎ 
أما بالنسبة للأحرال الإاقتصادية في هذا العصر فقد حصل تراجع إقتصادي نتيجة‎ 
الأوضاع السياسية السبغة. فنصيب العامة من العيش كان قليلا وكائت تر بهم فعرات نتشر‎ 
فيها المجاعة والعوز» بسبب الفورات والحروب الداخليةء إضافة إلى بعض الكوارث الطبيعية‎ 
التي كانت تصيبهم.‎ 
أما عن الأحوال الدينية» فقد كان يغلب على الشعب طابع التدين والإلتزام بتعاليم‎ 
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الإسلام» وهذه السمة المميزة لكائة فئات المجتمع آنذاك. 
وكان أهل الذمة من يهود ونصارى يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الديني ويقيمون 
شعائرهم الدينية في أمن وكان للنصارى بطريق بعينة الخليفة بعهد خاص كما يعهد لكبار 
العمال(۲۹) . ۰ 
وهذا الذي قدمناه مدل الحالة الإجتماعية في الدولة الإسلامية بشكل عام أما بالئسبة 
لصر بلد الامام الطحاوي؛ فقد نعمت بعد إنفصالها عن الدولة العباسية على يد الطولونييون 
باستقرار وأمن أنعشا إقتصادهاء واصبح كل ما يجئ من خراجها يصرف فيها بدلا من أن 
يذهب إلى بغداد ٠‏ فَعَمْرّت خزانة المال وأحس الناس بال خير والنعمة والإستقرار. (۲۷) 
يقول ابن إياس الحنفي في أخبار دولة الأمير أحمد بن طولرن: «فاستقامت أحوال الديار 
المصرية في أيامه؛ ووقع العدل والرخاء فى أيامه حتى قيل إنه بيع كل عشرة أرادب بدينار 
وعلى هذا فقس في جميع الغلال والبضائع» ووصل خراج مصر في ايامه مع وجود الرخاء أربعة 
ألاف دينار وثلاثمائة ألف دينار غير ما يتحصل من المکوس»(۲۸). 
ونتيجة لهذا انير العميم» فقد قام الطولونيين باصلاحات كثيرة. فأنشأوا مدينة القطائح 
في شمالي شرقي العاصمة المصرب ية القدية الفسطاط . وأنشأوا ا لجامع الكبير والبيمارستان. 
يقول المقريزي : «فعمرت القطائع عمارة حسنة» وتفرقت فيها السكك والأزقة وبنيت فيها 
المساجد الحسان والطواحين والحمامات والافران» .)١۳(‏ ۰ 
وقد ازدهرت مدينة الفسطاط في عهدهم ازدهاراً کبیراًء وقد وصفها المقدسي بقوله : 
«تاسخ بغداد , ومفخر الإسلام» ومتجر الأنام» وأجل من مدينة السلام»(١۲).‏ 
أماسكانمصرفي هذا العمصر فكانوا خليطا من المسلمين العرب والأتراك؛ ومن 
النصارى الذين بتكلمون القبطبة بالإضافة إلى وجود فئات أخرى من رومانيين وغيرهم. 
وقد كان‌المسلمون يقيمون بالفسطاط أو بالاسكندرية غالبا. آما النصارى الأقباط 
فکانوا غالبین على القری. 
وكان المجتمع المصري في ذلك الوقت يتمتع بجانب كبير من التدين والصلاح والتقى. 
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ثالثا. اناه إلملمبه. 
إن ما أصاب المجتمع الإسلامي في عصر إمامنا الطحاوي في الناحيتين السياسية 
والإجتماعية كان له تأثير واضح في الناحية العلميةء وكان هذا التأثير إيجابياً يسير بعكس 
العدهور السياسي والإجتماعي. ويعزى ذلك إلى أمور ذكرها الدكتور حسن إبراهيم فقال: 
«إنعشرت الفقافة الإسلامية في هذا العصر انحشارا يدعو إلى الإعجاب بفضل الترجمة من 
اللات الأحنبية وخاصة من اليونائنية والفارسية والهندية إلى العربية؛ ونضج ملكات 
المسلمين انفسهم في البحث والعأليف» وتشجيع الخلفاء والسلاطين والأمراء ورجال العلم 
والأدب» وكثرة العمران واتساع افق التفكير الإسلامي بارتحال اة الارن ادش 
ومغاربها ولا غرو فقد كان من أثر قبام كثير من الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية أن 
زشطت الحركة الفكريةء وراجت الفقافة؛ وزخر بلاط هذه الدول بالعلماء والشعراء والأدباء 
وغيرهم» أضف إلى ذلك ظهور كشير من الفرق التي اتخذت الشقافة رالعلم وسيلة لقحقيق 
مآربها السياسية والدينية.... وكان للجدل والنقاش الذي قام بين هذه الفرق من نأحية؛ وبينها 
وبين العلماء من الستبين من ناحية أخرى أثر بعيد في هذه النهضة العلمية التي تيز بها هذا 
العصر»(۱۸١).‏ 
وهكذا أصبحت بغداد في هذا العصرمركزا هاما للعلم يقصدها العلماء من كل فج عميق 
ليشهدوا فبها منافع علمية ومادية» وهم يمدونها بأنفس وأعظم المؤلفات. حتی اصبحت بغداد 
تضم خزانة من الكتب تعد من أعظم ثلاث خزائن في الإسلام» يقول القلقشندي في ذلك: 
«فكأن فيها من الكتب ما لا يحصى كثرة؛ ولا يقدم عليه نفاسة» ولم تزل إلى ذلك حتى 
دهمت العتر بغداد »(۲۹) 


بعد هذا العصر من أزهى العصرر العلمية في تاريخ الإسلام : فالبنسبة لعلم الحديث؛ 
فقد نال حظوةٌ كبيرة في هذا العصر, فدونت الصنفات الحديثية الضخمة. كالكتب الستة 
وازدهر علم النقد الحديغي, ونشطت الرحلات العلمية, في طلب الحديث. إضافة إلى أن هذا 
الس فده عددأكبيرأمن أرباب‌الصناعةالحديفيةوحذاقها كالبخاري(٦٠١۲ه)»‏ 
وسسلم( ۱ھ) ابزاج )۲۷۴۳ھ )وأبوداوود (۲۷۵ھ) والتسرمسدذي(۲۷۹ه)؛ 
والنسائی(۰۳٣ھ)‏ وأبو زرعة وأبو حاتم الرازیان( ۰۲۹۶ ۲۷۷ه)ء وابن خزية( ۰ ۳۷ه)؛ وابن 
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حبّان( ٠‏ ١۳ه)؛‏ وأبن قتيبة الدينوري(٦۲۷ه)‏ وغيرهم كثير. 

بقل الدكتور محمد أبو زهو في وصف علم الحديث في هذا العصر: «إنه أزهى عصور 
السنّة وأحفلها بخدمة الحديث ففيه ظهر أفذاذ الرجال من حفاظ الحديث؛ وأئمة الرواية؛ وفيه 
ظهرت الكتب الستة التي لم تغادر من الحديث الصحيح إلا ال الس وفيه اعتنى أئمة 
السنة بالكلام على الأسانيد وتواريخ الرجال ومنازلهم في الجرح والتعديل )١١(»‏ 

أما بالنسبة للعلوم الأخرى» فلم تكن أقل حظاً من علم الحديث» ولا غرو في ذلك. 
فهذا العصر شهد تقدما علميا في شتى مناحي العلوم فشمل ذلك ازدهار الفقه الإسلامي 
وتطوره» حتى أطلق على هذا العصر اسم (دورالنهضة الفقهية)ء حیث تم تکوین المذاهب 
الفقهيةبأصولهاوفروعها»ووجدلكل مذهب مؤيدونومناصرونله؛ وذابونعند من 
اا۴ . 

وقد زخر هذا العصر بأعلام الفقه الإسلامي» وبعض الأئمة المجتهدين. الذين كان للامام 
الطحاوي شرف معاصرة بعىضهم والتلقي عن آخرين منهم فمن هؤلاء: الإمام إسحاق بن 
راهوية(۳١۲ه)‏ والإمام أبو ثور البغدادي(٦١٤۲ه)‏ :وأبو داوود الظاهری(۲۷۰ه)؛ وأبو بکرة 
بار بن قعيبة بن أسد الغقفي؛ راوخ ادن ا عمران( ۲۸۰ه)» وأو خازم عبدالحميد 
بن عبدالعزیز(۲۹۲ه). والإمام الطبري(۰٠۳ه)؛‏ وأبو عمرو الحارث بن مسكين( ۰ ١۲ه)؛‏ 
واسماعيل بن يحيى المزني(١٤١٠ه)‏ ومحمد بن نصر المروزي (٤۲۹ه)»‏ وأبوإسحاق إبراهيم بن 
إسحاق اجرب ي( ١۲۸ه)‏ وأبو بكر الخلال(١١۳ه)‏ وغيرهم كثير يطول المقام بذكرهم. 

وفي هذا العصر ازدهرت حركة التأليف والترجمة فتم تلاقح العقل المسلم بالشقافات 
الأخرى» حيث أظهر عد من العلماء والخلفاء من التقدير للعلوم وا معارف الأخرى ما لم تعرفه 
أمة مدى التاريخ» حتى كان بعض الخلفاء يقدمون جائزة الكتاب ال مأخوذ والمترجم عن الأمم 
الأخرى زنته ذهباًء فترجمت كتب العلوم والفنون عند اليونان؛ والفرس؛ والهند(۳١)‏ . 

أما بالنسبة لعلوم اللغة من نحو وأدب وشعر فقد ظهر أعلام مبدعون في هذا كله: 


كالجاحظ (١٠٠ه)ء‏ رابن الرومي (۲۸۳ه)ء والبحتري (٤۲۸ه)؛‏ وألبرد (١۲۸ه)ء‏ وابي 
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كالجاحظ (١٠٠ه)؛‏ وابن الرومي (۲۸۴ه)ء والبحتري (٤۲۸ه).‏ وألمبرد (١۲۸ه)»‏ وابي 
العباس ابن ولاد» وأبي جعفر النحاس» وابن قتيبة (۲۷۹ه)ء والزجاج (١١۳ه)‏ وثعلب 
(١۲۹ه).‏ والأخفش الصغير وابن السراج النحوي... وغيرهم. 
والحديث في وصف الحالة العلمية في هذا العصر يطول جداأء وهذا الذي قدمناه يعد غيضا 
من فيض في ذلك. 
والأمر الذي يعنينا جيدا ونحن في صدد الحديث عن الحالة العلمية في عصر الطحاوي 
هو واقع الحال العلمية صر بلد شيخنا الطحاوي» فقد أصبحت مصر في عصر الطحاوي على 
يد الطولونيين مركز علميا يضارع ويضاهي مركز بغداد» ولا يقل شأناعن غيره من المراكز 
العلمية في الحجاز والشام والأندلس. 
ولعل ما توفر صر في ذلك العصر من استقلال ذاتي كان له الفضل الأكبر في هذه 
النهضة العلمية. كما أن حكام مصر من الطولونيين كانوا محبين للعلم: يقربون العلماء 
ويغدقون عليهم اموالأً طائلة. وخصوصا أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونيةء فقد كان 
متدينا محبا للعلم والعلماء. حغظ القرآن الكريم في صغره» يقول شيخنا الطحاوي عنه: «ولا 
أحصي كم كان أحمد بن طولون يجيء إلى مجلس بكار وهو يملي الحديث» ومجلسه ملوء 
بالناس»(۲). . 
هذا وقد كانت مدينة الفسطاط هي المركز العلمي لمصر في هذ العصر وكانت الدروس 
تلقى بجامع (عمرو بن العاص)ء ثم لا أنشأً أحمد بن طولون جامعه الكبير» أصبح الجامعان 
مصدرأ لغقافة دينية واسعة» حيث مجالس العلم المتنوعة وحلقات العلم الكثيرة. 
وأصبح هزان الجامعان -أيضا- مكانا لفيا العلماء من مصر؛ والوافدين اليهاء وجامعة 
تتبادل فيها العلوم والغقافات المتنوعة. 
أثر ما سبق غلم إلإمام الطهاوج. 
إن ما ذکرناه في النواحي الشلائة السباسية والإجتماعية والعلمية لا بد وأنه قد ترك أثره 
على الطحاوي؛ وساعد في تشكيل شخصيته؛ وتبيين معالمهاء لأن الإنسان مهما حدت به 
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العزلة فهو مدني بالطبع. 
والطحاوي قد عاش القرن الشالث بره وخلوه» إضافة إلى أنه عسالم» وله من المكانة 

الاجتماعية ما ميزه عن غيره من الناس. وسنحاول فيما يلي بيان ذلك: 

-١‏ ذكرنا أن مصر قد ازدهرت في هذا القرن على عهد الطولونيين ازدهاراكبيرأً؛ وقد 
أثمر ذلك حضارة وعلما كبیرین كان من نعائجهما أن أصبحت مصر آنذاك مقصدا 
للزوار وموردا للعلماء. 
فورد عليها العلماء من العراق وفارس والحجاز والمغرب.. فكان مسجد عمرو بن العاص 

بالفسطاط» ومسجد أحمد بن طولون مصدراً لشقافة دينية واسعة» وعا لا شك فيه أن هذا قد 


أفاد منه الطحاوي كشيراء حيث وفر له اللقيا تاد كبر فن الا اللا امال اسان 


وأبن خزممة وغيرهم. 
رعا تجدر الإشارة إليه في هذه النقطة حب الطولونيين للعلم وتشجيعهم له» حيث فتحوا 


صدورهم للعلماء ونالوا عندهم حظوة كبيرة» وخصوصا عند مؤسس الدولة الطولونية أحمد بن 

طولون؛ حيث كان محبا للعلم منذ صغره» وتنشًاً نشأة دينبة حفظ من خلالها القرآن واكتسب 

منها حب العلماء. 

۲- شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يهيء في هذا القرن للأمة من رفع عنها ما أبتليت 
به من محنة عارمة أيام المأمون ومن بعده محنة القول بخلق القرآن(۱۳: ۲۲۰ ) فانطلق 
أهل السنة والجماعة بعد ذلك ينشرون علمهم وعقيدتهم بدون قيد أو حجر عليهم. 

۴- ورغم أن الفرق والمذاهب ا لمخالفة لأهل السنة والجماعة. لم تكن هي الطرف الأقوى في 
امعادلة فى زمن الطحاوي إلا أن تأثيرها ظل مستمراً وفي بعض الأحيان كان قوياً 
بسبب ما توفر لها من دعم ومساندة فيما سبق. ۰ 
ولعل هذا الأمر كان دافعا قويا لأهل السنة وا لجماعة ومنهم الطحاوي أن يتحصنوا 

بالعلم وينشروه ليحصنوا به عامة المسلمين. 
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£ لقدإكتملت في القرنالفالث اله جري نشأةالفقهيةالمذاهب الأربعة وتطورت» 

ووضحت معالهاء وقامت بين الفقها ء والعلماء المنعسبين لها مساجلات ومجادلات 

نقهبة وعلمية أفاد منها العلماء ومنهم الإمام الطحاوي؛ الذي كان من كبار فقهاء 
الحنفية. 


وکان من أهم ثمرات ما أفاده من ذلك ما أنتجه من مؤلفات عنيت بالخلانيات 


E |‏ أفقهية؛ وتناولت معظم جوأنبه. 
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مطل إثانق‎ 
لياته التلصيه‎ 

أولأ: إسمه وفجنيته ونسبه. 

لعل افضل من نقل لنا اسم الإمام الطحاوي ونسبه كان مسلمة ابن القاسم القرطبي؛ 
حيث ساق نسب أبي جعفر الطحاوي في كتابه ا لمعروف بالصلة وهذا الكتاب هو ذيل لتاريخ 
الخارى»: 

قال: (هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدا ملك بن سلمة بن سليم بن سليمان 
اين جواب الأزدي ثم حجري المصري الطحاري الإمام المحدث الفقيهالحنفي الحافظ أبو 
جعفر) )۳٤(‏ 

وعبارات المؤرخين توافق ما ذكره مسلمة. إلا أن الاتفاق التام في سوقهم لنسبه وصل 
إلى عبدا ملك وما بعد ذلك فقد وجدت العلماء وا مؤرخين قد اختلفوا فة الفا لین گنیر 
فرما أبدل أحدهم اسما مكان اسم آخر؛ اوقت اغا على آخر: 

ولعل ذلك يرجم كما ذكر الاستاد عبدالمجيد محمود إلى تكرار (السين» واللام والميم) 
في أسماء اجداده »)٤١:۳٠(‏ حيث أن هذا يؤدي إلى أخطاء وتصحيفات عند النساخ؛ وريا 
وقع ذلك ائناء الطباعة. 

فمن ذلك: ما وجدته في تاب الفهرست لابن الندیم(٦۲۰۷:۳)؛‏ حيث قدم (سلمة) 
على (سلامة). وما أرى ذلك إلا وهماًء حيث لم يشاركه غيره في ذلك» بل إنه قد خالف الجمع 
الغفير ممن ترجم للطحاوي. 

هذا إذا كان ذلك من أبن النديم ورا يکون من غيره من نساخ في السابق. وعمال 
المطابع في يومنا. والله تعالى اعلم. 

ثم إني وجدت أن ابن خلكان قد أسقط عند سوقه نسب الإمام الطحاوي جده (سلمة) من 
سلسلة أجداد(۳۷٣۲۵).‏ 


کما أنى وجدت فى كاب السيوطي (حسن المحاضرة) )۹٤١:١۱۹۳:۳۸(‏ أن أسم 
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سلمةالواقع. بعد سلامة قد أبدل امسلمة) وسا أظن ذلك الا خطا مطبغعياوليس هومن 
السيوطي بدليل أنه قد ساق نسبه في طبقات الحفاظ فذكر (سلمة) ولم يذكر (مسلمة). 

ومغل هذه التصحيغات وجدت عند الإمام السمعاني في أنسابه (۲۱۷:۳۹) حيث ساق 
نسب الطحاوي في غير موضع؛ وقال في أحدها (أحمد بن محمد بن سلام ابن سلمة) غير أني 
أرى أن هذا أيضاً رما يكون خطأ لايد للسمعاني فيه» لأنه ذكره في موضع آخر فقال: اوی 
محمد بن سلامة. 

وأخيرأ فقد اختلف المؤرخون في ذكر اسم ال جد الأخير للامام الطحاوي ففي حين ذكر 
مسلمة بن القاسم القرطبي(٤۳:٤)‏ أ عة( اتا ر اشا ا فطلا ۸ ن 
اسمه (جثاب)؛ وذكر ابن حجر(١٤)‏ أن اسمه (حامد)» وذكر القرشي(١)‏ صاحب الجواهر 
الشيتة فن طبقات الحنفية أن اسمه (حباب). 

قن يكون الأمر سهلاً في ادعاء وقوع التصحيف أو غير ذلك» لولا أن الإمام الحافظط 
ابن حجر لم يذكر (حامدا). 

أما كنية الإمام الطحاوي» فهي أبو جعفرء هذا باتفاق من ترجم له. 

نسبه: ) 

أما نسبه فإن علماء الانساب رها ينسبون الشخص إلى بلده أو إلى قبيلعه» أو إلى 
الفرع منهاء وإذا جمعوا كل ذلك فانهم ينسبون الشخص إلى القبيلة» ثم إلى الفرع منهاء والى 
البلدة ثم إلى القرية التي ولد فيها فيبدأون بالعام ثم يخصصون .)۴١(‏ 

والإمام أبو جعفرالطحاوي -رحمه الله- كما ذكرالمؤرخون نسبه فهو (الأزدي ثم 
الحجري» المصري الطحاوي). 

فهو أزدي» وعداده في زد حجر من قبائل اليمن سكن أجداده مصر بعد الفتح الإسلامي 


والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم فخذ من أفخاد قبيلة الازد المعروفةء ويقال للأزد هذه «أزد 
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حجر» تمييزا لها عن أزد شنوءة. 

والأزد بفتح الهمزة وسكون الزاي لها أفخاذ كثيرة. 

أما المصري فهي نسبة إلى مصر البلد الإسلامي المعروف» والطحاوي بفتح الطاء والجاء 
المهملتين -كما ذكر ذلك السمعاني- نسبة إلى طحاء وهي قرية بأسفل أرض مصر من الصعيد 
يعمل فيها كيزان يقال لها الطحوية. من طين أحمر والمشهور بالانتساب إلیها(۳۹) 
وهذاماذكربعطالؤرخبزوص اح بامع جم لبلدان(١٤:١۲)‏ وتقريم 
البلدان(٤۶:٤١1:١١٠)ء‏ وخالف في ذلك أبن تغري بردي فقال: طحا قرية من قرى مصر 
من ضواحي القاهرة بالوجه البجري .)۲١١:۲۲(»‏ ولم أجد من يوافقه على ذلك لأن هذه طحا 
غير تلك التي ينتسب اليها الطحاوي(٤٤)‏ 

ثانیا. مولره: 

تعفق أقوال المؤرخين في أن الإمام الطحاوي -رحمه الله- ولد بطحا وهي قرية بصعيد 
ا أنهم اختلفوا في تحديد سنة ولاد ته على عدة أقوال. والذي يعتد به من ذلك قولان: 

أولا. 

إنه ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين. وهذا ماذكره جماعة منهم: ابن عساکر (۵٤۳۱۹۰)؛‏ 
واب ن ماكولا(4۹: ۸0).والذهبي(۷٤:۲۸):والسيوطي‏ (۳۸ :١۱۹).والسمعاني‏ 
(۲۱۷/۴۳۹ ).وا بن الآثیر(۸: ۰)۸۲ وابن حجر (۱٤:٤۲۷)»وابن‌تغري‏ بردي 
(۲۲۰:۲۲). والقرشي(4۲: .)٠١۳١‏ وهو أحد قولين نقلهما ابن قطلوبغا لكن من غير 
ترجيح( :٤ ٠‏ ۸). وابن الجوزي ٤۹(‏ :۲۵۰). ویاقوت الحموي(۲۲۰۲۳). ومحمد بن أحمد بن 


إياس الحنفى (۲۷: .)٠۷١‏ وإسماعيل باشا البغدادي )0۸:0١(‏ وغيرهم.. 


انیا 
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الأفکار(٤۳: )٤‏ وابن خلکان(۲۵:۳۷) وابن کشیر(۱۸۹:۱۲)؛ وابن نقطة(۵۱: )۲١١‏ 

والقرشي في أحد قولیه(۲٤١۳١٠).‏ 
وبعد النظر في هذين القولين وغیرهما ملت الى أن ولادته کانت سنة ۲۳۹ھ للأسباب 

التالية: 

-١‏ إن هذا القول. هو قول أكثر من ترجم للطحاوي. كما ا 

2 وهذا القول منقول بأسانيد بعض المؤرخين عن أبي سعيد بن يونس» وابي سليمان بن 
زبر؛ وهما معاصران للطحاوي وأعلم به. 
ثم إن ابن يونس هذا؛ يعد من أحسن من أرخ لتاريخ مصر؛ وهو ينقل لنا هذا عن 

الطلحاوي نفسه. 

۴۳- هناك أقوال تشير إلى أنالطحاوي قد عاش ثمانين سنة(۲۰۷:۳۹) وهذا يتفق مع 
کو لوا 2 ولا يتفق مع الق ول بأنه ولد سنة ۲۲۹هء لأنالمؤرخين 
اجمعوا على أن وفاة الطحاوي كانت سنة١۲٠ه.‏ 

٤‏ ورد عن بعط المورخين أنه ولد ستة ۲۳۸ھ (1£2:0۲) وھذايۇكد ا 


الأول وييعد احتمال ولآدته سنة ۹ مھ. 


ثانا إسرته 

يكاد المرّرخون يعفلون اسرة الطحاوي إغفالاً تاماًء وهذا يدنهم في سائر من بترجمون له. 
فيقصرون الحديث على الرجل امرجم له ذلك أنهم رما يرون أن تفصيل اللسديث في أسرة 
المترجم له لیس فیه کبیر جدوی. 

وهذه الرؤية قد تغيرت عند المحدثين من المؤرخين» فهم يرون أن للأسرة أثر بالغاً في 
تسييس شخصية الرجل وتوجهها. وبناء على ذلك فإننا سنحاول رصد المعلومات المتعلقة | 
بأسرته على ضالتها علنا نستطيع تكوين صورة واضحة عن هذه الأسرة التي أنجبت هذا العالم 


الفذ. 
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والدا الطحاري: فأيوة فو خمد ين سلامة الطجاوى. وهو من أحل الدين وا لر كنا ذكر 
الكوثري(١٤١/١٤).‏ وقد سمع منه الطحاوي» ووفاته كانت سنة ١٠٠ه؛‏ وهي السنة نفسها 
التي توفي فيها المزني(٤۰/۳٤)‏ (۳۷) 

وما يدل على سماع الطحاوي من أبيه» ما ذكره الإمام الطحاوي عن نفسه في كتابه 
مشكل الآثار حيث قال: Sel Ee RS‏ هله 
قوافي مختلفة »(۳) 

وقدذكرالقرشي في ا جواهر ا مضيئة أنالطحاوي قدسمع من أبيهمحمدبن 
سلامة( ۲ £) 

أما أمه فهي أخت الإمام المزني صاحب الشافعي: فقدذكر أكثر من ترجم للامام 
الطحاوي أن الإمام المزني هو خاله. 

ومزن من قبائل العدنانية» حيث انهم ينتسبون إلى الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان(٤‏ ۵). 

ورا تكون أمه فقبهة. فهي أخت المزني وقد ذكر السيوطي في ياب ذكر من كان بمصر 
من فقهاء الشافعية أن أختا للمزني كانت تحضر مجلس الشافعي» ونقل عنها الرافعي في 
الزكاة وابن السبكي والأسنوي في الطبقات )۱۸١٤٤١(‏ فرما تكون أخت المزني هذه التي 
ذکرها السيوطي هي أم الإمام الطحاوي. 

أما زوجته. فقد أغفلها ا لمؤرخون تماماً. فلا نكاد نجد شيئا في ذكرها. 

أما بالنسبة لأولاده» فقد ذكر المؤرخون أن له أبنأ اسمه علي وحفيدا هو أيو علي 
الحسيني علي بن أحمد بن محمد بن سلامة. 

قال السمعاني: «وابنه أبو ا لجسن علي بن أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يروي عن 
أبي عبدالرحمن بن شعيب النسائي وغيره. قال أبو زكريا: يحبى بن على الطحان: حدثونا عه 
توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وثلائمائة». 


وحفيده أبو علي الحسن بن علي بن أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» توفي في ريع 
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الاخر سنة ستهن وثلائمائة(۳۹) 


بقي ما ذكره المؤرخون من أسرة الطحاوي جده؛ وعماه أحدهما اسمه إبراهيم. وجده هذا 

هو سلامة بن عبداللك الطحاوي. 
وقد ذكر الكندي في كتابة المطبوع الآن باسم الولاة والقضاة بأن سلامة الطحاوي» وابنا 

له أسمه ابراهيم كانا ثائرين. فخرجا في صعيد مصر على الخليفة العباسي ال مأمون الذي بعث 
إلى السري بن الحكم إبان ولايقه الثانية على مصر بأن يعقد له البيعة لولي عهده (علي بن 
موسی بن جعفر بن علي بن أبي طالب). 

ركان أخر امرهما أن أسرا وقتلا بعد لقائهما في الصعيد بجيش بعد السري اليهما سنة 
AY.‏ )00( 

أما عمه الاخر فلا نعرف اسمه وقد ذكره الحافظ ابن حجر قال: «قال ابن زولاق: رأراد 
أبو جع فر الطحاري مقاسمة عمه في الريع الذي بينهما فحكم له القاضي بالقسمة» 


)ئ( ' 


ریما نشفنأتك. 

تدل ارات لخن أن الطخاري د فا اة عة مماركة حت غلم الان راد 
أبو زكريا يحى بن محمد بن عمروس الذي لم يدع زاوية في ا مسجد إلا وختم عندها القرآن. 
)£۱( ۰ 

وقد كان للمزني -خال الطحاوي- أثر كبير عليه حيث تفقه على بديه وعنه أخذ المذهب 
الشافعي؛ ولا قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا على ولاية مصر من قبل الخليفة ا معتمد تحول 
الطحاوي عن خاله ولزم مجلسه. 

وقصة تحرل الطحاوى عن مجلس خاله المزني إلى مجلس القاضي ابن أبي عمران تدل 
بوضوح على طلب الطحاوي العلم مبكراء ذلك أن خاله توفي سنة ٤ه‏ وهو قد تحول في 
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حیاته. 

وبعد تحرل الطحاوي إلى المذهب الحنفي؛ أخذ العلم عن عدد من أكابر فقهاء الحلفية 
آنذاك كالقاضي بكار وأحمد بن أبي عمران» وأبي عبيد... وغيرهم. 

وقد شغل الطحاوي مناصب هامةفي عصره؛ فقد كان كاتباللقاضي محمد ابن 
عبید(۲۱:٦۱۸) .)۳١:٤۷(‏ ثم اسخخلفه القاضي وجعله ناثبا عنه» وأغدق عليد أموالاً 
كثبرة وأغتاه. (۲۵:۳۷), (£0:۲۸)» .)۸۰۸٤0٦(‏ 

كما أنه شغل منصب الشهادة -أي الشهادة أمام القاضي- وهو منصب تتطلع إليه 
الانظار وتتشوف إليه نفوس ذوي المكانة وا جاه. (۲۸۰:۳۷). 

وقد كان الطحاوي على حداثة سنه ووفرة العلماء في OE E‏ 
ذلك إلى بلاط الخليفة اين طولون. حيث كلفه بأن يخرج إلى الشام لمناقشة أبي خازم قاضي 
دمشق في الوثائق التي كتبها لأحباس البيمارستان والسجد الذين بناهما ابن طولون. 


.(Vf£: 0¥) 
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پک 


و 


۳ 

. صعفاته إلجافة: 
ذكر المؤرخون من صغفاته الخلقية أنه كان فقه البدن(0۸: ٥).دكيامعقدالذاكرة‏ 
۱؛) توفي وقد اهز الغمائن والسراد أغلب على يته من البیاض. .)۲١۷:۴۹(‏ 


rE‏ لاقي 

كان الإمام الطحاوي -رحمه الله- ثقة ثبعا فقيها )۳۷٠:٤١(‏ مالا إلى المناظرة 
والتفكير. 

وكان رجلا من أهل الدين والخير صادقا زاهدا ورعا(١۷:۳١۲)ء‏ يدل على ذلك 
تعديله من أكابر علماء عصره؛ وتولبته منصب الشهادة. وقد ذكر سبط بن ا جوزي في 
کتابه مرآة الزمان أن العلماء اتفقرا على فضله وصدقه وزهده وورعه .)۱١:۳۲(‏ 
جرأته في الحق» وعدم سكوته على المنكر. 

للام ضار اونا رة ا قد على اخدرك تفل ف الكرة 

كان ذا مهابة عظيمة يجله العلماء والقضاة» بل إنه كان بتمتع باحترام الحكام أنذاك. 
.(YA1: £۹)‏ 

ومن صفاته أنه كان متواضعاًء مقدرا لقيمة العلم والعلماء. 


ساسا وقاته. 


اتفق كل من ذكر ترجمة للامام الطحاوي أن وفاته كانت في سنة ١۳۲ه‏ ليلة الحميس 


في مستهل ذي القعدة. ولم يخالف في ذلك إلا ابن النديم حيث ذكر أنه مات سنة ۲۲ش 


وقد بالغ الشمانين والسواد في لحه أكثر من البياض. 


أ مکان دفنه فقد ذكر ابن خلكان أنه توفي صر ودفن بالقرافة. وقبره مشهور فيها 
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ونقل الكوثري عن البدر العيني في كتابه نخب الافكار قوله: «رأيت في مجموع‎ .)٠١ :۳۷( 
جمعه بعضهم من علماء مصر يذكر أماكن ويقاعا من مصر وبعض علمانها يقول فيه: إن أبا‎ 
جعفر الطحاوي اذا جاوزت الخندق على مين الطالع إلى مسجد محمود وهو قبر مشهور كبير. ثم‎ 
علق على ذلك الكوثري بقوله: «أقرل ان الكلام في الخندق ومسجد محمود طويل وهما‎ 
مشهوران في التاريخ وكتب الخطط لكن تغيرت محالم ذلك العهد وقبر الطحاوي اليوم يعرف‎ 
بأنه في شارع على بين الشارع السالك إلى الإمام الشافعي مرازياً له عند منحهى الترام‎ 
اموصل إلى الشافعي. ففي الشارع الاين الموازي لشارع الشافعي يوجد ضريح الطحاوي على‎ 
البمين تحت قبة أثرية حذاء شارع الطحاوية الذي هو على اليسار في منتهى الترام وعلى قبره‎ 


شاهد مکتوب عليه تأريخه وعليه مهابة. 
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إلمطلب إلثالر 


هيات الملمية. 

أو يوك 

أكفر الطحاوي -رحمه الله تعالى- من الأخذ والسماع عن الشيوخ وقد ساعده في ذلك 
نشوء حركة علمية زاهرة في مصر. 

فقد استقطبت مصر -نتيجة لتشجيع حكامها للعلم- العلماء من شى أرجاء المعمورةء 
فوفد إليها علماء أجلاء. وعباقرة أفذاذ أفاد منهم علماء وأا اة 

وقد بلغ من كشرة شيوخ الإمام الطحاوي أن أفردهم عبدالعزيز بن أبي طاهر التميسمي 

والناظر في شيوخ الطحاوي يلمس فيهم أمرا هاما أضافة إلى كشرتهم. وهو تنوعهم 
واختلاف أوطانهم. فلم بقعصر على شيوخ بلده فقط؛ ولم يقتصر-أيضاً- على شيوخ الحنفية. 
ذقد توسع في الأخذ عن الشيوخ إدراكا منه لاهمية ذلك أو ما فيه من احاطة بآحاديث وعلوم 
قد ينفرد بها قوم ولا يجدها عند الآخرين. 

وهذا الأمر قد أثمر في علم الطحاوي عا جد أئره في كتبه ا لمتعددة والمتنوعة. 

يقول الاستاذ عبدالفتاح أبو غدة «فلقاء أهل العلوم» وتعدد الشيوخ يغيده (اي طالب 
العلم) تمييز الاصطلاحات با يراه من اختلاف طرقهم فيهاء فيجرد العلم عنهاء ويعلم أنها 
أنحا ء تعليم وطرق توصيل» وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في الملكات» ويصحح 
معارفه وييزها عن سواها مع تقوية ملكته با لمباشرة والتلقين....» (0۹: .)١١‏ 

والطحاوي قد سمع من خلق من المصريين والوافدين إلى مصر؛ وخرج إلى الشام؛ فسمع . 
بيت المقدس» وغزة وعسقلان. 
وشيوخ‌الإمام الطحاوي كشر-كماأسلفنا-لذلك سنذكر أشهرهم من الحفاظ المقنين هنا ثم 
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نذكرهم بالتفصيل في آخر هذه الرسالة. 
کہ اال بن ب ا 4ه 
۲- القاضي بكار بن قتيبة (١۲۷ه)...‏ 
۳- أبو جعفر أحمد بن أبي عمران موسی بن عیسی (١۲۸ه)‏ . 


.)ه۲۷١( الربيع بن سليمان المرادي‎ -٤ 


۵- محمد بن خزمة (٣۲۷ه).‏ 

.)ه۳١۲( الإمام النسائي‎ -٦ 

۷- هارون بن سعید الأیلي (۲۵۳ھ).(۷۲۹۰) 

۸- علي بن الحسین بن حرب قاضي مصر (۳۱۹ه). )٩۱(‏ 

)٦۲( القاضي أبو خازم (۲۹۲ه).‎ -٩ 

)۴۸(. أبو زرعة الدمشقی‎ -٠ 

-۱١‏ الربيع بن سلبمانبنداوود الجيزي» أبومحمدالمصري» تلميذ الشافضعي. 


(۲۵۹ه). 


ثانيا ر3لانه. 


يشير المؤرخون إلى رحلة واحدة قام بها الإمام الطحاوي - رحمه الله- وکانت رحلته هذه 
سنة ۸٨۲ه»‏ حيث قصد فيها بلاد الشام» فسمع يبيت المقدس» وغزة وعسقلان» وتفقه بدمشق 
على القاضي أبي خازم وغيره. .)0٦(‏ 

ثم إن الإمام الطحاوي قد خرج إلى مكة حاجا وهذا ان لم يعده ا مؤرخون رحلة إلا أني 
أراه رحلة كبيرة لأن الحج مظنة اجتماع عدد كبير من العلماء والرواة. 

وسمع ايضا في طبرية ولم أجد من أشار إلى ذلك الا انه قال في كتابه مشكل الآثار 
«حدثنا عبيدالله بن عبدالله بن عمران الطبراني بطبريا أبو أيوب وهو المعروف» )0۳١(.‏ فقول 
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هذا ما ذكر من رحلات ألإمام الطحاري -رحمه الله تعالى- وزلحظ من ذلك قلة رحلاته 
في عصر شاعت فيه الرحلة وأصبحت من وسائل العلم التي لا يستغنى عنها. 

ثم ان اشحغال الإمام الطحاوي بعلمي الحديث والفقه يلي عليه طلب الرحلة فهو حنفي. 
بل اليه انعهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة صر .)۱١١:١۲(‏ وا لمذهب الحنفي منشؤه في 
العراق. فكان لا بد من رحلعه إلى العراق لكننا لم تنجد ما يشير الى ذلك في كتب من ترجم 
له. ) 

وأحسب أن بعد المسافة بين العراق ومصر و انعقال أعيان اذهب الحنفي أمغال: بکار بن 
قتيبة» واحمد بن أبي عمران إلى مصر قد كفياه مشقة الرحلة. 

كما إن مصر في فترة تبوغ الإمام الطحاوي واشتغاله بالعلم أاصبحت ل 2 
ومركزا يضاهى بغداد» فلعلٌ ما حشد فيها من محدثين وعلماء» كان دافعا للامام الطحاوي 


اراز ةا وك الزخلة 
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۳ 
ثالثا. مذهباه إلفقهة وإالمقدة. 
.١‏ موذهبه إلفقعج. 
تدل عبارات المؤرخين على اتفاقهم بأن الطحاوي يعد من أعيان المذهب الحنفيء 
وذکر بعضهم أنه انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. 
هلا وقد أخذ عليه بعض الخالفين له شذة تعصبه للمذهب الحنفي. ومن الجذير بالذكر أن 
الطحاوي ؛كان في بادي» أمره شافعيا تتلمذ على خاله اسماعيل بن يحيى المزني؛ ثم إنه . 
فف فاك ما فال اقل الى مجلس أخند ين أن قران القاض ا حفن 
ويذكر المؤرخون لتحنف الطحاوي بعد إذ كان شافعيا أسباباً ثلاثة. لاضير في قبول 
احدها أو قبولها مجتمعة وهذه الأسباب هي: 
أ غضبه من خاله لنقاش دار بيتهما: 


ب- قدوم أحمد بن عمران الحنفي قاضيا على مصر؛ فصحبه الطحاوي وانشرح صدره له. 


جد لأنه كان يرى خاله (المزني) يديم النظر في كتب أبي حليفة. فاطلع عليها ووقع في 


قلبه حب المذهب الحتفي. 


وبعد اذ عرفنا أن الطلحاوي حنفي المذهب» فلنا أن نتساءل عن مرتبته الفقهية بين 
طبقات فقهاء الحنفية هل هو من المجتهدين أم من المقلدين؟. 

لقد كفانا الطحاوي -بدأية- مؤنة البحث عن كونه مجتهدا ام مقلداً حيثما نفی عن نفسه 
التقليد بقوله: «وهل يقلد الا عصبي؟ فقد ذكر ابن زولاق ان أبا عبيد بن حريوية كان يذاكر 
الطحاوي في مسألة ما فقال له: ما هذا قول أبي حنبغة فقال له :« أيها القاضي أوكل ما قاله, 


ابوحنيفة أقول به ؟!» فقال القاضي: والله ما ظننتك الا مقلدا فقال له: وهل يقلد الا عصبي. 
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فهذا الطحاوي ينفي عن نفسه التقليد» وقد وجدته قد خاف أبا حنيفةوصاحبيه 

وغيرهما من أثمة ا لمذهب الحنفي في عدد من المسائل التي طرقها في كتابه معاني الاثار فمن 

ذلك باب الجمع بين الصلاتين بجمع (مزدلفة) كيف هو؟ )۲٠١:۹۳(‏ فخالف في هذه المسألة 
ابا حنيفة وصاحبيه أيضا 


ومن ذلك باب الصلاة للطراف )۱۸١:١۳(‏ خالف فيه أبا حثيفة وصاحبيه ايضا 


وباب دخ ول الحرم هل يصلع بغي راحرام )۲١۸2۹۳(‏ .وياب أكل الضباب 
)۱۹۷:٦۳(‏ حيث صرح بمخالفة أثمة ا مذهب الحنفي فقال: ثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا 
بأس بأكل الضب وهو القول عندنا والله تعالى أعلم بالصواب. 

ومن مخالفاته لأئمة الحنفية؛ مسألةاستقبال القيلة واستدبارها عند قضاءالحاجة 
(۲۳۲۹۳) حبث ذهبوا إلى جرحة الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان والصحارى؛ 
وذهب الطحاوي إلى جواز الاستقبال في البنيان وعدم الجواز في الصحارى 

وهذا الذي ذكرناه عن مخالفات الطحاوي يشكل جز يسيرا من مجوع المخالفات التي 
يحفل بها كتابه (شرح معاني الآثار) وهي تدل دلا صريحة على استقلاليىة الطحاوي 
وسلامته من دعوى التعصب المذهبي. ۰ 

وبؤبد هذا ما ذكره في مقدمة كتابه شرح معاني الآثار حيث قال في بيان منهجه فيه 
«وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم ما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو اجماع أو تواتر 


من أقاويل الصحابة اوتابعيهم ». 


وزد عى عق العلا :من اضر ص سا يؤكداستةقلاليةالطحاوي ويبينانه من 
الملجتهدين فمن ذلك :ما ذكره الذهبي (۸٤۷ه)عن‏ الطحاوي من انه من جمله الائمه 
المقلدين(يفتح اللام)المتبوعين. )۹1١٦4(‏ 
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.)٠١(» وقال طاش كبري زاده في طبقات الفقهاء:« كان فقيهاً إماماً مجتهداً‎ 

وقال الكوثري:« وهو الطحاوي لا شك ممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق وإن حافظ على 
اا ا حنيفة».(1٦:۱٤).‏ 

فالطحاوي- عند هؤلاء- مجتهداًء بل أنه- عند الكوثري- مجتهد مطلق» وقد جعله ابن 
كمال باشاالحنفي في تقسيمه لطبقات فقهاء الحنفية من الطبقة الثالفة (طبقة المجتهدين في 
المسائل التي لا رواية فيها عند صاحب المذهب.(۷١)‏ ' 

اما الكندي فقد جعله من الطبقة الثانبة وهي طبقة أكابر ا لمعأخرين (۵ 0) أي برتبة أبي 
رت رة راد أما با قاد رین غل اراچ ااا 

وبعد هذا الذي ذكرناه عن الطحاوي نأتي إلى خلاصة القول في مرتبته فأقول: إنني 
وجدته من خلال دراستى لكتابيه شرح المعاني الأثار ومشكل الاثار إماماً مجتهداً حصّل الادلة 
التفصيلية كتابا وسنة على أوسع نطاق واستنبط منها الاحكام مباشرة وحصل أراء الفقهاء 
عامة من أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين دون الاقتصار على إمام 
معین فهو دائر مع معنی الحدیث يستنبط منه الحكم المناسب عنده مقتضى القواعد التي التزمها 
وهي قواعد السادة الحنفية. ومن هنا فإن الطحاوي مجتهد مطلق وإن نسبته إلى المذهب الحنفي 


تعني اعتماده مسالكهم وقواعدهم في الاستدلال واستنباط الاحكام. 


۲. مذهبه المقدة. 

عقيدة الطحاوي -رحمه الله- هي عقيدة أهل السنة والجماعة (1۹.1۸) وهو وإن لم 
يكن صاحب مدرسة في العقيدة )١١١:۷.(‏ فان كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة-المعروف 
الآن بالعقيدة الطحارية- يعد مرجع أهل السنة ومعتمدهم. 

برل تی الین ابن یکی وه ااه اة راك ال الت الان 


واحدة الا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم؛ والا فجمهورها على الحق يقرون عقدة أبي 
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جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفا بالقبول»(١۷)‏ 

وبين ابن السبکي ما تضمنته عقيدة الطحاوي فيقول : «سمعت الشيخ الإمام رخن الله 
يقول وما تضمنته عقيدة الطحاوي هو ما يعتقده الأشعري ولا يخالفه الا في ثلاث مسائل» 
)۷۲ 

ويضيف قائلا بعد ذلك «وقد تأملت عقيدة أبي جعفر الطحاوي فوجدت الأمر على ما 
قال الشيخ الإمام .... ولقد جود فيها» (۷۳) 

ومن المسائل التي خالف فيها الطحاوي الاشعري: مسألة الاستئناء في الامان؛ ومنع 
تكليف مالا يطاق )۲۹۹:۷١(‏ ووجوب تعذيب العاصي وإئابة المطيع وعدم جواز العكس. 
(¥۳(.. 

هذا بالنسبةللأشاعرة, أما بالنسبة لغيرهم فقد كان عصر الطحاوي يشهذ انعشاراً 
لأفكار فرق مخالفة لأهل السنة والجماعة كالمعتزلةء والشيعة؛ والخوارج والمرجئة» وغيرهم. 
وقد تطرق الطحاوي لهذه الفرق فقال: «ونسأل الله تعالى أن يشبتنا على الإمان ویختم لتا به 
ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء ا لمتفرقة وا مذاهب الردية: مشل المشبهة والمعتزلة والجهمية 
والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة والغوا الضلالة نحن منهم براء...». 

ومع هذا فإني لم أجد ما يدل على مناقشات وقعت بين الطحاوي وأصحاب تلك الفرق. 
الآ أن فقيد صفل بخالنانة له فمن ذلك عدم اتغاقه مع الجبرية والقدرية في مسالة القضاء 
والقدر .)۷٤(‏ والمعتزلة في مسألة خلف القرآن )۷٤(‏ 

ورؤية لله تعالى. حيث يكفر من ينك ر الرؤية في الآخرة(١۷)‏ وفي مسألة صاحب 
الكبيرة والشفاعة(٦۷),‏ والخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة والخروج على الأئمة (۷۷). 

وأخيراأ بقي أن نقول أن كتاب الطحاوي في العقيدة ينفرد بقيمة تاريخية كبيرة» فهو من 
أوائل الكتب المؤلفة في العقيدة. يضاف إلى ذلك اقرار ألامة له وتلقيها له بالقبول. 
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رابما. [ثاره العلميه 
تلاميوة. 
إن تلاميذ الطحاوي كثيرون. ولكشرتهم فقد افردهم الإمام عبدالعزيز بن طاهر التميمي 
يمولف . 
ومن بين هؤلاء العلاميذ أئمة حفاط . وعلماء أفذاذ كان لهم شرف الأخذ عن الطحاوي؛ 
وکان له هو ایضاً شرف تدریسهم. 
وسنذكر هنا أشهرهم تاركين أمر استقصائهم إلى محلق في أخر هذه الرسالة. 
أ أحمد بن ابراهیم بن حماد أبو عشمان القاضي (۳۲۹ه). 
ب- أحمد بن القاسم بن عبد الله البغدادي الحافظ المعروف بابن الخحشاب (۳ ۳ھ( 
{1Y ¥A)‏ 
ج- أبو الحسن محمد بن احمد الأخميمي. 
د- عبدالرحمن بن أحمد بن يونس أبو سعيد المصري (۷١٤۳ه).‏ 
ه- عبدالله بن عدي الجرجاني (۵٠۳ه). ‏ ' 
و- عبدالله بن محمد بن أحمد أبر القاسم العروف بابن العوأم. 
ز- علي بن الحسین بن حرب أبو عبید قاضي مصر (۹٣۳ه).‏ 
ح- الحافظ أبو القاسم الطبراني (١٠٠ه).‏ 
طك ا فمحمد :بن حفر العر وف ندر :)10۷:۷١( 2)5 ۳١۹۳(‏ 
ي- مسلمة بن القاسم القرطبي (١١٠٠ه)‏ . 
ك- الحافظ يوسف بن القاسم الميانجي . 


مولفاته. 
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وإمامنا الطحاوي -رحمه الله تعالى- قد خلف لنا مؤلفات عديدة في مجالات متنوعة 
من العلم وأهمها في الحديث رالفقد. 
ومع ان الكثير من مؤلفات هذا العالم الفذ هي الآن مفقردة؛ أو بحكم المفقودة؛ حيث 
انها حبيسة دور المخطوطات لم تر النور فان ما طبع ووصل إلى ايدينا ليدل على برأاعته وسعة 


معأارفه» وطول باعه. 


ومن مؤلفاته التي استطعنا الاطلاع عليهاء أو الحصول على أسمائها من مصادر 


مولوقة ما يلي: 


-١‏ شرح معاني الآثار: ويطلق عليه بعض العلماء اسم «معاني الاثار» وقد طبع هذا 
الكتاب في أربعة مجلدات من القطع الكبير قامت بطبعة دار الكتب العلمية في 
بیروت. 
وقام بعحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه الشيخ محمد زهرى النجار من علماء الازهر 

الشريف. 
وقد أشار الدكتور فراد سزكبن إلى مخطرطات هذا الكتاب في مكتبات العالم. وذكر انه 

طبع في لکنو بالهند سنة . ۱۳۰۲/۱۳۰ه في جزءين (۸۰) ۰ 

8 مشكل الآثار: وهو آخر مصنفات الطحاوي )٠١١:٤١(‏ وأجلهاء قابل للاختصار غير 
مستغن عن الترتيب ,)۱0۸:۸١(‏ ذكره اكثر من ترجم للامام الطحاوي. بهذ الاسم 
وکذا بروکلمان لکن الدکتور فؤاد سزکین قد ذکره باسم بيان مشكل الاحاديث (الآثار)ء 
وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة مجلس دائرة ا معارف النظامية في الهند سن ۳۴١١هء‏ 
وقد أشار ناشره إلى أن الكتاب لم بكتمل بتلك الاجزاء الاربعة التي أصدرها بقوله: 
«قد تم طبع الکتاب قدر ما کان موجودا عندنا وان لم يتم في الحقيقة كما يدل عليه 


سياق العبارة (يقصد عبارة الطحاوي في آخر الجزء الرابع) وقد بذل ا مجلس جهده في 
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تكميل الكتاب براسلات إلى بلاد شتى وتسويد بباضاته» وتصحيح أغلاطه ما أمكن 

ولكن لم يظفر على نسخة أخرى فبقي هذا النقص لا محالة». (۸۲) 

والحقيقة ان الذي طبع من هذا الكتاب وهو اربعة أجزا ء رما يشكل نصف الكتاب لأنه قد 
وجدلدى مكتبة مركزالبحث العلمي واحياءالتراث الاسلامي بكليةالشريعة والدراسات 
الاسلامية في جامعةام القرى مكةالمكرمة مصورات الاجزاء الخامس» والسادس. والسابع 
أخذت عن مخطوطة السيد فيض الله افندي بتركيا . 

كما انه جاء في نهاية الجزء السابع من المخطوط ما يصرح بوجود ال جزء الشامن ايضاً وهو 
غير متوفر في المكتبة أنفة الذكر. (۸۳) 

ثم إن هذا ا جزء الطبوع من الكتاب على مافيد من نقص كبير» وجدناه قد حىفل 
بالاخطاء المطبعيةء والبياضات والتصحيفات بشكل يزعج القاريء ويدعه في حيرة من ضبط 
النص. 

وكتاب مشكل الآثار هذاء قد اختصره سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة (٤۷٤ه‏ - 
١‏ ,)»وقد عصر المخحصر جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد الحنفي» المتوفي سنة 
(۳ ۸ه - ١١١م).‏ بكتاب اسماه المعتصر من المختصر. )۸٤(‏ 

وقد نشر المعتصر في حدر آباد سنة (۱۳۱۷- ۹۸١۳٠ه).‏ 
۴۳- الشروط الصغير : 

وقبل ان نعرف بهذا الكتاب يحسن بنا أن نعرف بعلم الشروط لغرابته. 

يقول طاش كبري زاده في تعريفه: «علم الشروط والسجلات هر علم يبحث فيه عن 
كيفية سوق الاحكام الشرعية المتعلقة با معاملات في الرقاع والدفاتر» ليحتج بها عند الحاجة 
إليها». )۸١(‏ 

وهو ما يعرف في يومنا هذا في القانون ا مدني بعلم الوثائق وما ينبغي أن يكون عليه . 
تحريرها حتى تكون وثيقة لا فلاف في صحتها . )۸٦(‏ 

وكتاب الطحاري هذا يعد ذا قيمةعلمية هامة في هذا ا لمجال فهو شامل للمسائل 
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الفقهية المتعلقة با لمعاملات مع ذكر روايات الأئمة المتقدمين والفقهاء. 

ويقوم منهجه في هذا الكتاب على بيان علة الحكم مع مناقشة الرأي ا لمخالف. 

وقد طبع هذا الكتاب مذيلاً با عثر عليه من الشروط الكبير مطبعة العاني في بغداد سنة 


(٤۳۹١ه)‏ بتحقيق الدكتور روحي أوزجان. 
-٤‏ كتاب الشروط الكبير: 


هكذا بهذا الاسم ذكره اكشر من ترجم للامام الطحاوي ألا ان بروكلمان قد ذكره باسم 
(الجامم الكبير في الشروط). ٠‏ 

وقد طبع منه كتاب اذكارالحقوق والرهون» ونشره يوسف شاخت. في سسلسلة تقارير 
هایدل برغ سنة ۱۹۲۷-۱۹۲۲م رقم (£)وطبع منه ايضاً- كتاب الشفعة ونشره يوسف شاخت 


في(۱۹۳۰-۱۹۲۹) 


0- اختلاف الفغهاء: 

ذكره ابن النديم» فقال؛ «وله من الكتب كتاب الاختلاف بين الفقهاء وهو كتاب كبير لم 
یتمه» والذي خرج منه نحو ثمانین کتاباً علی ترتیب کتب الاختلاف على الولاء» . 

وقد طبع جزء من هذا الكتاب بعنوان اختلاف الفقهاء بتحقيق الدكتور محمد صغير لكن 
هذا لا يشكل الا جزء يسيرأ منه» وقد اشتمل هذا المطبوع على كتاب الصرف» كتاب العتق» 
كتاب الصيد والذبائح. كتاب الأيان والكفارات» وكتاب الحدود» كتاب القضاء والشهادات. 

وقد دأب المصنف في هذا الكتاب أن يذكر أولاً أقوال أئمة الاحناف تحت كل عنوان» ثم 
يذكر أقوال بعضهم في الخلاف إن كان خلاف في المسألة. ويذكر مع ذلك أقوال مالك والشافعي 
وأصحابهم رأقوال الثوري والاوزاعي وابن شبرمة وزفر وابن أبي ليلى والليث بن سعد». 

وقيمة هذا الكثاب العلمية كبيرة جدا. حيث إنه من الكتب الحقدمة التي أهحمت بعوثيق 
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أقرال أثمة المذاهب والفقهاء و بيان أدلتهم» ولهذا الكتاب مختصر لأحمد بن علي الحصاص 


(a Y.)} 


- العقيدة الطحاوية (التي أطلق علبها بيان اعتقاد أهل السنَّة والجماعة) وقد طبعت في 
رسالة صخيرة بتحقبق الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. وطبعت -ايضاً- مع شرحها 
الذي ينسب إلى ابن أبي العز الحنفي وهذه الطبعة صادرة عن المكتب الاسلامي في 
يروت وقد عن ها القع فة نامر الدين الالباي: ١‏ 

۷- التسوية بين حدنا وأخبرنا وهي رسالة صغيرة في مصطلح الحديث» وجاء تأليف 
الطحاوي لها استجابة لما ثار في عصره من مناقشات حول تحديد بعض الاصطلاحات 
المتداولة بين المحدثين في بعض صيغ الأداء الداله على طرق تحمل الحديث, وقد تناول في 
هذه الرسالة المصطلحين حدثنا وأخبرناء وقد توصل من خلال تتبعه لهاتين الماد تين في 
القرآن والسنة الى أنهما يستعملان معثى رأحد. 
وقد لخص الحافظ بن عبدالبر القرطبي (١٦٤ه)‏ هذه الرسالة في كتابه جامع بيان العلم 

وفضله. (۸۷) 


وذكرها ابن رجب الحنبلي (١۷۹ه)‏ في كتابه الاتع شرح عل الترمذي (۸۸) 


۸“ صحیح الآثار 
۹- معالم الآثار. لم جد من ذکره غر کارل بروکلمان (۲۱۵:۸4) ولعله هو شرح معاني 
الآثار. 
ا الان لانو 
ويتضمن هذا الكتاب السنن المأثورة عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- وهي من 
رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني عن الإمام الشافعي. 
وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة دار المعرفة؛ بيروت سنة (١۱۹۸)؛‏ وقام بتحقبقه الدكتور 
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عبدا معطي قلعجي. 
-١‏ أحكام القرآن. 
۲- التاريخ الكبير . 
۴- اخعلاق العلماء: ذكره عدد من المؤرخين . 
وأحسبه هو نفسه كتاب اختلاف الفقهاء. 
-٤‏ الشروط الاوسط . 
۵- مختصرالشروط في خمسة اجزاء » ذكره الكوثري في الحاوي» ولعله هو الشروط 
الضغير: 
-١‏ النوادر الفقهية في عشرة اا 
۷- كتاب النوادر والحكايات في نحو عشرين جز . 
۸- جزء في حكم أرض مكة. 
۹- الرد على كتاب المدلسين. لابي علي الحسين بن علي الكرابيسي. 
٠١‏ - الأشرية ٠‏ 
-۴١‏ جزء في الرد على عيسى بن أبان من كتابه الذي أسماه أخطاء الكتب 
۲- جزء في الرد على أبي عبيد في النسب (۸۹). 
۴- جزءان في اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين ٠‏ 
-٤‏ جزء في الرزية . 
-٥‏ شرح الجامع الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني. 
- شرح الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني. 
۷- المحاضر والسجلات . 
۸ الرضايا والترائض. : 
۹- مناقب أبي حنيفة 


-١‏ كتاب في النحل وصفاتها وأجناسهاء وما روي فيها من خبر في نحو أربعين جزا. 
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-١‏ الختصر الكبير 
۴ الخحصر الصغير 


۳- قسم الفيء والغنائم 
-٤‏ الشفعة (.4) أ 
-٠‏ مختصر الطحاوي في فروع الحنفية ألفه كبيراً وصغيرا ')٩١(‏ 
طبع هذا الكتاب بعنوان مختصر الطحاوي سنة ١۱۹۸م‏ وقد ر ا 
ولم يشر محققه وهو أبوالوفا الافغاني إلى هذا المختصر أي المختصرين هو الكبير أم الصغير. 
قال الطحاوي في مقدمة هذا الكتاب: «أما بعد فقد جمعت في كتابي هذا اصناف الفقه 
التي لا يسع جهلها ولا التخلف عن علمهاء وبينت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان 
بن ثابت ومن قول أبى يوسف يعقوب بن ابراهيم ومن قول محمد بن الحسن الشبباني التماساً 
للشراب من الله عز وجل». وهو يصرح برأيه ان كان مخالفاً. 
وقد رتب الطحاوي کتابه هذا على ترتيب كتب الفقه فبدأً بالطهارة والصلاة والزكاة 4 
وهكذا. وتناول فيه ثلاثة وأربعين كتاباً شملت أكثر أبواب الدين. 
-١‏ المشكاة . 
۷- الحطابات . 
۳۸ - أحكام القران: 
وهذا الكتاب يبحث في حكم من أحكام الحج وهو القران وأشار القاضي عياض إلى هذا 
الكتاب» حينما قال فيه ما نقله عنه النووي: «قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن 
مجيد منصف ومن مقصر ومتكلف ومن مُطيل مُكثر ومن مقتصر مُختصر قال وأوسعهم في 


ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحتفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة».(۹۲) 


daq{ SIS2{[ JO 19U33) - UCPIOf JO AISI3ATUG) JO AIEIQT ][ - P9۸13823] SURI 
JISOde[ S1! 


وفيه مطلبان. 


إلمبكة الثاني 
إلتمريه بعجتار تر ممانج إلإئار 


إلمطلى الثانج. قيمته الملميه. 


N 
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إلمطلب الإو‎ 
منص إلمجتار إلمام.‎ 
أول. تلقيق إسم العجتاب وزمان تأليفه وسببه.‎ 
كقيق إسم العجتار.‎ ١ 
عند قيامي بالبحث من أجل استقصاء مؤلفات الطحاوي لست اختلافاً غير كبير في‎ 
ذكر اسم هذا الكتاب: فقد ذكره بعضهم باسم (شرح معاني الآثار) . وهو الاسم الذي وسمت به‎ 
الطبعة المتداولة الان من هذا الكتاب في حين ذكره قسم آخر باسم (معاني الآثار) من غير‎ 


4 


سر 


والواقم ان هذا الأمر قد التبس على عدد من القراء وطلاب العلم. وما يزيد الأمر إشكالا 
ان هناك كتاباً للامام أبي الفضل بن نصر بن محمد الدهستاني اسمه (شرح معاني الآثار )وهو 


بعد شرحاً لهذا الكتاب - 


وفي سبيل الوصول إلى نتيجة مرضية في هذا ا لموضوع ومزيلة لهذا الاشكال قمت 


المؤلغات في العلوم المختلفة فوجدت ان أغلبهم قد ذكره باسم معاني الآثار من غير شرح. 


الكتاب نفسه؛ والاخرى في كتابه الاخر صنو هذا الكتاب وهو (مشكل الآثار) وقال في 


کلیھما « شرح معاني الآثار» (4۳( 


وهذا یدلل بشکل قاطع على ان الطحاوي قد أطلق اسم (شرح معاني الآثار) على كتابه. 
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ويكون اطلاق بعضهم (معاني الآثار) من غير شرح من باب الاختصار وخصوصا ان کلا 
ال أنسميتبن متقاربتان. ۰ 


وقد انتبه الإمام اللكنوي إلى هذا الاختلاف فقال: «ان الكتاب اسمه معاني الأثار» وقد 


یسمی بشرح معاني الآثار». 


وتبقى اخيرا مشكلة كتاب أبي الفضل الدهستاني قائمة» ولا نستطيع البت فيها مالم 
نطلع على هذا الكتاب نفسه. 


۲- زمأن تأليفف. 
أشار بعض العلماء إلى ان كتاب شرح معاني الآثار هو أول مصنفات الطحاوي -رحمه 
الله تعالى- وأن كتاب (مشكل الآثار) آخرها وقد وجدته في كتابه (مشكل الآثار) يذكر 


(شرح معاني الآثار) وينبه إلى بعض الموضوعات المتشابهة في كليهما. 


وسواء أكان هذا الكتاب أول مصنفاته اطلاقا أو من أوائلها فاني لست اجماعاً من 


العلماء على قبوله» وعده هو ومشكل الآثار من أحسن مصنفاته. 


ف تالف 

أبان الطحاوي -رحمه الله تعالى- عن السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب فقال: 
«سألني بعض اصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتاباً اذكر فيه الآثار ا لمأثورة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ في الاحكام التي يتوهم أهل الالحاد والضعفة من أهل الإسلام أن 
بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم بناسخها من منسوخها وما يجب به العمل منها لما يشهد له 
من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها ». ومن خلال هذا الذي ذكره الطحاوي» يتضح لنا أن 
السبب المباشر في تأليف هذا الكتاب كان نتيجة لطلب تقدم به بعض أصحابه فأجابهم 
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الطحاوي اليه. 

ولم يذكر الطحاوي من هم هؤلاء لكنهم ريا نوو من أك اند من الناء ارهن تلا 
حيث رأوا فيه من الاهلية والكفاءة ما يمكنه من خوض غمار هذا الموضوع الخطير. 

ولم يكشف الطحاوي عن سبب طلبهم هذا لكنه ألمح إلى هذا بقوله: «التي يتوهم أهل 


الا لحاد والضعفة من أهل الإسلام». 


فکأنه يريد ان يقول: إن في الأحاديث النبوية أحاديث متعارضة في الظاهر وهذه تحتاج 
إلى البيان والدراسة بسبب استغلال أهل الالحاد لها لاجل الطعن في الإسلام اضافة لما قد يظنه 


الضعفة من أهل الإسلام بأن ما يرونه من تعارض فهو حقيقي. 
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انيا ترتيرب العجتار وموضوغاته. 
ويان الطخاوي في مقدة كتابة معاي الأنار أنه سيذكر فيه الأثارالمأئورة عن رسرل الل 
صلى الله عليه وسلم في الاحكام وأنه سيجعل ذلك في أبواب وكتب. 
فهو قد قسم كتابه إلى كتب مختلفة في كل كتاب منها عدد من الابواب وهذه الكتب 


هي: 

EA‏ الطهارةء وفيه سبعة وعشرون باباً. 

ا الصلاةء وفيه اثنان وسبعون باباً. 

۴- الجنائز وفيه أحد عشر باباً. 

£ الزكاة. وفيه عشرة أبواب. 

-٥‏ الصيام؛ وفبه خمسة عشر باباً. 

 -٦‏ مناسك الحج. وفيه خمسة وثلائون بابا. 

۷- النكاح؛ وفيه اثنا عشر باباً. 

۸- انر تدغ زات 

2 الحدود» وفنه أحد عت يابا 

a‏ الأيان لرن و اا 

7 أو وة اخ ع اا 

۲ اتایات: و یه عفر آبرات: 

اا السير؛ وفيه ثمانية عشر بابا. 

-٤‏ تتاب وجوب الفيء وخمس الغنائم (من غير أبواب). 
۵- الحجة في أن فتح مكة كان عنوة (من غير أبواب). 
-١‏ البيوع؛ وفيه اريعة أبواب. 

e‏ الصرف» وفيه بابان. 


۸- الهبة والصدقةء وفيه أربعة أبواب. 
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4 الرهن؛ وفيه بابان. 

.- المزارعة والمساقاة» وفيه باب واحد. 
-١‏ الشفعة» وفيه باب وأحد. 

۲ الإجارات» وفيه ثلاثة أبواب. 

۳ القضاء والشهادات» وفيه عشرة أبواب. 


4- الصيد والذبائح والأضاحي. وفبة آنا غج بابا: 
وات ا الا رة وة اة ارات 


2 الكراهيةء وفيه تسعة وعشرون بابا. 


۷- الزيادات:وفبه عة يراب 
۸“ الوصاياء وفيه بأيان. 
2 الفرائض؛ وفيه بابأن. 


ومن خلال هذا البيان لكتب (شرح معاني الآثار) وأبوابه» نجد أن عدد الابواب في كل 
کتاب یختلف من کتاب لآخر: فقد کرت حتی بلغت انان وسبعون باباًء كما في کتاب 
الصلاة. وانعدمت فى كتب أخرى حتى إننا وجدنا عدداً من الكتب قد خلت من الابواب كما هو 


في كتاب وجوه الفيء وكتاب الحجة في أن فتح مكة كان عنوة. 


ويلاحظ على أبراب الطحاوي انها كبيرة اذا ما قیست پأبراب المصنفات الحديفية 
الأخرى» فهي غالبا ما تكون قصيرة تحوي عدداً من الأحاديث يكفي للتدليل على الحكم 
المأخوذ منها. 

2 أن هناك أبحاثا إضافية كانت تدخل ضمن أبواب معاني الآثار وهي تصلح ان تكون 
ابواباً بعينها لكن في غير موضعها الذي وردت فيه وهذه الابحاث تعد من اسستطرادات 
الطحاوي لكنها استطرادات محبذة مهمه حيث يسوقها للتدليل على صحة قضية ما؛ أو 
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توضيحا لها. وأهميتها تكمن في إئراء معارف القاريء وإمداده بمعلومات يفتقر اليها. إضافة 
إلى ايقافه على أدلة خارجية تخدم الموضوع ريا لا بتفطن لها. 


ومن أمئلة هذا: ما أورده في كتاب النكاح في باب ما نهى عنه من سوم الرجل على 
سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه حيث تعرض لمسألة (مبيع من يزيد) (1:۹۲) وفي باب 
وط ء الحبالى من هذا الكتاب استطرد إلى قضية تأبير النخل (۹۳! .)۸١‏ وفي كتاب السير 
باب الإمام يريد قال أهل الحرب هل علبه قبل ذلك ان يدعوهم ام لا؟ استطرد إلى بحث | 


استتابة المرتدين' x‏ 


ومن ذلك -أيضا- ما أورده في كتاب الجنائز. باب ا مشي بين القبور بالنعال حيث ذكر 


ف الل الان افاس ها 


هذا بالنسبة لعرتيب الكتاب أما موضوعاته فيبدو ان الطحاوي قد التزم إلى درجة كبيرة 
ما أوجبه على نفسه» حيث أنه جعل الكتاب لأحاديث الاحكام العملبة ا محعارضةء فجاءت 
جميع مباحث كتبه فقهية؛ وخلا من الكتب التي تبحث في الزهد والرقائق» والفضائل 


والفتن. ...الخ 


ومن خلال نظرة مت أنيةلموضوعات هذا الكتاب يستطبع القاري»انيتبينقيمة 
الموضوعات التي طرقها الطحاويء فان بعضها لاتكاد تجده في مطولات الكتب الفقهيةء 
وبعضها كان رأياً فقهياً بأدلة قليلة فجاءالطحاوي فوسع البحث فيه وأمده بالادلة التي تجعل 


القاريء يقف على أصول المسألة ويوازن بين الادلة. 


وللتدليل على أهمية الموضوعات التي تناولها الطحاوي نورد بعضا منها. 
ج باب وطء الحبالى د 


2 باب انتهاب ما ينثر على القوم ما يفعله الناس في النكاح 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


RS 


۳ باب الرجل يحلف ان لا يكلم الرجل شهرا كم ععدد ذلكالشهرمنالايام 


£ باب وضع أحدى الرجلين على الاخرى . 
ھ- باب شد الاسنان بالذهب - 


. باب حدیث شهرا عيد لا ينقصان‎ ~٦ 


واخيراء فإن الطحاوي اطلق على بعض كتب معاني الآثار تسميات لم يألفها ا لمحدثون» : 
وبعضها يطلقونها على الباب لا على الكتاب. ومن أمثلة هذا؛ كتاب الحجة في أن فتح مكة 
كان عنوة» وكتاب وجوه ألفيء وخمس الغنائم» وكتاب الكراهيةء وكتاب الزيادات وبالنسية 
لكتابي الكراهية والزيادات فقد تناول في الاول وهو الكراهية عددآ من الموضوعات التي 
اختلف في کراهیتها» نعيجة لأختلاف الاحاديث الراردة فيهاء فمن هذه الموضوعات باب حلق 
الشارب» باب اكل الثرم والبصل» والكراث. باب الكي» باب شد الاستان بالذهب؛ البول 
قائما. باب الشرب قائما. باب البكاء علي الميت» باب اخصاء البهائم. باب الحديث بعد صلاة 
العشاء. 

أما كتاب الزيادات فقد جعله كتاباً جامعاً للمتفرقات وقد حوى عددا من الأبواب وهي: 
باب تكبيرات العيدين» باب حكم المرأة في مالهاء باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة 
الاخيرة من الركعة الاولى» باب ما للمملوك على مولاهء باب انشاد الشعر با لملساجد باب 
شراء الشيءالغائب» باب استنمار البكر عند النكاح؛ باب المقدار الذي يحرم الصدقة على 


مالكه. باب فرض الزكاة في الابل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة. 
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الا منك ف ايراد ادي إلباي 
-١‏ كيفية ايراد الأحاديث والكلام في الباب: 
دأب الطحاوي -رحمه الله تعالى- على ايراد جمیع آحادیث کتابه مسندة فلا یکاد 


ويضاف إلى هذا انه يستوعب في إيراد طرق الحديث الواحد» وشواهده؛ وفي هذا ضوائد 
عديدة يحتاجها المحدئون. 

أما بالنسبة لايراد الكلام مع الأحاديث. فإني وجدت الطحاوي لم يسلك منهجاً محدداً 
فبه؛ فهو ينوع في ذلك ومع هذا فيمكننا اجمال أهم طرقه في ذلك ا يلي: 
أ- أن يبدا بذكر جانب من احاديث الباب. ثم يتبع ذلك بكلام ببين فيه الحكم ا مأخوذ من 

هذه الأحاديشومن ذهب إلبها ومن الفقهاء ثم يقول:. وخالفهم آخرون. مستدلين» بأدلة 


أخرى. يذكرها مباشرة وهو في هذا لا يذكر اسماء هؤلاء الفقها ء. 


وبعد انتهاء الطحاوي من ذكر أحاديث ال مخالفين يبدأ دورة المتمغل بالاشارة إلى 
الاختلاف الظاهري بين الأحاديث التي أوردها؛ ومن ثم الشروع في رفع هذا الاختلاف ببيان 


اتفاق هذه الآحاديث وعدم تضادهاء أو بترجيح بعضها على بعض..الخ. 


ب- أما الطريقة الثانية: فهي ان يبدأ بذكر الكلام في أحكام الفقهاء المختلفة في مسألة 
الباب ثم يتبع ذلك بالأحاديث المتعارضةء ثم يشرع بعد ذلك ببيان موضع الاختلاف بين 
الأحاديث تلك وكيفية دفع هذا الاختلاف. 

ج- ذكر الأحاديث ابتداء ثم يتبعها بكلامه المبين لاحكامها واختلافاتها وكيفية رفع ذلك. 


۲- کم حدیثاً یذکر في الباب؟ 


لم يلزم الطحاوي نفسه اخراج كم معين من الأحاديث في الباب» فهو يسير في ذلك ما 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


کک ۵ ت 
يخدم هدفه ويحقق ا مصلحة» وأظن أنه يستوعب جميع الأحاديث في ا لموضوع بجميع أنواعها 
مرفوعة أو موقوفةء متصلة! و منفصلة أو مرسلة حتى انه لا ترك أقوال التابعين والأئمة من 


الفقهاء والمجتهدين. 


وقد لمست ذلك في سائر كتابه. اضافة إلى أنني قمت بمقارنة بين هذا الكتاب وكتابي 
الشافعي وابن قعيبة؛ في عدد من الموضوعات التي توافقوا في ذكرها فكشفت لي هذ 
المقارنة» عن عظم الغارق بينه وبينهما في استيعاب الأحاديث حتى بالنسبة للأحاديث المرجوحة 
عند الطحاوي والراجحة عند الشافعي فان الطحاوي يستوعب في ذكرها اكثر من الشافعي. 

وعا يذكر في هذا الصدد أن الطحاوي. يستفيض في ذكر طرق الحديث الواحد» وكفيرا 
ما يطول الباب بذكر هذه الطرق؛ مع انه لا بذكر معونها ويكتفي بالاشارة اليها بقوله بنحوه أو 


وتبرز في هذا المقام ملاحظة هامة -ايضا- وهي ان الطحاوي قد يخلي الباب من ذ كر 
الأحاديث. وريا يذكر حديغا واحدأ اعتماداً على ذكره لها في مواطن أخرى ينبه البها إضافة أنه 
يشير إلى أحيانا إلى ان الباب فيه احاديث أخرى لكنه لم يذكرها اختصارا. 


۳- ترتيب الاحاديث في الباب: 
أشرنا فيما تقدم من هذه الرسالة إلى أن الباب الحديشي عند الطحاوي يتألف من نوعين 
أو أكفرمن الأحاديث المتعارضة ظاهراء وقد تبين لي من خلال استقرائي لكافة أبوإاب الطحاوي 
في کتابه هذاء ومن خلال دراسة لابواب منعقاة» أنه يقدم في الباب الحديشي الرواية التي تجمع 
أمرين أثنبن هما: الصحة والتمه وما يدل على ذلك ايضاً : 
-١‏ أنه يذكر متنا لحديث في أول طريق يذكره» ثم يستعيض عن ذكر سوق الطرق الاخرى 
بالاشارة إلى المتن الاول. 


۲- إن مادة الكتاب هي الآحاديث المختلفة. وأحيانا يكون رفع الخلاف عن طريق الترجيح. 
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ونقد الطحاوي غالبا ما يكون للرواية الأرلى. وهذا يدل على انها الاقوى في الموضوع؛‎ 
لانه لا يعقل ان يشتغل الطحاوي بنقد الضعيف عن الاقوى.‎ 


ومن هنا نقول ان الطحاوي يبدأ بالرواية الاقوى» والأتم وهكذا امع کل 


واحد من هذين الشرطين في رواية بدأ بالأقوى. 


رابما. منعكه فج ترا جر مجتابه. 

للتراجم قيمة كبيرة وهامة في المصنفات الحديثية» حيث يتجلى فيها فقه ا لمؤلف وعلمه 
ا ارت و ا د ا خی ق غل افلا الان 
)۳.۳:4£( 

وكتاب الطحاوي هذا؛ وان لم یکن کتاباً حدیغیاً صرفا. فإنه رتبه کترتیب کتب الحدیث 
على الكتب والابواب» ومن هنا برزت حاجته إلى التراجم فهي عناوين لهذه الابواب. 

وفيما يلي بيان لمنهج الطحاوي في هذه التراجم. 
-١‏ أن جل تراجمه جاءت تراجم عادية لا تدل على اكثر من الموضوع الذي صيغت للدلالة 

عليه فهي تراجم ظاهرة؛ لا تحتاج إلى مزيد اعمال فكر أو إلى كبير تأمل. 
- وقد نوع الطحاوي في تراجمه الظاهرة: ما بين اخراجها بصيغة خبرية أوبصيغة 

استفهامية. وهذا هو الوصف العام لجل تراجمه فهي تراجم خبرية أو استفهامية. 

وقد يقتبس الترجمة من حديث البأب كما هو في باب «شهرا عيد لا ينقصان رمضان 


وة 00۸1۷ أو من غاا ماقي رل باب اا الم ر على اليل 


۳- ويالنسبة لتراجمه الخبريةء فقد جاءت تراجم خبرية عأمة» ولم يجى»ء شي»ء منها اض“ 


وذلك لان الموضوعات التي طرقها مختلفة في احكامها وأدلتهاء وهذا لا يناسبه 
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الترجمة بصيغة خبرية خاصة. 
الناحية الفقهية بادية في تراجم كتابه. ذلك أن هذا الكتاب قد وضعه أساساً لأحاديث 
الأحكام» وهذه التراجم تتناول مسائل فقهية كثيرة. 
لا يظهر الطحاوي ميلا فقهياً أو ترجيحيا في تراجمه وإنما يبين عن ذلك من خلال كلامه 
ومناقشاته في الموضوع المطروح. ولذلك فإن تراجم الطحاوي يغلب عليها أنها تراجم 
موجزة وقصيرة. 
يكن القول بأن تراجم الطحاوي اكتسيت قيمتها من أهمية ا موضوعات التي طرقها 
فهي في غالبها موضوعات فقهية هامة؛ ونادرة رها لا مجدها في مطولات الكتب 
الفقهية. 
قد يكون في بعض التراجم دور كبير لحسن صياغتها التي صاغها بها الطحاوي» حيث 
انها تشوق القاريء وتدفعه لقراءة الباب باكمله. 
وبعد هذا يمكننا الحكم» بأن الطحاوي لم يقدم أي جديد في فن التراجم» حيث يبدو عليه 


أنه وضعها لا لتدل على اكثر من موضوع الباب. 


امسا إلصنمة الكجيثية أو منعكه فج إلإسانيب وإلمتون 
أولا: منهج الطحاوي في رواية الأحاديث وبيان طرقها. 
نوع الطحاوي -رحمه الله تعالى- في اساليب رواية الأحاديث وبيان طرقها فمن ذلك: 


-١‏ ذکرالحدیث باسناده ومتنه» ومن ثم ذكر أسانيده أوطرقه الاخرى- وربا شراهده- من 


غير ذكر متونهاء وهو في ذلك يشير إلى متونها إحالة على المتن الأول بقوله «مثله» أونحوه 
واذا كان هناك فروق أو زيادات بينها. 


الطحاوي من وراء هذه الطريقة الاختصار بعدم ذكر متون الطرق الأخرى. 
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۲- ذكر الأحاديث. كل باسناده ومتنهء اي افراد كل اسناد مع متنه بالرواية» وهذا ينطبق 
على طرق الحديث الراحد. وعلى شراهده أيضا. وهذه الطريقة يلجأ اليها الطحاوي 
حينما يجد فارقاً كبسيرا بين الروايتين أو أن الرواية الأخرى تشتمل على زيادة يريد 
التركيز عليها ولفت النظر اليها. ومن أمغلة ذلك حديث أبي هريرة في كتاب وجوه 
ال وخ الات 
۴- جمع أسانيد الحديث الواحد في سباق واحد؛ وهو في هذا سلك طريقين: 
أولا:جمع أسانبد الحديث الواحد في سياق واحد إلى نقطة الالتقاء بينهاء وهذا ما يعرف ) 
عند المحدئين بالتحويل بين الأسانيد؛ ويرمزون له بالحرف (ح). ولهذا ا لجمع عنده أضرب 
متلعددة: 
أ- أنه يذكر الاسناد الارل إلى نقطة الالتقاء مع الاسناد الاخر ضيضع حرف الحاء 
(ح) بعد نقطةالالتقاء من غير أن يكمله ثم يأتي بالاستاد الاخرويكطلة مامي 
ومغال ذلك: قال: «حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون البغدادي» قال: ثنا الوليد بن 
مسلم» عن الاوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير ح. زا ا بک قال 03 اب 
داوود» قال: ثنا حرب بن شداد ‏ عن يحيى بن أبي كثير قال: ثنا أبو سلمة قال: حدثني 
أبو هريرة قال ...الحديث» ثم بين اللفظ لمن قال: «واللفظ محمد بن عبدالله كتاب 
الجنايات باب ما يجب في قتل العمد ٠‏ ) 
ب- وضع علامة التحويل قبل اسم الراوي الذي تلعقي عنده الأسانيد» ويشير إلى 
الالتقاء بقوله: قالا أو قالرا ومثال ذلك قال الطحاوي حدثنا ابن مرزوق» قال: ثنا حبان 
این هلال ح» وحدثنا أبو بكرة قال: ثنا حبان ح. وحدثنا فهد, قال: ثنا أحمد بن يونس 
ح. وحدثنا ابن أبي داود» قال: ثنا جبارة بن المفلس وحدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن 
شعيب. قالا: ثنا أسد. قالوا: ثنا محمد بن طلحةء عن الحكم بن عتيبة» عن عبدالله بن ' 
شداد» عن اسماء بنت عميس قالت: لا أصيب جعفر» أمرني رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: تسكني ثلاثاًء ثم اصنعي ما شئت كتاب الطلاق. باب المتوفي عنها زوجها هل 
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لها أن تسافر في عدتها ء 
وانظر: حديث أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفير على 
العدو..... » كتاب السير باب الإمام يريد قتال أهل الحرب 
ج- المسلك الغالث: فهو كسابقه الا انه لا يشير إلى مكان التقاء الأسانيد. فتراه 
يجمم الأسائيد ويحول بينها وأخر اسناد يذكره بعمامه من غير إشارة إلى مكان التقاء 


الأسانيد السابقة مح هذا الاخير» ومن غير اشحراك بين الأسانيد جميعاً في الرواة. 


فمن أمثلة ذلك: قوله: حدثنا إبراهيم بن مرزوق؛ وابراهيم بن ا داوود؛ وأبو أمية؛ 
وأحمد بن داوود» وعبدالعزيز بن معاوية قالوا: حدثنا أبو الوليد ح. وحدثنا أبو بكرة قال: 
حدثنا أبو داود ح وحدثتا أبو بشر الرقي قال: حدثنا حجاج بن محمد ح وحدثنا ابن أبي داود 
قال ثنا عمرو بن مرزوق قال: ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن سلمة عن صفوان بن 
عسال ان بهوديا قال لصاحبه» تعال نسأل هذا النبي..... فأتاه فسأله عن هذه الآيةء ولقد 


اتتا فرش تمم آنا بينات.... الحديث» كتاب السير باب الإمام يريد قتال أهل الحرب 


الطريقة الغانية: العطف أو الإقران بين الشيوخ: 
وهذه هي الطريقة الاخرى التي يتبعها الطحاوي في جمع أسانيد الحديث في سياق واحد» 


وهي كثيرة عنده «انظر حدیٹ جبير بن مطعم» باب سهم ذوي القربى . 


-٤‏ الإحالة على الأحاديث: 
وهذه هى الطريقة الأخيرة التي يتبعها الطحاوي في رواية الأحاديث» فهو يحيلك في 


بعض الابواب على ما ذکره من أحادیث في أبواب أخری: 


ومن أمغلة ذلك قال: «فان قال قائل: فهل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شي ء 
یدل على ما ذكرت في المئع من الاستئجار على تعليم القرآن؟. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ۹ 


قيل له نعم... وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنت اقرىء اناساً من 


أهل الصفة القرآن. فأهدى الي رجل منهم قوساً...(الحديث». 


وقد ذكرنا ذلك کله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيده فيما تقدم من كتابنا 
هذا في باب التزويج على سورة من القرآن » من کخاب النکاح؛ انظر؛ كعاب الاجارات باب 


الاستئجار علي تعليم القرأن. 


ثانيا: التعريف بالرواة في أسانيد الحديث. 

فيقوم بعسمية المبهم منهم؛ ونسبة من لم ينسب» وتمييز ا مشتبه» والتنبيه على وقوع 
التصحيفات أو الاخطاء في أسمائهم. 

فمن ذلك: تعريفه بعاصم فقال هو الاحول(۱۷:1۳) وقال: حدثنا محمد حدثنا يحيى 


ابن عبذالحميد بعتي الحماتي ‏ 


ومن ذلك قوله: حدثنا يزيد بن سنان بإسناده عن سلمة بن المحبق. فقال في طبط أسمه 


والتعريف به: « کا لمحدث؛ صحابي » ٠‏ 


وقال في الكشف عن خطأً وقع فيه بعض الرواة في ضبط اسم رو في اسناد حدیت يروبه 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن شبل بن خالد أخبره فقال أبو جعفر: هذا خطأً ٠و‏ شبل هذاء 


وقال في التعريف برافع بن اسحاق هو «رافع بن اسحاتق ؛ مولى لآل الشفاء. امرأة. وكان 
يقال له مولى أبي طلحة» . 
وقال: حدئنا أبو أيوب وهو عبدالله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني )۲٠۵:۹۳(‏ 


وقال في التعريف -أيضا- براوة ريا يشتبهون يغيرهم قال: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا عاصم 
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قال: ثنا شعبة عن منصور وسليمان «آي الاعمش » عن إبرأهيم عن عبيدة أي «السلمائي » عن 


oe عبدالله‎ 


ومن أضرب تعريغه بالرواة تعريفه با لمبهمين وهم الذين لم يسموا وقال في التعريف برجل 
مبهم» ورد في إسناد أخرجه: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني اسامة ابن زيد 
الليثي؛ أن ابن شهاب حدثه أن حميد بن عبدالرحمن بن عوف حدثه. أن رجلأ من كلب (اسم 
قببلة من العرب» وهو يقال له وبره أخبره أن أبا بكر.. ) فعرف بالرجل فقال (يقال له وبرة)ء . 


وعرف بكلب فبين انها قبيلة عربية. 


ثالغا: الدقة في الرواية: 
ومن مضاهر ذلك وإماراته: 

۱- توسعه فی ذکر طرق الحدیث وشواهده. فهر لا بكاد يترك ذلك في جل کتابه؛ فيروي 
كل ما جاء في الموضوع. ولم يكن ايراد الطحاوي لهذه الطرق والشواهد اعلاناً عن 
غزارة علمه بل انها تشعمل على فرائد كبيرة لا تخفى على اهل هذا الشأن. 

- التنبيه على طرق الأحاديث من حيث احوالها: 

ينبه الطحاوي على ما ورد من الأحاديث مرفوعا أو موقوفاً ان کان مختلف في 
رفعها أو وقفها أو كان ينبني على ذلك فائدة ما؛ وينبه -ايضاً- على ماورد منها متصلا أو 


منقطعا؛ اضافة إلى بيان احوالها من حيث الصحة والفساد. 


ومغال ذلك: الحديث الذي یروی عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبدالله 
عن النبي صللى الله عليه وسلم: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر ولا حجاب 
فليتوضأً) كتاب الطهارة باب مس الفرج. 


قال الطحاري في التنبيه على هذا الطريق: ((هذا الحديث كل من رواه عن اين أبي ذئب 
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من الحفاظ. يقطعه ويوقفه على محمد بن عبدالرحمن» (10 :۷0). ومن أمثلة هذا ايضاً حديث 
زينب بنت جحش. قال الطحاوي؛ حدثنا ابن أبي داوود قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا أبن 
المبارك قال: أنا سفيان الثوري عن عبدالرحمن بن القاسم؛ عن القاسم بن محمد عن زينب بنت 
جحش قالت: سألت النبي... الحديث في موضوع الاستحاضة (كتاب الطهارة باب المستحاضة 


قال الطحاوي في بيان انقطاع اسناد هذا الحديث: (فكان حديث زينب الذي فيه ذكر ' 
الاقراء حديغاً منقطما لا يشبته أهل الخبر لأنهم لا يحتجون بالمنقطع وإنا جاء انقطاعه لأن زينب 
لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنها لأنها توفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي 
أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده) 


ومن تنبيهاته على صحة الأسانيد وفسادها قوله: ((فهذا حديث ملازم صحيح مستقيم 
اا ی n‏ 


وقوله فى حديث أبى سعيد الخدري الذي قال فيه؛ (اشتريت كبشا لاضحي به فعدا الذئب 
عليه فقطع ألبخة: فال انين صلى الله عليه وسلم فقال «ضح به» كتاب الصيد والذبائح 
والاضاحي. باب العيوب التي لا EON WE EE GS EOS‏ 


الطحاوي: (واما حديث أبي سعيد الخدري.. فحديث فاسد في اسناده..) 


ومن هذا تنبيهه على احد طرق حديث: (واذا بلغ الما ء قلعين لم يحمل خبشا). كتاب 
الطهارة. باب الماء يقع فيه النجاسة(۵٦٠١۱).‏ حيث أخرج هذا اديت باساننة هدد 
يرفعها» وأخرجه باسناد موقوف فنبه إلى ذلك بقوله: «حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا يحيى بن 


حسان قال: ثنا حماد بن سلمة فذكر باسناده مله غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه 


رسلم وأوقفه على ابن عمر». 
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۳- العوفيق بين روايات الحديث الواحد وإزالة اضطرابها إدراكا من الطحاوي لأهمية هذا 

الأمر. فإنه لا يكاد يقف على حديث تضطرب رواياته إلا وعمل على التوفيق بينها. 
وأزال ما بيتها من اختلاف. 


وقد تبين لي أن الطحاوي يولي هذا ا لموضوع ذلك الاهتمام لأمرين: 


أولأ:إن الاضطراب في الحديث يجعل الحكم منه غير واضح؛ وبالتالي فلا یثبت به حكم. 

ثانيا: إن إزالة اضطراب روايات الحديث الراحد هو من صميم عمله في مختلف الحديث» . 
لان اقطرات روابات لديف ا اوت أ اا لن أن الال 
كما ينشأً من التعارض بين الأحاديث المختلفة» فإنه بنشأ -أيضا من اضطراب الروايات 
وتفاوت متونها. 

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه في باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل له أن يأكل منه ؟ 
حيث اخرج في هذا الباب حديثاً عن ابن عباس عن الصعب بن جشامة أنه أهدى للنبي صلى 
الله عليه وسلم لحم حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا رأى الكراهة في 


وجهه؛ ليس بنا رد عليك ولكنا حرم » کتاب ملاسك احج ي 


قال الطحاری: (هذا حديث مضطرب. فقد رواه قوم علی ماذکرنا؛ ورواه آخرون» فقالوا 


إنغا أهدى له حماراً وحشياً). 


وأخرج بأسائيد متعددة عن ابن عباس أن الصعب بن جشامة أهدى لرسول الله صلى الله 


عليه وسلم و 


ثم قال: «ففي هذه الأحاديث, أن الهدية التي ردها الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الصعب من أجل أنه حرام كائت حمارا وحشياًء فإن كان ذلك كذلك. فان هذا لا يختلف أحد في 
حرمته على الحرم» غير أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قد روی هذا الحدیث؛ عن ابن عباس 


رضى الله عنهما فزاد فبه حرفا؛ على مارواه عبيدالله» بين بذلك الحرف ان الحمار كان 
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مذبوحاً». 


وقد أخرج من طرق متعددة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الحمار كان مذبوحاء 


وفي بعض هذه الطرق أن الدية كائت عجز حمار وحش» وفي بعضها رجل حمار. 


وقال الطحاوي بعد ذلك مزيلا لهذا الاضطراب: (فقد اتفقت هذه الآثار المروية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في حديث الصعب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده الهدية 
عليه إنها كانت في حم صيد غير حي)) . 

ويقوم منهجة في التوفيق بين روايات الحديث المضطربة على جمعها واستقصائها؛ ومن 
ثم دراستها ومحاولة الجمع بينها اوترجيح ما يراه راجحا واطراح الخالف منها. 


ومن أمثلة ذلك: 


قال: أخبرنا الأحضر بن عجلان» قال: أخبرني أبر بكر الحنفي» عن أنس بن مالك رضي الله 


. عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فشكا اليه الفاقة؛ ثم عاد فقال: يا 


رسول الله لقد جئت من عند أهل بيت.. والحديث طويل وفي آخره قال رسرل الله صلى الله 
عليه وسلم للسائلء وهذا خير لك من أن تأتي يوم القيأمة وفي وجهك. نكت من السالة ار 
قال الطحاوي الشك من محمد بن بحر. انظر كتاب النكاح باب ما نھی عنه من سوم 


الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخبه. 


ومن أمثلة هذا أيضا قوله: حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبدالوهاب بن عطاء قال: سثل 


سعيد عن الكلب يلغ في الإناء. فأخبرنا عن قتادة ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


2a 


الله عليه وسلم مثله غير أنه قال (أولاها أو السابعة بالتراب) شك سعيد. 


كتاب الطهارة باب سؤ الكلب 

-٥‏ الإشارة إلى نسيان بعض الرواة شيئاً من متن الحديث» ومن كان ذلك. 

ومن أمغلة ذلك: 

کول خا ابو یک ال ھا مید ین ابی عام قال ثنا شعبة عن أبي التياح» عن 
مطرف عن عبدالله بن المغفل (عجمة وفاء مشدده) قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قعل الكلاب. ثم قال (مالي وللكلاب) ثم رخص في كلب الصيد أو في كلب خر نسيه 
سعيد. كتاب البيوع باب ثمن الكلب. 


ومن هذا ال محال نرى أن الطحاوي» ينبه على نسيان الراوي» ويبين مصدر هذا النسيان. 


-٦‏ إذا جمع بين الشيوخ» أوبين عدد من الأسانيد فانه بين فسروق الروايات 
عن بعضها إضافة إلى أنه يبين أحبائاً اللفظ لمن. 

ومن أمثلة بيان فروق الروايات عن بعضها. 

يقول الطحاوي: حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون البغدادي قال: ثنا الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي» قال حدثني يحيى بن أبي كشير. ح وحدثتا أب بک قال نا بو داو قال: ثنا 
خرت ن داد غ نی بن ای یر فال ثنا أبو سلمة: قال حدثني أبو هريرة قال: لما فتح 
الله على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتبل كان لهم في ال جاهليةء فقام النبي 
صلى الله عليه وسلم. فخطب» فقال في خطبته (من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين إما أن 
يقتل وإما أن يودي) واللفظ لمحمد بن عبدالله. 

وقال أبو بكرة في حديشه (قتلت خزاعة رجلا من بني ليث) كتاب الجنايات. باب ما 


يجب في قتل العمد وجراح العمد. 
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رإبما. عدم التمييز بين طرق لحمل إلكديث. 
فهو يروي كل كتابه عن شيوخه بصيغة (حدثنا) ومعلوم أن من منهج بعض المحدثين 


الأقدمين التسوية بين بعض صيغ التحديث المختلفة كحدثنا EP ET‏ 


وعلى هذه التتسوية بين هذه الصيغ سار الطحاوي في كتابه (شرح معاني الآثار) فلا 
نستطیع ان نیز بين ما كان من أحاديه سماعاً من لفظ الشيخ أو عرضاً عليه. 
لكنه بعد طبقة شيوخه يلتزم سوق الأسانيد كما بلغته» ولهذا نراه بمبز بين صبغ التحديث 


we ۰. 
- 
۰ 


امسا إلتعجرار 


كرر الطحارى بعض أحاديث كتابه. لفائدة يقتضيها المقام» وهی لا تشکل امزا يدر 
بالنسبة للكم الهائل من الأحاديث التي أوردها في هذا الكتاب» فهي قليلة نسبياً. 
وقد كرر الطحاوي بعض الأحاديث بأسانيدها ومتونهاء لکنه يغلب عليه قتکرار اتن 


والإشارة إلى محل ذكر أسانيده. 


ومن أمثلة تکراره: 

قال فى كتاب الإجارأات باب الاستيجار على تعليم القران (۱۲۹:۹۳) (فاإن قال 
قائل: فهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شي»ء يدل على ماذكرت في المنع؛ من 
الاستيجار على تعليم القرآن؟ قيل له نعم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسام في 
ذلك أنه قال: (لا تأكلوا بالقرآن) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهء أنه قال: كنت اقرئ 
ناسا من أهل الصفة القرآن. فأهدى إلى رجل منهم قوساًء على ان أقبلها في سبيل الله تعالى. 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقا لي: رإن أردت أن يطوقك الله بها قوسا من 


نار فاقبلها» وقد ذکرنا ذلك كله عن رسرل الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدهاء فيما تقدم 
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منامن كتابناهذافي (باب‌الترویج على سورةمن‌القسرآن‌من (کستاب‌النكاح). 


ساجساء التمقيبات القبيثية ومنصكه فيها 

-١‏ كلامه في الجرح والتعديل ومنهجه فيه: 

أ- عدم الحكم على الرجال جرحا أو تعديلا في ترجمة الباب» أو من خلال إسناد الحديث؛ 
كما هوالحسال عند بعض المحدثين وإ نا يورد ذلك في مايسوقە من كلام لرفع 
الاختلاف. 

ب- عزو الأقوال النقدية إلى أصحابها إجمالاً أو تفصيلاً. 


وأقواله في الجرح والتعديل؛ تقسم إلى هذه الأقسام: 


أولأ: ما كان صادراً عنه. من غير أن يعزوه إلى أحد وأمثلة هذا متعددة: 

قال: (أبو بكر بن عروة ليس حديثه كحديث عروة عن الزهري. وعبدالله بن أبي بكر ليس 
با لمتقن) ٠‏ 

وقال في هشسام بن زيد: (فليس من أهل العلم الذين يشبت بروايتهم مل هذا): 


رل ف شيد بن ضور وهر أخبط الاس الالفاظ هشيم وهو الذي رالنان فا 
في 2 
کان هشیم یدلس به من غیره) 


ثانيا: ما نقله عن غيره من العلماء. 


ومن أمغلة ذلك: قال في تضعيف عبدالله بن أبي بكر: (حدثني يحیی بن عشمان 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


4 

بأاسناده عن ابن عبينة قال: كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عند واحد من نفر سماهم» منهم 
عبدالله بن أبي بكر سخرنا منهء لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث) . 

وقال: «وزهیر بن محمد وان كان رجلا ثقة؛ فإن رواية عمرو بن سلمة عنه تضعف جداء 


وقال فى تضعيف يزيد بن الأدهم: (ضعف حديثه عمرو بن دينار في خطاب للزهري. 


وترك الزهري الإنكار عليه. وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابياً بوالأً) 


ثالثاً: ما يعزوه إلى مخالفيه: 

وهؤلاء لا يذكرهم بأعيانهم ونقصد مخالفيه الذين يذهبون إلى غير ما يذهب إليه من 
آراء أو احكام في کتابه هذا. 

ومن أمغلة ما يوضح هذا القسم: 

قال في تضعيف أبن لهيعة: (قبل لهم كيف تحتجون في هذا بابن لهي عة وأنتم لا 
تجعلونه حجة لخصمكم). 

وقال في تضعيف صدقة بن عبدالله: «قيل لهم صدقة بن عبدالله هذا عندكم ضعيف 
فکیف تحتجون به» 

وقال: «العلاء بن سليمان كيف تحتجون به وهو عندكم ضعيف» 


وقال في يزيد بن عبدالملك المقبري: « قبل لهم يزيد هذا عندكم مُلگر الحديث لا يستوي 
حدیثه شیئاً فکیف تحتجون به» . 

وقال: (ومطر عندهم ليس هو تمن يحتج بحديثه) ٠‏ ) 
ي إن كلامه في ا جرح والتعديل هو من النوع الذي يححاج اليه كثيرالكشف علل 


x‏ ا يساوي. 
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الروايات.فيقولامشلا: (وسش عي دين منص ورو خو أضبط التاسلالفاظ هشيم 
(۳۸۷:۹۳) ويقول: (وأنتم لا تحتجون بعبدالوهاب (وهو الشقفي) فيما يخالف فيه 


الثوري ومالك) 


2 يبدو أن الطحاوي يسلم بأحكام مخالفيه على الرجالء حيث إنه يبني على ذلك رد بعض 


الروايات أو قبولها. 
أما الأسس التي يقوم عيها منهج الطحاوي في ا جرح والتعديل؛ فهي: 


أول: الإقلال من الكلام في الرجال جرحأ وتعديلاًء ما أمكنه ذلك والاستغناء عن ذلك 
في جانب الحكم على الأحاديث بالعدول إلى الحكم على الحديث عن ريق الاب ا لحد أو 
نقد ألمتون. 

اتتا الحكم على الرجال من خلال كلام غيره من النقاد وخصوصا المخالفين له في 
مذهبه. لأن ذلك الزم للحجة عليهمء فحراه كغيرأ ما بقول مخاطبا المخالفين. أنثم تضعفون 
فلانا » أو لا تجعلون حديثه عن فلان حجة...) وقد تقدمت الأمثلة على ذلك. 

ثالفا: إبراء عهدته أمام الله تعالى عمًا صدر عنه من كلام في جرح بعض الروأة؛ حيث 


يبن أن کلامه هذا اقتضاه واجب بيان الحق. وليس مقصده منه الإزرأء بهم. 


فتراه يقول بعد أن يتكلم في بعض الرواه: (وما في كلامي هذا إرادة مني الازراء على 
أحد ممن ذكرت. ولا أعد مشل هذا طعناء ولكني أردت بيان ظلم هذا المحتج» والزامه من حجة 
نفسه ما د کرت) . 


ويقول في موضع آخر: «فما أردت بشي»ء من ذلك تضعيف أحد من اهل العلم. وما 


هكذا مذهبي» ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا» . 
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رابعا: إن كثيرأ من كلام الطلحاوي جرحأ وتعديلاً في الرواة يقوم على مقارنةالرواة‎ 
بغيرهم؛ وكان يختص أو يتناول جاب الرواية اي ما يتعلق بالحفظ والإتقان والضبط...الخ‎ 


وليس جانب العدالة. 


ومغال ذلك قال: (عبدالله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة ولا 


عبدالله بن أبي بكر عندهم في حديثه با لمتقن) . 


خامسا: خلو أحكامه النقدية من الصيغ الْشعرة با جرح الشديد. 


۲- القولات في الحكم على الأحاديث: 

رغم ان الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا ينساق كير ورا ءالاحكام النقدية في 
الرجال والأحاديث لكن كتابه مع هذا حوى العديد من الاحكام على الأحاديث وبيان عللها. 

وهذه الاحكام قد صدرت إما عت أشن رة م الع لاء زهو يشير فى ذلك الى 
أضطابةا: 

وقد تناولت مقولاته النقدية الأحاديث سنداً ومتناًء مع أنه يولي نقد المتون اهتماماً بارزاً. 

وهذه امغلة ذلك: 

6لا اد میک وای بان نکن عاط 

وقال في الحم على حديث آخر:« قيل لهم هذا الحدیث کل من رواه عن ابن أبي ذئب من 
الحفاظ يقطعه ويقفه على محمد بن عبدالرحمن» . 

وقال في شأن حديث آخر: «فهذا حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في 


اسناده ولا في متنه... » 


ویقول فی شان حديث أخر: «فقد خالف هذا ما روى ابوالعالية وهو أولى لاستقامة طريقه 


وصحة محيدد)) ‏ + 
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ومن مقولاته في الحكم على الأحاديث: 
قال: «وأما حديث أبي سعيد الخدري... فحديث فاسد في اسناده ومتنه قد بين ذلك 
شعبة ». 
وقال في تصحيع حديث آخر: «حدثني ابن أبي عمران (باسناده) إلى علي بن المديني 


وقال فی حکمه على حدیث آخر: «سمعت ابن أبي داوود یقول قال یحی بن معين هذا : 


أصح ما روي في هذا الباب». . 


۳- علل الحديث: 
ان من أخص خصائص العملية النقدية بيان علل الحديث, وهذا النوع من العلوم هام 
ودقيق لا يهر فيه الا الأئمة الذين مارسو الرواية الحديثية وتعايشوا معهاء وفيما يلي بيان 


لأبرز ملامع علم العلل في هذا الكتاب: 


أ- بيان حال السند من حيث الاتصال وعدمه وما في ذلك من علل تقع للحفاظ ومن أمثلة 
ذلك: 
إعلاله حديث القاسم بن محمد عن زينب بنت جحش )٠١٠: ٩۳(‏ بعدم اللقيا ا 


لعدم تعاصرهما وهذا قد يخفى على بعض المحدثين. 


قال الطحاوى فكان حديث زينب الذي فيه ذكر الإقراء. حديغاً لا يشبته أهل الخبر... وإنما 
جاء انقطاعه لأن زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنهاء لأنها توفيت في عهد عمر بن 
الخطاب رضي اللهعنه وهي أولأزواجالنبيصلى الله علي هوسلم» وفلاةبعسده» 


وقد أعل حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم يقول: «من مس فرجه فليتوضأً» (11۳ .)۷١‏ بالانقطاع لعدم سماع راو في 
الإسناد عمن فوقه. قال: «هذا حديث منقطم أيضاء لان مكحولاً لم يسمع من عتبة بن أبي 
سفباڻ شيا : 

والحقبيقة أن ثبوت السماع» وإن لم يصرح المحدثون به كشرط لصحة الحديث إلا أنهم 
مرن عل أن زت غدمة معط ا لحد : 
ب ومن أوجه التعليل عنده بيان حال الحديث من حيث رفعه أو وقفه فمن ذلك: 

قال: حدثنا محمد بن خزمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: ثنا ابان بن يزيد قال؛ حدثنا 


يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في 


رح ديٽار فصاعداً» 


قال الطحاوي في بيان علة الحديث: ( قد روي هذا الحديث عن يحيى من هو أثبت من 

أبان» فأوقفه على عائشة؛ ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
وقال: (حدثنا يزيد قال: ثنا دحيم» قال: ثنا عبدالله بن نافع الصائغ قال: ثنا ابن 

أبي ذئب؛ عن عقبة بن عبدالرحمن» عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان؛ عن جابر بن عبداللهء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر ولا حجاب 
فليتوضاً» . ) 

قال الطحاوي في اعلال هذا الحديت: «هذا الحدیث كل من رواه عن ابن أبي ذئب من 
الحفاظ؛ يقطعه ويوققه على محمد بن عبدالرحمن» 


ج قد يُمّبت الطحاوي في تعليله للأحاديث اختيار حديث على حديث أخر؛ أو ترجيح سند 
على سند ومن أمفلة ذلك: 


ترجیحه لحدیث ملازم عن عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن الثبي صلى الله 
عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: «یا نبي الله ما تری في مس الرجل ذکره بعد ما توضأً؟ فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم (هل هو الا بضعة منك)(۳٦:۷1)‏ على حديث بسرة بنت صفوان 
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أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالوضوء من مس الفرج» ٠‏ 


ولا في متنه› فهو اولي -عندنا- ما رويناه أولأً من الآثار ا مضطربة في أسانيدها. ولقد حدثني 
ابن أبي عمران» قال: سمعت عباس بن عبدالعظيم العنبري؛ يقول: کک غای ن آلدیی 


د- ومن أوجه التعليل عنده: كون الزيادة التي يشتمل عليها الحديث هي من رواية من هو 
أقل حفظاً. أو ضبطاء ومثال ذلك: 
؟ 
أخرج الطحاوي عن أنس بن مالك قال: (أخبرني عمومتي عن الأنصار؛ أن الهلال خفي 
على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأصبحوا 
فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم درل الس ا رأوا الهلال اللية الماضية فأمر 
الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعة وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد ٠‏ 


قال الطحاوي في بيان علة هذا الحديث: «إنالحفاظ عن رووا هذا الحديث عن هشيم لا 
يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد فمن روى ذلك عن هشيم ولم يذكر فيه هذأ» يحيى بن 
حسان» وسعيد بن منصور» وهو أضبط الناس لألفاظ هشيم» وهو الذي ميز للناس ما كان 


هشیم یدلس به من غیره) 


ه- ومن أوجه التعليل عنده مخالفة الراوي الثقة لن هو أوثق منه أخرج الطحاري باسناده 
عن مط الوراق ن ريي اة ين أبي يدال رخفن عن سلي مان ين يسار عن أبي راقع أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها حلالاً وبنی بھا حلالاً؛ وکنت 
الول وها" 
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قال الطحاوي في بيان علة هذا الحديث: (أن هذا الأمر أن كان يؤخذ من طريق صحة 
الإسناد واستقامتهء وهكذا مذهبهم فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا؛ فإنا رواه مطر الوراق... 
وقد رواه مالك وهو أضبط منه, وأحفظ فقطعه. 


قال الطحاوي حدثنا يونس أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن 
سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الانصار ' 


فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج. 


و- التعليل بخطأ الراوي. 

ومغال هذا : 

قال الطحاوي (حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: بلغني عن عشمان بن محمد ای 
ا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن سلمة القفي حين أسلم وتحته عشر 


نسوة خذ منهن أربعاً وفارق سائرهن) . 


فبين عقيل فى هذاء عن الزهري؛ مخرح هذا الحديث, وإما أخذه ما بلغه عن عشمان بن 
محمد عن التبي صلى الله عليه وسلم. 
فاستحال أن يكون الزهري عنده في هذا شيء. عن سالم عن أبيه فيدع الحجة به ويحتج 


ها بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن النبي صلي الله عليه وسلم. 


ولكن إنا أتى معمر بهذا الحديث لأنه كان عنده عن الزهري في قصة غيلان حديشانء هذا 
أحدهما والآخر عن سالم عن أبيه» أن غيلان بن سلمة؛ طلق نساءه وقسم ماله» فبلغ ذلك عمر 
فأمره أن يرتجع نساءه وماله وقال: (لو مت على ذلك لرجمت قبرك» كما رجم قبر أبي وغال في 


الجاهلية). 
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فأخطاً معمر فجعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ففسد هذا الحديث من جهة الاستاد) -' 


ز- من أوجه التعليل عنده بيان مراتب الرواة في الرواية عن غيرهم ومن ذلك: 


قال الطحاوي : (عبدالله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة؛ كحديث الزهري عن عروة) 


-٤‏ غریب‌الحدیث: 

إن من الأمور الهامة التي تعين على حسن فهم الأحاديث المعرفة بغريب الحديث؛ وإدراكاً 
من الطحاوي لهذا الأمر فقد كان يبين ذلك. إذا أقتضت الضرورة هذا البيان. 

ومن أمثلة ذلك: 
أ- بيان معنى الرخص قال: (وهو ضد الغلاء) 
ب- وقال في بيان معنى المحاقلة والمزابنة الوأردين في ما رواه عن جابر بن عبدالله قال: 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاقلة والمزابنة. 

قال: (والمحاقلة: الشرك في الزرع. وا مزابنة التمر بالتمر على رؤوس النخل وهي بيع 
التمر المكيل نما في رؤوس النخل من التمر) - 
ج- وقال في بيان معنى عضباء الأذن في ما رواه عن علي قال (نهى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن عضباء القرن والأذن). ۰ 

قال الطحاوي «قال قتادة فقلت لسعيد بن المسيب: ما عضباء الاذن قال: اذا كان 
أالنصف فأكثر من ذلك مقطوعاً» 

وأمغلة هذا النوع من مصطلح الحديث كثيرة في هذا الكتاب؛ وهي تذل على عناية 
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الطحاوي بذلك. إضافة إلى التنبيه على أهمية كتابه هذا في هذا النوع من العلوم: وانه من 
امصادر التي تعد مظانا له. 


أما بالنسبة لمنهجه في هذا الموضوع فهو لا يشير إلى مصادره في ذلك اطلاقاًء كما 
وجدته يفصل في كتابه الآخر مشكل الآثار حيت يبين مصادره والتي هي في أغليها عن علماء 
في اللغة: كالوليد بن محمد التميمي النحوي وأبي القاسم المعروف بولاد (۱۲۹:۵۲۳). وأبي 
عبيدالقاسم بن سلام حيث يقول: «فتأملنا ما قبل في تأويل هذا الحديث فوجدنا علي بن 


عبدالعزير قد أجاز لنا عن أبي عبيد القاسم بن سلام» (۹۵). 


۵- مختلف الحدیث: 
وهو موضوع هذا الكتاب الرئيس: وموضوع هذه الرسالة أيضاً وسنفصل الحديث عنه في 
الفصل الثالث. 


-٦‏ أسباب ورود الحديث: 
. وهذا ايضا من الفنون الهامة التي عني هذا الكتاب بهاء وتنبثق أهيمة هذا النوع من 
علوم مصطلح الحديث في أنه يكشف عن الأحوال والملابسات التى احاطت بالحديث ما يعن 


على حسن فهمه؛ ودفع ما قد یوهم تعارضه مع غیره. 


ولأهمية هذا الموضوع في علم مختلف الحديث فإنا سنفصل الحديث عنه في الفصل 


الثالث. 


۷- الناسخ والمنسوخ في الأحاديث: 
إن كتاب الطحاوي هذا يعد مصدراً هاما من مصادر هذا العلم الهام والذي هو أيضا نوع 


وتعمشل أهمية كتاب الطحاوي في هذا الجانب» في أنه حوى أكثر الاحكام الفقهية التي 
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جرى النقاش فيها بين الفقهاء حول بقائها أو نسخها. 
وهو يحقق في هذه المسائل تحقيقاً رصيناء اذ يعتمد امارات ساطعة تدل على النسخ 
يحتاجها الفقهاء أبرزها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه ما يدل على ذلك. 
وهو في هذا يخرج هذه الأقوال بأسانيدها إلى من صدرت عنهء إضافة إلى حكمه عليها 


اانا 


وسيأتي في الفصل الثالث مزيد من التفصيل لهذا. 
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سابما: غلوم أخرج هنج بها هذا المهتاب. 

-١‏ التفسير: عني الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- في كتابه هذا بالتفسير عناية كبيرة 

ولكشرة ما أخرج فيه منتفسيرلاآيات‌الأحكام فإنئايكنناوصفهبأنه 


مرجع جيد في هذا الموضوع. 


وما بمتاز به تفسير الطحاوي أنه جاء تفسيرأ با مأثور: عن النبي صلى الله عليه وسلم 


وأصحابه ولعله لا يخفى ما لهذا النوع من قيمة علمية كبيرة. 


ولوجود هذه التفسيرات أهمية قصوى في توضيح معانى الأحاديث وخدمة علم مختلف 
الحديث وسنفصل هذا في مبحث سعة علم الطحاوي وأر ذلك على ملف اديت رن أمفاة 
لالخف راشا ٠‏ 

قوله في تفسبر قوله تعالى [وأمرأه مؤمنة إن وهبة نفسها لنب إن إرأه النبق أن 
بستنع2ها فالصه لمي من دون المؤمنين] ( الإ حزاد ا١ .)٠١‏ 


قال: (إن الله عز وجل أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم ملك البضع بغير صداقء ولم 
يجعل ذلك لأحد غيره). ) 
وفي تفسير قوله تعالى «ولا بقرجن الإ أن بأتين بفاكنقة مبينة» (الطلاق/٠)‏ أخرج عن 
عكرمة ان ابن عباس سل عنها فقال: «الفاحشة المبينة ان تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم» 


ومن ذلك تفسیره لقرله تعالی : « ولا یبدین زینتهن الإ ما طهر منهاء» (النور/١١)‏ 

فقد أخرج عن عبدالله بن عمر أنه قال الزينة الفرط والقلادة والسوار والخلخال والدملج 
مأظهر منها «الثياب وال جلباب» 

وأخرج عن ابن عباس في تفسيرها أنه قال الزينة الكحل والخاتم. والأمثلة على هذا 


کن 
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القراءات القرآنية:‎ -٣ 
وهذا جانب آخر عني به الطحأوي في كتابه هذا» وهو ذو صلة ونسب موضوع التفسير؛‎ 
ذلك أن اختلاف القراءات القرآئية قد يترتب عليها اختلاف في التفسبرء وفهم آخر للآيات.‎ 
وإدراكا من الطحاوي لهذا الأمرء ولأهمية التفسير في دفع الاختلاف وتوضيح المعنى‎ 
والحكم الفقهي» فقد أولى القراءات القرآنية عنايته فأخرج في كتابه هذا بعض أوجه القرا ءات‎ 
بأسانيده إلى قرائها.‎ 
ومن أمثلة ذلك:‎ 
قال: وقد اختلف الناس في قوله «وأرجلكم» فأضافه قوم إلى قوله تعالى «وامسحوا‎ 
برؤوسکم» قصرا على معنی وامسحوا برؤوسکم وأرجلكم؛ وأضافه قوم إلى قوله «فاغسلوا‎ 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» فقرأوا «وأرجلکم » نسقاً على قوله «فاغسلوا وجوهکم واغسلوا‎ 
أيديكم واغسلوا أرجلكم» على الإضمار والنسق وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم ومن دونهم.‎ 
فمما روى عنهم في ذلك ما حدقا ابن روق قال نا ابی اود عن فیس عن غا‎ 
عن زر ان عبدالله بن مسعود قرا «وارجلکم» بالفتح.‎ 
وحدثنا ابن مرزوق ثنا يعقوب أباسناده] عن ابن عباس: أنه قرأها كذلك». ونتيجة‎ 
لاهتمام الطحاوي في كتابه هذاء وفي غيره من مؤلغاته بالقرا ءات» فقد عده المؤلفون في‎ 
طبقات القراء من جملة العا مين بالقراءات(۹1)‎ 
أسباب النزول:‎ -۳ 
إن معرفة أسباب النزول غاية في الأهميةء ولقد نص المفسرون على ذلك» فقيل: إن‎ 
)۹۷( سبب النزول طريق قوي لفهم المراد‎ 
والس في هذا يكمن في أن سبب النزول يوقفك على اجو الذي نزلت به النصوص‎ 
القراة وين لك ال اة أو الرقائع الف لابست الصن:‎ 
ونعيجة لما ذكرناء فقد اهعم الطحاوي كشيرأ بأسباب النزول وهو يرويها موثقة بأسانيده»‎ 
ما يجعلنا في سعة من التوثق منها.‎ 
وهو أيضا قد بحكم على ما بستدل به هو من أسباب نزول إضافة إلى مناقشته لا‎ 
دل پا غیره:‎ 


ومن أمغلة هذا في كتابه: 
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ما أخرجه في بیان سبب نزول قرله تعالى: «وإن غاقبت قماقبوا بمثلء ما غوقبتم به. 
ولنن صبرت لهو مير للصابرين» (النحل/١١۱). ٠‏ 

حيث استدل البعض بهذ الآية على نسخ حكم القصاص. فقال الطحاوي: «وليست هذه 
الآبة براد بها هذا المعنى؛ إنا أريد بها ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه 
ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما «فأخرج عن ابن عباس قال:« لما قتل حمزه ومشل به قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لئن ظفرت بهم؛ لأمثلن بسبعين رجلا منهم» فأنزل الله عز ' 
وجل «وإن عوقبتم. .الاية». 

فال رسول الله لى الله عليه وسلم ويل تضبره): 

وأخرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد 
فنظر إلى أمر لم بنظر إلى أمر أوجع لقلب منه فقال: يرحمك الله إن كنت لوصولا للرحم؛ فعولاً 
للخيرات» ولولا حزني من بعدك لسرني أن أودعك حتى تحشر من أفواج شتى وأيم الله لامثلن 
بسبعين منهم مكانك ». فنزل عليه جبريل» عليه السلام والنبي واقف بعد» بخراتيم سورة 
النحل؛ وإن عاقبتم.... الآية».إلى آخر السورة» وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر 


-٤‏ الفقه: 
لا غرو في أن كتاب «شرح معاني الآثار» جاء طافحاً وحافلاً با لمسائل والقضايا الفقهية 
المتنوعة؛ فالإمام الطحاوي فقيه انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة صر؛ وكتابه هذا جاء 

دراسة لأحاديث الأحكام المختلفة. 
ورما لا أكون متجاوزا للحقبقة إذا ما قلت بأن هذا الكتاب من أجل المصنفات الحديغة 


خدمة للفقه» وهو أيضاً من أجل كتب الفقه. وأكثرها نضجا؛ وأروعها أسلويا في تعليم الفقه 
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للمتفقهين والسبب في ذلك أنه يوقفك على أصول المسألة الفقهية وأدلتها ويأخذ بيدك في 
كل خطوة يخطوها من أجل استخلاص الحكم. 
فطريقة الطحاوي هذه -أيضاً- إضافة لا فيها من تنمية ملكات الفقه عند من يدرس 
كتابه هذاء فإنها -ايضا- تجعلهم قادرين على الوصول إلى الحكم بأنفسهم من خلال ما 
فونه من آله 
أما بالنسبة للمادة الفقهية التي حواها الكتاب. ی ات فب ل رة فلا ن 
وجوه : 
-١‏ اشتماله على مسائل فقهية كثيرة ومتنوعة. وبعضها نادرأ قد تضن الكتب الفقهية به 
-٣‏ إيقاف القاريء على أدلة المسائل الفقهية» وهي في كثير من الأحيان أدلة جديدةء قد 
لا تخطر على بال الفقهاء. 
۳ إن مادته الفقهية في هذا الكتاب وطروحاته فيها تكشف عن مدرسة فقهية جديدة 
أنشأها الطحاوي. 
فهو قد نهج في أكثر كتابه على أن يدعم كل ما يتوصل إليه من أحكام عن طريق 
الكتاب والسنة والاستدلال با مأثورء يدعم ذلك بالقياس أو ما يطلق عليه هو النظر. ' 
وهذا فتح جديد قدمه الطحاوي جمع فيه بين ا لمدرستين الفقهيتين: مدرسة أهل الحديث» 
وفذرسة أهل الرأي: وها يدل -أيضا دلالةعلى بينه أن النظر إذااتبعت فيه 
الوسائل الصحيحة والموحدة فإنه لا يخرج قطعاً عن حكم الخبر بأي حال من الأحوال. 
£ إن هذا الكتاب» ومن خلال ما حوى من مادة فقهية يعد مصدرأهاما للوقوف على 
ا لموقوفات والمقطوعات من أعمال الصحابة والتابعين وأقوالهم وقضائهم» إضافة إلى 
آراء الفقهاء ‏ وا مدارس الفقهية وهذا كله يخرجه بأسانيده إلى من رواه عنه. ومن خلال 


تتبعي للاشارات الفقهية أو نسبتها إلى أصحابها تبين ما يلي: 
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إنه إلتزم في معظم المسائل التي طرقها بذكر رأي الصحابة والتابعين» وما أثر عنهم‎ 
في هذه المسائل. إضافة إلى ذكر رأي أغيان ا مذهب الحنفي الفلاثة وهم أبو حثيفةء‎ 
ومحمد بن الحسن؛ وأبو يوسف ويذكر أحياناً رأي زفر بن الهذيل.‎ 
التزم بذكر آراء ا لمخالفين وهم في غالب أمرهم ا مخالفين للسادة الحنفية على وجه‎ 
الإجمال من غير تسمية لهم.‎ 


ومن أمغلة إشارته الفقهية: 


قال: «فذهب قرم إلى أن الرجل اذا أوقف داره على ولده: وولد ولده» ثم من بعدهم في 


سبيل الله إن ذلك جائز.... ومن قال ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن»؛ رحمة الله 
عليهما. وهو قول أهل المدينة وأهل البصرة وخالفهم في ذلك آخرون» منهم أبو حنيفة؛ 
وزفر بن الهذيل...» . 

ومن ذلك إشارته في باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها؟؛ إلى آراء: عمر بن 


عبدالعزیز؛ وإبراهيم النخعي» والشعبي» وابن سيرين ومسروق بن الأجدع وغيرهم. 


وقال في باب الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم «فذهب قوم منهم الاوزاعي 
إلى أنه لابأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة». 

وقال في باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يلكونه أم لا؟ 

«فقال الحسن والزهري: إن ما أحرز المشركون من أموال المسلمين» ثم قدر المسلمين عليه 
بعد ذلك فلا سبيل لصاأحبه عليه و قد خالفهما في ذلك: شریح؛ ومجاهد» وإبراهيم 
وعامر ومن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبو 


عبيدة» وابن عمر وزید بن ثأبت...» ۰ 


۳ 
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ثامنا. إلفوإنب الأديثيه. 

اشتمل شرح معاني الآثار على كثير من الفوائد الحديثية منها ما كان في علل الحديث. 
او في مناهج المحدثين. أو في لطائف الأحاديث» ومنها فوائد تلزم المشتغل بالحديث» كالحوادث 
التاريخية. والنكت اللغوية.....الخ. 

وسنذكر فيما يلي شيئا منها لعلها تلقي الضوء على ما ذكرناء وتححقق بها الفائدة. 

-١‏ رأيه في مرسل سعيد بن المسيب: 

قال الطحاوي في الرد على من احتج مرسل سعيد:« فإن قال: إنما قبلته» وإن كان 
منقطعاًء لأنه عن سعيد بن المسيب» ومنقطع سعيد» يقوم مقام المتصل» قيل له: ومن جعل لك 
أن تخص سعيدا هذا وتمنع منه مثله من أهل المدينة: مثل ابي سلمة؛ والقاسم؛ وسالم» و عروةء 
وسليمان بن يسار رحمة الله عليهم وأمخالهم من أهل المدينة» والشعبي وإبراهيم التنخعي 
وأمثالهما من أهل البصرة. وكذلك من كان ني عصر من ذكرناء من سائر فقهاء الأمصار 
-رحمة الله عليهم-؛ ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعينء مشل علقمة, والأسودء 
وعمر بن شرحبيل» وعبيدة؛ وشريح رحمة الله عليهم؟. 

لئن كان هذا مطلقا في سعيد بن المسيب» فإنه مطلق لغيرك» فيمن ذكرنا. وإن كان 
غيرك منوعا من ذلك فإنك منوع من مثلهء لأن هذا تحكم». 

۲-رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

يرى الطحاوي أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده منقطعة؛ وهو يضعف الأحاديث 
التي ترد بهذه الطريق؛ لأن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإمْا حديشه عنه؛ عن 

ومن أمثلة ذلك تضعيفه لمحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الوضوء من مس 
الذكر. الطهارة؛ باب مس الفرج. 

ا بت اد ا ار كما الي بح ها مو بات إلى جاب 


الوضوء من مس الفرج . 
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وقال في إقامة الحجة على من يحتج بهذه الرواية من المخالفين: «قيل لهم: أنتم تزعمون أن‎ 
عمرو بن شعيب» لم يسمع من أبيه شيئاً؛ وإنا حديه عن صحيفة فهذا. .. منقطع» والمنقطع فلا‎ 
يجب به عندكم حجة».‎ 

۳-أحاديث ابن لهيعة: 

وهو عبدالله بن لهيعة بن عقبة. قأاضي مصر. مات (٤۷ه)‏ (£ ۲۸ .)٤۷۰‏ اختلف 
الأئمة في أمره وكان يحبى بن سعيد يضعقه ولا يراه شيئا. وكذا بحيى أبن معون وروي 
تضعيفه عن أحمد وابن مهدي . 

أما بالنسبة للطحاوي» فانه يضعف مروياتة ويردها. وكشيراً ما يحتج على مخالفيه 
بقوله: كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة» وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به 
علیکم؟ 

-٤‏ الإشارة إلى مناهج المحدثين. ومن ذلك منهج محمد بن سيرين في الرواية عن أبي هريرة. 

قال:فان قال قائل فان هشام بن حسان قد روی هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم 
يرفعة وذكر في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال: ثنا وهب بن جرير. قال: ثنا هشام بن حسان عن 
محمد عن أبي هريرة؛ قال:«سؤرالهرة يهراق ويغسل الاناء مرة أو مرتين». 

قيل له ليس في هذا ما یجب به فساد حديث مرة لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا 
في حديث أبي هريرة يوقفها عليه فإذا سل عنها: هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
رفعها. 

والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيم بن أبي داوود (بإسناده) إلى يحيى بن عتيق عن 
خمد بن رین آنه کان اا دتا عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
« کل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم 
يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم..» 

۵- رواية مخرمة بن بكير عن أبيه: 


ذکر أنه لم يسمع من أبيه قال: «حدثنا بن أبي داوود قال: «ثنا ابن ابي مريم؛ عن خاله 
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٦د‏ حوادث تاريخية: 

ومنها إسلام أبي هريرة متی کان؟. 

قال: «وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه ولقاؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم إا كان 
بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين » 

۷- لطائف الأسائيد ومن ذلك: تحديث الراوي بالحديث ثم نسيانه إياه قال الطحاوي: ) 
حدثنا يونس» قال: ثنا ابن وهب» قال: أخبرني سليمان بن بلال؛ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. 

ونسيه سهل» قال حدثني ربيعة عني قال: وقال عبدالعزيز (وهو ابن محمد): فلقيت سهيلاء 
فسألته عن هذا الحديث فام يعرفه ».كتاب القضاء باب القضاء بأليمين مع الشاهد. 

۸-الإشارة إلى طرق تحمل الأخبار؛ ومن ذلك قرله: «فكان‌النضر بن شميل 
يقول:«فيما بلغتي عنه من ذلك..». 
وقوله:«بلغني عن الزهري » - 


وقوله: « وقد وجدت بخط الأثرم». 
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إلمطلي الئاق‎ 
قيمة المجتار الملميك‎ 
يعد كتاب معاني الآثار؛ من أهم كتب الامام الطحاوي» وأكبرها قيمة واشتهارا؛ حتى‎ 
أن بعض المؤرّخين وغيرهم من الذين تناولو! سيره الامام الطحاوي بالبحث والدراسة لم يجدوا‎ 
- أفضل من نسبته إلى هذا الكتاب من أجل التعريف به‎ 
. وقد أدرك العلماء قيمة هذا الكتاب» وما ينطوي عليه من كنوز مخبؤة؛ يقول عبدالحي‎ 
اللكنوي: «قد طالعت من تصانيفه-أي الطحاوي- معاني الآثار وقد يسمى بشرح معاني‎ 
الآثار فوجدته مجمعأ للفروائد النفيسة والفوائد الشريفة ينطق بفضل مؤلفه وينادي مهارة‎ 


مصنفه. قد سلك فيه مسلك الإتصاف وتجنب عن طريق الاعتساف إلا في بعض المواضع قد 


٠‏ عزل النظر فيها عن التحقيق وسلك مسلك الجدل والخلاف غير الانيق كما بسطته في تصانيفي 


في الفقه. (۲۹:۹۸). 

ويقول محمد زاهد الكوئري فيه: «فمن مصنفات الإمام الطحاوي الممتعة كتاب معاني 
الآثار في المحاكمة بين أدلة المسائل الحخلافية يسوق بسنده الأخبار التي يتمسك بها أهل الخلاف 
في تلك المسائل؛ ويخرج من بحوئه بعد نقدها سند ومتناً؛ روأية ونظرا ا يقتنع به الباحث 
امصنف المتبريء من التقليد الأعمى» وليس لهذا الكتاب نظير في الفقه وتنميه ملكة الفقه 
اراس عر عة للك كان الأسغاة الففرر له تامجه خالس الشرراني 


ونقل الكوثري عن الإمام العيني كلام في قيمة هذا الكتاب» وسبب عدم أشتهاره عند 
كفير من الناس فقال: «ولم يظهر رجحان هذا الكتاب عند كثير من الناس لكونه كنزا مخفيا 
ومعدناً مخبياً؛ لم يصادفه من يستخرج ما فيه من العجائب» ولم يعشر عليه من يستنبط ما 


فيه من الغرائب» فلم يبرح الكمون والاختفاء. ولم يبرز على منصة الاجتلاء حتى كاد أن 
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تف شه الى الأفول. ويدره إلى النحول وذلك لقصور فهم المتأخرين وتركهم هذا الكتاب. 
واشتغالهم ا لا يفيد شيئا في هذا الباب» مع استيلاء المخالفين المتعصبة على بقاع مناره 
وتحامل الخصوم المعادية على اندراس معالمه وآثأره» ولكن الله يحق الحق ويبطل الباطل حيث 
خلتق أناسا قاموا بحقوقه وأحيوا مواته» وقضوا من محاسن معالمه ما فاتهء فظهر له الترجيح 
على أمغاله. والتفوق على أشكاله. | 

فالإمام العيني يرى ا اتان ار فد ای الا اعا والاهتمام 
الكبيرين الذين يجب أن يخصه بهما العلماء فأولاه عناية لا تقل عن عنايتة بكتاب صحيح 
البخاري» حيث أفرده بعدد من المصنَفات سنذكرها. 

وما بذكر أن العيني ارس الان ف ع ات ای انان فا یکن 
صاحب السبق في ذلك فالعلماء من قبل العيني المتوفى سنة ۵ھ قد انکبوا على هذا 
الكتاب خدمة, ولعل أهم ما يبرز تلك الجهود ظهور عدد من ا لمختصرات التي كانت تسهله 
لطلبة العلم وتنشره بينهم وتقربه أليهم. 

وفيما يلي بيان لأهم المؤلفات التي تناولت كتاب شرح معاني الآثار بالدراسة» شرحا 
واختصاراء وكلاماً في رجاله... الخ. 
- تصحیح معاني الآثار» ذکره برو کلمان(۲۱۲:۸۱)؛ وسزکین(۹۳:۷۸) وتوقعا أن 

يكون محمد بن محمد الباهلي المالكي المتوفي سنة ٤۱۱ھ/۹۲۹م)‏ 

٣د‏ صر لخد بن أخمذ بن رش القرطبي امرف ٠‏ 55۲/١١١١م‏ 


۴۳ مختصر لعبید بن محمد بن عبدالعزیز السمرقندي المتوفی (۷۰۱هھ/ ١١١١م‏ 


3 مباني الأخبارفي شرح معاني الآثارلبدرالاين محمودبنأحمدالعيني 


(م1£01/ھA00)‎ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


£ 


A4 -‏ - 
نخب الأفكار في تنقيح معاني الأخبارء للعيني بهذا الاسم ذكره بروكلمان» وسزكين 
إلا أن الكوثري ذكره باسم (نخب الأفكار في شرح معاني الآثار) . 

«معاني الأخبار في أسامي رجال معاني الآثار » للعيني 

شرح معاني الآثار لأبي الفضل بن نصر بن محمد الدهستاني ٠‏ 

شرح لولف مجهول 

تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار. محمد بن أيوب المظاهري (۹۹). 

أماني الأحبار في شرح معاني الآثار. 

الحاوي في تخريج أحاديث معاني الآثار للطلحاوي. عبدالقادر القرشي. 

ومن اعتنى بكتاب معاني الآثار الامام ابن عبدالبر حيث قال الكوثري: «وعن لخص 
معانى الآثار حافظ المغرب ابن عبدالبر وبه امتلاً قلبه إجلالاً للطحاوي ويكثرالنقل 
عنه فى كتبه ولا سيما التمهيد » 

تصحيح الأغلاط الكتابية الواقعة في النسخ الطحاوية للطبيب محمد أيوب المظاهري 


ومن هذه الجهود ما ذكره الطبيب محمد أيوب المظاهري في كتابه «تراجم الأحبار من 
رجال معاني الآثار». يقول : «ومنها أنه وفقني الله تعالى لإتمام تعليق مختصر جامع 
على كتاب الطحاري مشتمل على بيان حال کل راو من رواة الأسناد حسب ما وقعت 
ترجمته في تقريب التهذيب وعلى تعيين أسماء أهل العلم» والأئمة الذين أشار إليهم 
الإمام الطحاوي بقوله: «فذهب أليه قوم وخالفهم او 
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منزلة مجتار (ممانج الآثار) بين مهتب الأدية. 

إن الحديث عن منزلة كتاب ما يتطلب دراسة فاحصة لهذا الكتاب ومن ثم عقد مقارنه 
بين هذا الكتاب وغيره من الكتب» ولهذا فإن حكمنا على منزلة كتاب معاني الآثار بحاجة إلى 
دراسة كبيرة ريما يضيق بها صدر هذه الرسالة إلا أن أهم ما يسعفنا في هذا ا لمجال هو 

الاستئناس بأقوال العلماء في هذا الكتاب موضوع الدراسة: 

ورغم أن هذه الأقوال ريا تكون عامة تعتريها الدقة والتحقيق ورا ا لموضوعية إلا أنها ‏ 
تظل تعطي تصورا نسبيا عن واقع الكتاب ومنزلته بين أمثاله. 
وقد ذكر العلماء في هذا الكتاب عددا من الأقوال: 

-١‏ قال ابن حزم: «أولى الكتب بالتعظيم (صحيحا) البخاري ومسلم (وصحيح) ابن 
السكن؛ (ومنتقى) ابن الجارود» و (المنحقى) لقاسم بن أصبغ ثم بعدها كتاب أبي 
داوود ٠‏ وكاب النسائي و(المصنف) لقاسم بن أصبغ) و (مصنف) أبي جعفر 
الطحاوي. ثم قال (مسند) البزار؛ و (مسند) ابني ابي شيبة» ومسند أحمد بن حنبلء 
و (مسند) اسحاق» و (مسند) الطيالسي؛ و (مسند) الحسن بن سفيأان؛ و (مسند) 
أبن سنجر و (مسنلد) عبدالله بن محمدالمسندي» و (مسند) بعقوب بن شيبة؛ و 
(مسند) علي بن المديني» و (مسند) ابن أبي فرزة؛ وما جرى مجرى هذه الكتب التي 
أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفاء ثم الكتب التي فيها كلامهء 
وکلام غیره مل مصنف عبدالرزاق ومُصنف أبي بکرین ابت و (مصنف) بقي 
بن مخلد؛ وكتاب محمد بن نصر المروزي» و (موطأً) مالك بن أنس و (موطأ) بن أبي 
ذئب.... الخ( )٠١‏ 
ومن خلال كلام ابن حزم هذا جد أنه جعل مصنف الطحاوي في مرتبة رفيعة بعد 
الصحيحين وسنن أبي داوود والنسائي. لكن هل مراده بالمصنف» هو كتاب چ 
معاني الآثار هذا مالا نستطيمع ال جزم بهء لكن هنالك من الدلائل والإشارات ما يرشح 
أن يكون هو منها : أنه لا يوجد له كتاب اسمد المصنف» ثم إن كتابه (شرح معاني 
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الآثار) هو من أشهر كتبه حتى وجدنا من العلماء من يعرف بالطحاوي نسبة إلى هذا 
الكتاب. إضافة إلى ذلك فإن هذا الكتاب رما يكون الكتاب الوحيد من بين كتبه 
التي ينطبق عليها اسم (المصنف) والله تعالى أعلم. 
ووجدت في كلام العلامة ابن خلدون ما يشير الى مغزلة هذا الكشاب حيث يقول: 
«وروى الطحاوي فأكثر وكتب مسنده وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل الصحيحين لأن 
الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهمامجمع عليها بين الأنمة كما قالوه 
وشروط الطحاوي غير محفق علبها كسالرواية عن الستورالحال وغيره فلذا قام 
الصحيبحان»بلركتبالسننالمعروفةعليەلتأخرشرطهعنشروطهم» 
(۱۰۱) ا 
وهنا ابن خلدون إن لم يكن ليقصد بقوله و (كتب مسنده) أي كتاب (شرح معاني 
الآثار) فإنه تحدث عن كتب الطحاوي بالجملة فجعلها في مرتبة بعد الصحيحين ويعد 
كتب السنة المعروفة. 
أما الشيخ ولي الله الدهلوي فقد قسم طبقات كتب الحديث إلى خمس طبقات» فجعل 
الطبقة الأرلى لكتاب الموطأ و (الصحيحين) والشانية ل(سان ابي داوود)؛ و (سأن 
الترمذي)ء و(سئن النسائي). 
ثم قال الطبقة الالغة: «مسانيد؛ وجوامع ومصنفات» صنفت قبل البخاري ومسلم» 
وفي زمانهما وبعدهما؛ فجمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف؛ والغريب» 
والشاذ» والمنكرء والخطأ والصراب» والغابت والمقلوب. ولم تشتهر في العلماء ذلك 
الاش ار (كنة انى روف الان مف ای یکین اس شا 
و(مسند عبد بن حميد) و (مسند الطيالسي) وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني» 
)1.۲( ) 
قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة تعليقاً على كلام الدهلوي هذا: «وعندي نظرٌ طويل جداً 
في عد الشيخ (كتب البيهقي والطحاوي) من هذه الطبقة الثالثة مع تعميمه الحكم 
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على كتبهماء وخاصة الطحاوي فإنه مشهود له بالإمامة والتبريز في العلم ونقد الرجال 
مع النزاهة والتجرد» )٠١۳(‏ 
وقال الشيخ الكوثري: وو افا اه اخ الا وا هی کات 
معاني الآثار فإن الناظر فيه المنصف اذا تأمله یجدہ راجحا على کثیر من کتب الحدیث 
المشهورة المقبولة... وأما رجحانه على نحو سنن أبي داوود وجامع الترمذي وسن أبن 
ماجة ونحوها فظاهرٌ لا يشك فيه عاقل ولا يرتاب فيه إلاجاهل؛ وذلك لزيادة ما فيه 
من بيان وجوه الاستنباطات. وإظهاروجوءالمعارضات» وقب ي زالنواسخ من 
المنسوخات. 
فإن إدعى المداعي كونه مرجوحا بوجود الضعفاء والأسقاط في رجاله فيجاب بأن 
السنن ا مذكرة ملأى شل ذلك بل وقد قبل إنها لا تخلو عن بعض احساديث باطلة 
وموضوعة. وأما الآحاديث الضعيفة فكثيرة جدا وأما سنن الدارقطني او الدارمي أو 
البيهقي ونحوها فلاتقارب خطره ولا تداني حقوه..» . 
ومن خلال النظر في كلام هؤلاء العلماء فإننا نجدهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم 
يقبلون كتب الطحاوي» بل ورضعها بعضهم في منزلة رفيعة في سلم المصنفضات 
الجديثية. 
وبعد هذا نقول: إن هذا الذي ذكرناه عن العلماء لا يهمنا بقدر ما يهمنا أن نبين 
مالمسناه عن قرب في هذا اكات فا ان الات قد رى ا اوا 
والحسنة والضعيفة مختلف أنواع درجات الضعف. وجاء في رجاله الثقات والضعفاء. 
وإذا عرف هذا يجب ملاحظة ما يلي: 
إن الطحاوي قد أخرج فيه الاحاديث الضعيفة قاصدألها حيث كان يحكم عليها 
وينتقدها ويبين عألها وأوجه ضعفها. رالسبب في إخراجه الاحاديث الضعيفة يتضح ا 
سننقله عن الأستاذ السيد محب الدين الخطيب يقول: «إن الطبري رمن في طبقته من 


العلماء الثقات المشبتين في ايرأدهم الأخبار الضعينة -كمغل رجال النيابة القضاء الآن 
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إذا أرادرا أن يبحثرا في قضية فإنهم يجمعون كل ما تصل إليه أيديهم من الأدلة 
والشواهد المتصلة بها مع علمهم بتفاهة بعضها أو ضعغه» اعتمادا ٠نهم‏ على أن كل 
شي ء سیقدر له قدره». 

ومن هناء فإن موضوع الكتاب هو الذي يحدد للمؤلف شرطه. وكتاب الطحاوي هذا 
مؤلف في مختلف الحديث» في احاديث الأحكام المحعارضة والتي ينبني علي ها 
اختلافات فقهية, وهذا يتطلب منه جمع كل الأدلة التي يحتج بها المختلقون لأجل 
اموضوعية والأمانة العلمية. 
من خلال نظري في معظم ما جاء في هذا الكتاب من احاديث لم أجد الطحاوي يحكم 
فيه على رجل بالکذب ولا على حدیث بأنه موضوع.(٤۱۰)‏ 

إن هذا الكتاب يعد مستخرجاً على صحيحي مسلم» والبخاري بل الكتب الستة لكثرة 
ما حوی من احادیثها.(۱۰۵) 

إن جل أحاديث الطحاوي التي أخرجها في هذا الكتاب, كان قد أخرجها بذكر طرقها 
المختلفة وهذا غالبا ما يرفع الضعف عنها. 

لعله من الظلم الفادح أن نقارن هذا الكتاب بغيره من ا لمصنفات الحديځية لاخعلاف 
مقصده عن مقاصدها؛ فهو كتاب في موضوع مختلف الحدیث» فمقارنته تکون بين 
أمغاله من كتب مختلف الحديث وهذا ما سنتناوله في مباحث قادمة ان شاء الله. 
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إلفصلء إلثانج 

مفتلؤ_ الكدي وفيه ثلاثة مباحه 
المبكد الإو 

تمريؤ_ مفتلؤ إلأبيرد والمصنفاد فيه 
إلمبقرة ألثانج 

أسبا الاختلاف بين الأحاطيه 
إلمبكرت الثالر 
نقرو ط الاتلاف وأنواغه 


TS 
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المطل الإو 
تعره مفتله. الأديد 


إن ظاهرة الاختلاف بين الاحاديث كانت ومازالت إلى بوملا مشكلة وأجهت الأمة 
الإسلامية فاجتلبت أنظار علماء المسلمين» واسترعت اهتمامهم. 
ومن يعن النظر جيدا في هذه الظاهرة يجد أن لها أسباباً أبرزتها ونقلتها إلى حيز 
الوجود» ويجد -أيضا- أن لها آثارا ونتىائج أصابت السنة بشكل خاص والدين ككل على ` 
وجه العموم. 
وتكمن خطورة هده الظاهرة في أمرين أولهما: استغلال أعداء هذه الأمة لها للطعن 
في السنة والمحدثين. 
وثانيهما: إن التعارض في نصوص الشرع ومن ضمنها الأحاديث يجعل الأحكام 
المعطة مها امعطلة لا سناد بها اها وداقها (۶۹ ۴١‏ 6۷): 
ولقد عمل علماؤنا على إزالة هذه الاختلافات» ولم يدخروا وسعا في ذلك» وهذا الذي 
عرف عندهم باسم مختلف الحديث. 
ونود قبل أن نبداً بتعريف مختلف الحديث» وقبل أن نفصل القول في قضاياه الأخرىء 
أن نمهد لذلك بتقدمة موجزة عن النشأة التاريخية لهذا العلم. 


إلنضأة إلتاريقية أمفنله الكدية. 
وحديشنا سيكون عن مختلف الحديث كظاهرة؛ وكعلم عني بدراسة هذه اأظاهرة. 

4 تدل الوقائع العاريخية أن ظاهرة الاختلاف الحديغي» قد عرفها الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ بل إنها وقعت زمن النبوة» وقد كان هذا الأمر مستساغاء لقرب عهد الناس 
بهذا الدين ا لجديد. ولقلة علمهم بكشير من اموره وأحكامه» ولسرعة تغْيّر مجريات 
الحياة آنذاك ما يتطلب احكاما جديدة في ضوئها ولاختلاف أحوال ا مخاطبين الذين 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم فمنهم القريب ومنهم البعيد؛ ومنهم أصحاب 
أعذارء ومنهم المؤلفة قلوبهم» كما أن منهم الوفود. 
يقول ابن‌القيم: «إنالصحابةکانوايیستشكلون‌بعض النصوص ويوردون 

استشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عنها وكأنوا يسئلونه عن الجمع بين 

النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض؛ ولم يكن أحد منهم بورد عليه معقولاً يعارض النص 

البعة..» .)١۱۳١۹:1١۷(‏ 
وما يرد في هذا البأب حيث يلقي الضوء على هذه الظاهرة» ما روي أن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» . فاستشكل الصحابة 

لق و الا خسم آنا رن ول الله قال E O E DET‏ 

فأسلم»(۱۰۸) 
واستشكال الصحابة لهذا الحديث جاء من باب معارضته للعصمة النبوية التي يقررها 

القرآن الكريم. 

ويرد في هذا الصدد استشكال عمر حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكام 
القتلی في قلیب بدر» ٠ ٩(‏ ))), فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه إلا الحق 

فکیف یکلم أجسادا بالية؟!. 

۴- وبعد اكتمال الشريعة» ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ازداد حجم هذه الظاهرة | 
لازدیاد حجم النصوص المععارضة. ولوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرجع 
اليه في هذه الأمور. 

ومن هنا فقد وقع النقد من الصحابة لروايات بعضهم بعضاأً ولم بسلم من ذلك مرویات 
كبار الصحابة ولا غرو في ذلك فهم بشر ومع شدة تخوطهم وحرصهم إلا أنه قد ينتاب الواحد 
منهم ويعتوره بعض سمات النقص» من نسيان أو سوء فهم للتص؛ أو أخذ للحكم من آحاديث 

مفردة دون إحاطة واستيعاب لمجموعها. 

وهذا لا يُشكل عيبا في السنة؛ لأن الأمر إذا فات على أحد من الصحابة فإنه لا يفوت 
على مجموعهم. 
وقد بحث الصحابة» في عدد من موضوعات الاختلاف الحديثي . ٠‏ ومن ذلك: مسألة قطع 

الصلاةء والبكاء على الميت» وادخار لحوم الضحايا بعد ثلائة أيام وغيرها. 

۳ والناظر في ظاهرة الاختلاف الحديثي في هذه الفترة يجد أنها ببغدها هلا لا تشکل 
أمرأً مذموماء لأنه اختلاف لايد لهم فيه فهو يتعلق بطبيعة النصوص؛» وينحصر دورهم 
في فهم النصوص التي تتفاوت في الخفاء وال جلاء لغفاوت تصورهاء ولتفاوت الأذهان 
)11.۰( 

-٤‏ وظل الصحابة ومن بعدهم يسيرون وفق هذا ا لمنهج؛ معتمدين الوحي مصدرأ للهداية 
والتوجيه والعقل والاجتهاد أداة لفهم الوحي وحسن التلقي عنه. (۷£:۱۱۱) حتی 
انفتح العالم الإسلامي على العالم الخارجي. وتلاقح العقل المسلم بالغقافات الأخرى 
بفعل حركة الترجمة» فدخلت الفلسفة البونانية وأخذت على بعض المسلمين مجامع 
لبهم وتفكيرهم؛ وسيطرت على مناهجهم في فهمالنصوص الشرعية فأصبحوا 
يتعاملون مع نصوص الشرع وفقا ناهج تلك الفلسفة وقواعدها ويدأً يطيق التأويل 
على المشكلات العقلية التي كانت تشغل العالم الاسلامي )١١١(‏ 

0 والواقع أن البعد الذي اتخذته هذ الظاهرة في عصر الصحابة قىد تغير بعد حركة 
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الترجمة وإزدهار الفرق الإسلامية حيث غلب على الناس من الأهواء المضلةء والآرا ء 
الفاسدة. وتقديها في العقيدة والعبادة على الوحيين. ٠. )١١۴۳(‏ وأخذت هذه الفرق 
تلب التصوص لتوؤصل عليها مذاهبها وقد أدى ذلك إلى إختلاق الأحاديث 
ووضعها. 1 - 
أضف الى ذلك أن بعض الغُرضين من أعداء الإسلام وأدعيائه قد وجدوا في ظاهرة 
الاختلاف الحديشي ما يحقق لهم مآربهم فأشاعوها ونشروها على أنها داء خطير في 
الفكر الاسلامي وسم قاتل أفسد السنة جميعها والسبب في ذلك برأيهم هم المحدثون 
(الجهلاء)''. | 
ومن خلال هذين البعدين اللذين أشرنا إلبهما كان افراد التدوين في مختلف الحديث 
ابعداء من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي مغل البعد الأول ومرورأً بابن قتيبة 
المؤلفات, ولا تحسين البحث في هذه الظاهرة مقصورا على هذه المؤلفات» فقد كان ذلك 
يعم من خلال المجالس العلمية والمساجلات الفقهيةء كما أن جزءا مهما من الجهد 
المبذول في ذلك موجود في مصنفات المحدثين ومؤلفات المغسرين والاصوليين. 


إلمطا إلإوك. تمريف مفتله اللطية. 


اول الإاختلاف لخ 


جاء في لسان العرب: وا لحلاف المضادة وقد خالفه مخالفة وخلاقاً.. وتخالف الامران 


واختلفا لم یتفقا؛ وکل ما لم یتساو فقد تخالف واختلف )۱١١(»‏ 


وقال ابن فارس: «الخاء واللام والفاء أصرل ثلاثة أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم 


مقامه والثاني خلاف قدآم والغالث التغيير. وأضاف قاثلا: «وأما قولهم اختلف الناس في كذا 


والناس خلفةٌ أي مختلفون فمن الباب الأول لأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه 


ت 


مقام الذي حا»(٥۱۱)‏ 


رقالالراغب الأصفهاني: «والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق ‏ 


الآخر في حاله أو قولهء والحلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين 


ضدين ولا كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع أستعير ذلك للمنازلة 


() هكذا يدعون؛ وواقع المحدئين خلاف ذلك. 
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والمجادلة قال تعالى: «فاختلف الأحزاب» «ولا يزالون مختلفين ». .)١١١(‏ 

ويعد النظر في هذه التعريفات فإننا نخرج بجا يلي: 

أولاً: إن المختلف في اللغة اسم فاعل من‌الاختلاف )01:1١۷(‏ وهويفيدعدم 
الاتفاق» أو الضدية كما ذهب إلى ذلك ابن منظور. 

ثانيا: والمختلفان قد يأخذ كل واحد منهما طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله أو 
يحي قول صاحبه» ويقيم نفسه مقام الذي نحاه. ) 

ثالغاً: ذكر ابن منظور أن الخلاف هو ا مضادةء وذكر الراغب الأصفهاني أن الخلاف أعم 
من الضد. لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين؛ وعلى هذا فقد يشمل المختلف 


رابعا؛ إن ا لمختلفين من طبيعتهما التقابل والتنازع لذلك أستعير ذلك للمنازلة 
والمجادلة. 


ثانيا. تعريؤ_ مفتلؤ_ إلحدية إسطلاها 

تقاريت عبارات المحدثين -على تفاوت بينها- في تعريفهم لمختلف الحديث» ولعل 
الإمام الشاضعي -رحمه الله تعالى- (٤١۲ه)‏ يكون أ ول من وضع في هذا العلم مصنناً 
مستقلاًء ويتمشل ذلك بكتابه السمى (إختلاف الحديث). وتأسيسا على ذلك يكون الشافعي 
-أيضا- أول من أطلق اسما على هذه الظاهرة: ظاهرة الاختلاف المحديثي. 

وقد ذكر الشافعي في كتابه - اختلاف الحديث- جملة صالحة من الأحاديث المختلفة 
قصد منها إمداد علماء المسلمين بنموذج يحتذونه في تعاملهم مع هذا النوع من الأحاديث. 
(۱۱۸). 

وهو مع ذلك لم عرف في هذا الكتاب مختلف الحديث» وإنا ذكر عددا من الأسباب 
اعتبرها مخارج عند حدوث الاختلاف» وكان هذا بشكل مختصر جد لكنه أبان عن ذلك 
بشكل أدق. وأوعب في كتابه الهام «الرسالة» حيث فصل القرل في أسباب الاختلاف» وأشار 
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إلى شيء من مخارجه» وعرفه بقوله «ولا ينسب الحديشان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهان 
يمضيان معا إغا المختلف ما لم مض إلا بسقوط غيره مل أن يكون الحديشان في الشيء الواحد 
هذا يحل وهذا بحرمه » (۱۱۹). 

ويعد الرمام الشافعي نجد الإمام أبا عبدالله الحاكم النيسابوري قد ذكر مختلف الحديث 
في كتابه الهام معرفة علوم الحديث قال: «ذكر النوع التاسع والعمشرين من علوم الحديث» هذا 
النوع من العلوم معرفة سان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مشلها فيحتج أصحاب ‏ 
المذاهب بأحدهما وهما في الصحة والسقم سان .)٠١١(‏ 

وصنيع الحاكم هذا محاولة هامة وجريئه في التأصيل لهذا العلم في جانبه النظري رغم 
أنه لم يسمه. 

ويعد الشافعي والحاكم نجد الخطيب البغدادي قد تعرض لهذا الموضوع في كتابه الكفاية 
في «باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح» لكنه لم يشر إلى 
مختلف الحديث واكتفى بقوله «وكل خبرين عَم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تكلم بهما 
فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين. 

ّا ابن الصلاح فقد ذكر مختلف الحديث على أنه نوع من أنواع مصطلح الححديث 
المتعددة. وأسماه بقوله: «النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث.(١١١)‏ 

وقد نبه أبن الصلاح إلى أهمية هذا العلم وذكر أضربه و كان كلامه فيه لا يؤخذ منه 
تعريف واضح محدد» با يحمله ذلك من الضوابط وا لمححرزات. وبعد هؤلاء أخذت فكرة 
التعريف بالتبلور شيئا فشينا. 

فقال النووي في تعريفه: «معرفة مختلف الحديث.. وهو أن يأتي حديشان متضادان في 
العنى ظاهرأ فَيوفق بينهما أو يرجح أحدهما» 

وقال ابن حجر: «... ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم؛ وإن عورض يغله فإن _ 
أمكن الجمع فمختلف الحدیث )١١۲(۲‏ 

وعرفه السخاوي بقوله: «وجملة الكلام فيه أنا نقول «المآن» الصالح للحجة إن نافاه 
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)۱۲۳(» بحسب الظاهر متن آخر مله‎ 

وقالالصتعاني في تعريفه: «مختلفالحديثأي اختلاف مدلوله‌ظاهرا». 
)۲4( 

وقد حاول عدد من المحدثين تعريفه فقال الدكتور محمود الطحان: «هو الحديث المقبول 
المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما»( )٥٦۹/٠٠١0‏ 

وعرفه الدكتور نور الدين عتر فقال: «مختلف الحديث وربا سما المحدائون «مشكل 
المحديث» وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنی باطلا أو تعارض مع نص شرعي 
آخر»(۱۲۵) 

أما الأستاذان الدكتور صبحي الصالح والدكتور محمد أديب الصالح فقد عرفا علم 
مختلفالحديثفقالالدكتورصبحي: «هوعلم يب حث‌عن‌الأحاديث التي ظاهرها 
التناقض»(١١۱)‏ . 

وقال الآخر: «وهو علم يبحث في الأحاديث التي تبدو متعارضة في ظاهرها ليصار إلى 
التوفيق بينها ما أُمکن»(۷١۱١)‏ 

وبقي من تعريفات هؤلاء المحدثين ما ذكره الدكتور أسامة الخيأط» وقد جعل من منهجه 
التفرقة بين مختلف الحديث ومشكل الحديث» فعرف الأول بأنه «الحديث الذي عارضه ظاهرا 
مله »(۱۲۸: a E NN ESE E‏ 
بأسانيد مقبولة بوهم ظاهرها معاني مستحيلة أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة»: 

ومن خلال النظر في تعريفات أسلافنا ا محدثين نتبين ما يلي: 
~١‏ إن ا لمعرف عندهم هو مسختلف الحديث وليس علم مسختلف الحديث؛ فهم عنرا بدراسة 

الظاهرة» ولم يبحثوا في العلم الذي يدرس هذه الظاهرة. 

- إن مختلف الحديث ظاهرة ترتبط بالأحاديث النبوية. 
-٣‏ إن في مختلف ا لحديث تعارض بين حديشين أواكشر؛ وهذا التعارض ظاهري وهو 


تعارض في المدلول. 
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جا ءت عبارات بعض المحدثين في وصف الأحاديث المتعارضة مطلقة غير مقيدة بوصف 
ما: كاشتراط الصحة أو القبولء لكنْ ابن حجر عرف المختلف بأنه المقبول المعارض 
بمثله والمقبول يشمل الصحيح وا لجسن بنوعيهما. 
وكذلك السخاوي الذي قال فيه «المتن الصالع للحجة أن نافاه بحسب الظاهر متن آخر 
مشله » فهذا يفهم منه اشتراط السخاوي دخول الحديشين أو أحدهما في مرتبة الاحتجاج. 
لم يهتم أسلافنا المحدثون في تعريفاتهم لهذه الظاهرة مُسمياتها الأخرى التي عني بها 
بعض المعاصرين» فقد تحدثوا عنها تحت عنوان مختلف الحديث ورغم أن تعريفاتهم 
توحي بأن مجال مختلف الحديث عندهم هو التعارض بين الأحاديث؛ فاننا نؤكد أن 
ليس هذا مرادهم فهم عروا هذا العلم بالكشير الشائع من أمره؛ وهو التعارض بين 
الأحاديث. 
ودلبل ذلك أن اكشرهم كان يذكر من ا لمؤلفات في هذا العلم» كتاب ابن قتيبة تأويل 
مختلف الحديث» وكتاب الطحاوي مشكل الآثار وفي هذين الكتابين الأحاديث التي 
تعارض أحاديث أخرى» ومنها ما يعارض غير الحديث: من قرآن أو عقل أو إجماع.. 
وبعد هذا الذي قدمناه في تعريفات المحدثين» يحسن بنا أن نشير إلى بعض الملاحظات 
حول تعريفات بعض المعاصرين. 
أ- ذهب بعض المعاصرين إلى تسمية هذا العلم بختلف الحديث» ويمشكل الحديث دون 

تفريق بينهماء لكن بعضهم فرق بينهما فقصر المختلف على ما كان مجاله 

التعارض بين حديشين فقط ووسعوا في دائرة المشكل لتشمل التعارض بين الحديئين 

وغيره. فمن مشكل الحديث ما بكون إشكاله بسبب معنى الحديث نفسه بغير 

معارضة... أو يكون إشكاله بسبب معارضة القرآن أو العقل. 

وإذا أدركنا هذا فإن ذلك يتطلب منا تعريف المشكل. 
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المتعهل فج اللغه 

يقول ابن فارس: «مشكل» الشين والكاف واللام معظم بابه الممائلة تقول: هذا شكل 
هذا أي مله يقال أمر مشكل كما يقال أمره مُشتّبه أي هذا شابه هڏا. وهذا دخل في شکل 
هذا.. ۱۲۹(۸) 

وقال ابن منظور: «الشّكل, بالفتح الشبه والمثل. والجمع أشكال. وشكول وأشكل الأمر: 
التبس» وأمور أشكال اي متسه وبينهم أشكلة أي لبس» )٠۳١(‏ 

ومن خلال هذه التعريفات اللغوية نخرج با يلي: 
-١‏ أن المشكل باب المساثلة والمشابهة, وهذا يعني أنالمشكل مرتبط بوجسود يئين 
ت وا تجا ا ااا هة وال تل تا ابام 


أما المتعجاء فة الإسطلاح. 


فقد عرفه الأصوليون بأنه: «ما خفيت دلالته على المعنى المراد منه خفاءا ناشئاً من ذات 
الصيغة أو الأسلوب» ولا يدرك إلا بالتأمل والاجتهاد ». )١١١(‏ 

وعرفه آخرون بأنه: «اسم لما خفي المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في أشكاله بحيب لا 
يدرك ذلك المراد إلا بقرينة تميزه وذلك عن طريق البحث والتأمل بعد الطلب». 

ومن خلال هذين التعريفين نجد أن المعنى اللغوي يرتبط بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكره 
الأصوليون, فالمشكل في الاصطلاح فيه التباس يؤدي إلى خفاء المعنى المراد من ألفاظ 
النصوص وعدم فهمه» والسبب في هذا الفا يشا من ية اللفظ تة أو اشلزبة الذي سيق 
فيد وما لدخزلة في أشكاله أي أمخالة: 

ورفع الالتباس أو الإشكال يحتاج إلى تأمل واجتهاد وطلب» لأن تايز الأمثال صعب. 

وبعد هذا نقول: إنه من خلال تعريفنا للمشكل. رلمختلف الحديث إصطلاحا نجد أن بينها 
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أمر مشترك وهو وقوع الالتباس وعدم فهم المراد من اللفظ وهذا يعزر إطلاق المصطلحين على 
معنى واحد. 
ب- أشار الدكتور أسامة الخياط في تعريفه لمشكل الحديث بأنه أحاديث مروية بأسانيد 
مقبولة.. » ولا أدري إن كان يقصد بذلك دخول الحديث في مرتبة الاحتجاج» فقد 
أشرنا إلى هذا فيما سبق وذكرنا أنه لم يشر أحد من المحدثين إلى ذلك إلا ما 
فهمته من عبارات الْحَدثين ابن حجر والسخاوي. 
والذي نراه في هذا أن الاختلاف كما يقع بين الأحاديث الداخلة في مرتبة الاحتجاج 
فإنه يقع -ايضا- بين غيرها: فقد يقع الاختلاف بين الحديث الصحيح والضعيف وقد يكون 
سبب الاختلاف أن أحد الحديشين صحيح والآخر موضوع. 

وها ما وجدت العلماء قد جرى عليه عملهم في مصنفاتهم في مختلف الحديث. 

وقبل أن نورد تعريف مختلف الحديث الذي نراه» أود ان الفت النظر الى قضية هامة في 
هذا الموضوع» وهي أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما صدرت عنه فإنها لا اختلاف 
فيها إطلاقا. ولكن الإختلاف قد يقع في ما وصلنا منها. 

وبعد هذا نقول في تعريف مختلف الحديث 

«الحديث الذي يعارض ظاأهرأًاو حقيقة نصوص الشرع؛ أو مايتفرع عنها أو يعارض 
العقل او الحس او التاريخ». 

أما علم مختلف الحديث: «فهو علم يهتم بصوغ الأسس والقواعد والضوابط التي يقوم 

عليها رفع اختلاق الأحاديث النبرية أو رفع إشكالها ويبين أأسباب ذلك الإختلاف وطرائق 


رفخه». 
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إلمطلي إلثانج 
أسماء مفتل اليد 


للعلماء اصطلاحات مختلفة للدلالة على ظاهرة اخخلاف الأحاديث؛ ولا مشاحة في 
الاصطلاح ما دام أن المدلول واحد. ومن هذه الأسماء التي وجدت أن العلماء قد استخدموها: 
«مشكل الحديث» و «اختلاف الحديث» و «مناقضةالأحاديث وبيان محامل صحيحها »و 
«تلفيق الحديث» و«مشكل الآثار» و «متشابهة الأخبار »و «آحاديث الخلاف » و«مشكلات 
الأحاديث» إضافة إلى «مختلف الحديث» و «تأويل مختلف الحديث». )١١١(‏ 

ومع ثبوت جميع هذه التسميات التي ذكرناء لكن ما شاع منها وانتشر اسمان هما: 
مخعلف الحديث» ومشكل الحذيث: 

وهذان الإسمان؛ يدلان على حقيقة واحدة عند كثير من العلماء؛ وفرق بعضهم بينهما؛ 
بأن جعلوا المشكل أعم من المختلف كما بيّا. 

ومع هذا الواقع» فإني أقول بأفضلية تبني إطلاق واحد في هذاء فهو دل على الموضوع 
إضافة إلى أن ذلك ينهي الخلاف في هذه المسألة وخصوصا إذا ما عرفنا أن كلتا التسميتين 
لها سند لغوي» وجرى على ذلك عمل بعض المحدثين في مصنفاتهم» حيث تدل تطبيقاتهم 
العملية على عدم التفريق بينهما. 
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إأمطليب الثالره 
أهمية غلم مقتله. القطير 


تتمشل أهمية هذا العلم بجا يلي: 

أولأً؛ إنالسنة الئبوية هي الأصل الفاني من أصول الإسلام. فيها بيان للقرآن الكريمء 
وكشف لغوأمضه؛ وتفسير لبهماته. وتفصيل لأحكامه إضافة لا قررته وانفردت به من 
أحكام منفصلة ومستقلة. )۱١۳(‏ 
يقولالله تعالى: «وأنزلنا إليعة المذمج ر لتبين للناس ما نزلء إليهم ولملهم 
يتفصهرون» (النحل/٤٤)‏ ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «اني تركت فيكم 
ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه» .)١١١(‏ 
ومن هذا الباب تنضح أهمية هذا العلم؛ فهي نابعة من أهمية ما يعنى بهء وأهم مظاهر 
هذه العناية رفع التناقض والاختلاف عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
يقول الشيخ أبو زهو: «فإن معرفته يندفع التناقض عن كلام التبي -صلى الله عليه 
وسلم- ويطمئن ا مكلف إلى أحكام الشرع» )٠١١(.‏ 

ثانيا: الرد على الكائدين والطاعنين في الإسلام الرامين السنة بالتناقض والاختلاف وارجاع 
كيدهم إلى نحورهم باظهار وجه الحق على منصة الاجتلاء وبيان أن الشريعة كلها ترجع 
إلى قول واحد لا اختلاف فيد. 

ثالفا: بيان إرتباط بعض العلوم الشرعية بعضها ببعض ومدى تظافرها في خدمة هذا الدين؛ 
وأن الاستغناء بالاخذ ببعضها عن كلها قد بوقع في حرج شديد. 
ومن أمخلة ذلك: إرتباط الفقه بالحديث» فقد شدد العلماء على أن علم مختلف 
الحديث: «إنا يكمل للقيام به الأئمة ا لجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون ٠‏ 
علي المعاني الدقبقة». .)۱۳١١(‏ 
وفي هذا الصدد ننقل قولين أحدهما للبغدادي والآخر للخطابي بؤكدان على ما ذهبنا 
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يقول البغدادي: «وإنا أسرعت ألستّة الخالفين إلى الطعن على المحدثين لجهلهم أصول 
الفقه وأدلته في ضمن السان» مع عدم معرفتهم موأضيعها فإذا عرف صاحب الحديث 
بالفقه خرست عنه الألسن وعظم محله في الصدور والأعين». )۱١۷(‏ 
ويقول الخطابي: «رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا أمرين وانقسموا إلى فريقين 
أصحاب حديث وأهل فقه ونظر وكل واحدة لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني 
عنها في درك ما نخر من اة والإرا دة لان ا لخديف مرل ةساس اللىي هو أضل 
والفقه بنزلة البناء الذي حوله كالفرع وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس منهار 
وکل اُساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب ».(۱۳۸) 

والحقيقة أن مغل هذا الكلام يقال في كثير من العلوم الاخرى كاللغة والتفسير 

وأسياب النرول. 

رابعا: إن هذا العلم يد المسلم با منهج القويم والطريق البين الذي يصلح للتعامل مع نصرص 
الشرع؛ ويضمن له حسن الفهم عن المشرع» وذلك با يشتمل عليه من قواعد وأسس 
للتعامل مع النصوص الشرعية. وا يشتمل علبه من بيان للأسباب التي تؤدي إلى 
توهم الاختلاف» وطرق رفع ذلك ...الخ. ) 

اا ا الي او کل عا حح و ات ل د اها 
بأحاديث أخرى تنسخه أو تخصصه أو تحمله على حال معين والفقيه إذا لم يعرف ذلك 
فربما یکون قد ضل وأضل . 
وفي هذا روى الحافظ أبن حبان بسنده إلى عبدالله بن وهب أنه قال: «لقيت ثلاثمائة 
عالم وستين عالاً ولولا مالك والليث لضللت في العلم» .)١۳۹(‏ 
ونقل الكوثري -رحمه الله تعالى- من رواية أخرى ما يوضح سبب الضلال فقال: 
«ولفظ ابن عساكر بسنده إلى ابن وهب» لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت: 
كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به وفي رواية لضللت 
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وتبرز أهمية علم مختلف الحديث في هذا ا لموضوع في أنه يد العلماء مصنفات قد‎ 
حوت الأحاديث وما يعارضها؛ فقبل أن يستدل الفقيه بحديث ما فإنه يرجم إلى هذه‎ 
المصنفات لعل ما اعتمد عليه من أحاديث تكون معارضة بغيرها.‎ 
سادسا: وهذا العلم يبرىء سأحة ال محدثين ما رمرا به ويظهر بجلاء منهجية المحدثين الدقيقة في‎ 
قبول الأحاديث» ويبين أنها كما تقوم على فحص دقيق للأسانيد فإنها -أيضا- تقوم‎ 
على فحص دقيق لمتون الأحاديث حيث نجد في نقودهم عرضاً للحديث على القرآن. أو‎ 
على مجموع الأحاديث. أو عرضا على العقل المستنير بنور الإسلام.‎ 
سابعاً: هذا العلم يرز الارتباط, بين بعض أنواع علوم الحديث المختلفة؛ ويبين أنها تتضافر‎ 
معا لتسير في طريق واحدمقصده صون الحديث النبوي؛ وتأمين سلامته.‎ 
والباحث في مختلف الحديث يلمس ذلك. فإن من أهم أسس مختلف الحديث‎ 
دراسة الأحاديث المتعارضة وبيان الحكم عليها من صح أو حسن أو ضعف؛ وهذا‎ 
يتطلب معرفة جيدة بعلوم الحديث. وفي هذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «وإن‎ 
ارتبت فيه -أي الحديت- ورأيته يباين الأصول فتأمل رجال إسناده» واعتبر أحوالهم».‎ 
(“£۱) 
كما أنه يعْتَمّد في بعض وجوه الترجيح على بعض أنواع علوم الحديث: كالمنكر‎ 
والشاذ والمعلل.... والمتصل والمرسل والمرفوع والموقوف...الخ.‎ 


المبللي. إلرإبع. المسنفات فج مفتله إلأبدير 
يبنا في المطلب السابق أن العلماء قد عنوا مختلف الحديث عناية كبيرة وأولوة اهماما 
بارزأً. وكان من آثار هذا الاهتمام وتلك العناية ظهور عدد من المصنفات فيه. 
وييكننا أن نقسم المؤلفات في هذا ا لمجال إلى قسمين:- 
أرل: ما كان مقصدها مخعلف الحديث ابتداء!. 
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ثانيا: مصنفات في فنون أخرى.لكنها عنيت بهذا العلم. وفضيما يلي بيان ذلك 


أولإ. المولفات إت مقصوها ملف اكبيد إبتدإء 


~~ 


-۲ 


اختلاف الحديث» تصنيف الإمام آبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي المتوفى سنة 
(٤۲۰ه)‏ رحمه الله تعالى» طبع هذا الكتاب ثلاث مرات. الأولى: على هامش 
كتاب «الأم» للمؤلف نفسه بمطبعة دار الشعب بدون تاريخ. والشانية؛ في المطبعة 
الأميرية سنة ٠١١١‏ والثالفة: في دار الكتب العلمية» بيروت سنة ۱۹۸م بتحقيق ‏ 
الأستاد: محمد أحمد عبدالعزيز. 

وهذه الطبعة الأخيرة رغم حداثتها إلا أنها أسواً الطبعات إطلاقا. فيها ضعف 
في بط النصوص» وضعف في تخريج الأحاديث والحكم عليها. 

والإمام الشافعي لم يستوعب في كتابه هذا جميع الأحاديث المختلفة في 
موضوع الأحكام وإنما قصد إمداد المسلمين بنموذج يحتذونه في تعافلهم مع مشل 
هذا النوع من الأحاديث قال النووي: « بل ذكر جملة منه يبنه بها على طريقه». 
كتاب اخعلاف الحديث لعلي بن المديني (١۲۳ه).‏ ذكره الحاكم في كتابه معرفة علوم 
الحديث . ` 
تأريل مختلف الحديث.للامام أبي عبدالله بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه).‏ 
مختلف الحديث لزكريا الساجي (۷١۳ه)ء‏ غير مطبوع. 
التوحيد لأبي بكر محمد بن اسحاق بن خزية (١١۳ه)؛‏ ذكره ابن فورك في كتابه 
مشکل الحديث ' 
شرح معاني الآثار. لأبي جعفر الطحاوي (۳۲۱ه). 
مشكل الآثار. لأبي جعفر الطحاوي (١۳۲ه).‏ 
كتاب مشكل الحديث وبيانه. تصنيف الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسن بن 
فورك الاشبيلي (١٠٤ه).‏ طبع هذا الكتاب بمطبعة دائرة ألمعارف العشمانية» حيدر 
أباد الدكن سئة ۲١١٠ه‏ باسم مشكل الحديث رببانه, وطبع أخرى بتحقيق صوسى 
محمد علي في دار الكتب الحديغة في القاهرة. وقد ذكر ابن خير الإشبيلي هذا الكتاب 
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باسم «تأويل الأحاديث المتشابهة والرد على ا لملحدة» انظر؛ في فهرسته لشيوخه. 
)£( 

وهذا الكتاب يناقش فيه أبن فورك الأحاديث الموهمة للتشبيه والتي يعترض 
عليها بعض أهل الكلام» ثم يبيْن معناها من وجهة نظر الأشاعرة الذين ينتمي اليهمء 
ويعالجها علاج المتكلم لا المحدث. ‏ . 
تأويل متشابه الأخبار. لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي (۲۹٤ه).‏ 
كتاب الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها لابن حزم أبو محمد علي بن . 
أحمد بن سعيد القرطبي الأندلسي (١0٤ه).‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 


التحقيق في آحادیث الخلاف لابن الجوزي (۵۹۷ه). (۱۳۲: ۳۹۰)؛ وقد اختصره 
إبراهيم بن علي بن عبدالحق؛ ذكر ذلك المباركفوري. 

الْعيَصر من المحْتَصر الذي لخصه أبو الحاسن يوسف بن موسى الحنفي (١٠۸ه)‏ 
ركتاب المختصر هو ما أختصره القاضي أبو الوليد الباجي المالكي من كتاب مشكل 
الآثار للطحاوي؛ وقد صدر هذا الكتاب عن مجلس المعارف العشمانية بالهند عام 
۹م 

تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه. للامام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(۹٤۸ه)‏ مطبوع» وقد صدر عن دار الشروق بجدة عام ۱۹۷۹م بتحقيق: البسيوني 
مصطفی. 

تأويل مشكل الحديث للقسطلاني (١٠۸ه)؛‏ منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
(۲۱۵۲) حديث. عدد أوراقه »)۱١۸(‏ عنه صورة في معهد المخطوطات العربية 
EY)‏ 

بنات الأفكار في معاني الاخبار محمد بن علي بن طرلونء الحنفي (۹۵۳۴ه)ء وهو 
مخطوط. مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم (004) حديث تيمورية. 

مسصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار تأليف العلامةالسيد عبداللهبشر. 
(۲١۲١ه)ء‏ مطبوع في جزأين صادر عن مطبعة الزهراء في بغداد » عني مؤلفه بدفع 
الاختلاف عن الأحاديث التي وردت في كتب الشيعة» وفيه لو و ادف اهل 
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السنَّة. 
مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي. عبدالله بن علي النجدي» يحتوي هذا 
الكتاب على الأحاديث النبوية التي استشكلتها العلوم الحديثة: من طبية وجغرافيةء 
وفلكيةء وحسية... الخ وفيه بيانها بنفس العلوم. 
مشكل الحديث للقصري» ذكره الدكتور نورالدين عتر في بحث له بعنوان «السنة 
المطهرة والتحديات». ألقاه عام ٠١١‏ ١٠ه‏ على طلبة كلية الشريعة بالرياض. 
أبكار الأفكار في مشكل الاخبار المؤلف مجهول؛ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت , 
رقم (۲۸) حدیث» وهو شببه بکتاب شرح معاني الآثار؛ وبظن أن مؤلفه عاش بعد 
القرن السادس الهجري لأنّه يناقش البغوي 


ثانيا. مسنفارت ف§ فنون أهرج غنيت بعدا| الملم. 


¬١ 


الرسالة للامام الشافعي» وقد أبدع الشافعي في هذا الكتاب بطرح عدد من قضايا 
مخعلف المحديث؛ انظر أمثلة عن ذلك في الصفحات: ۰۲۱۳۰۲۱۱ .١٠١١۲۱٤‏ 
A VE (YN) «YY |‏ 0 ۲ ¥ وغيرھا. 
تهذيب الآثار وتفصيل الشابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار للإمام 
أي جعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري (۰-۲۲۴٠۳ه)‏ . 

غريب الحديث. لابن قنببة» صدر عن الدار التونسية للنشر» سنة ۱۹۷۹م» بتحقيق د. 
رضا السوسي» يقول ابن قتيبة في كتأابه تأويل مختلف الحديث: «وتذكر أنك وجدت 
في كحابي المؤلف في غريب الحديث بابا ذكرت فيه شيئا من المتناقض عندهم 
وتأولته... ». (ص/٤۱).‏ 

صحیح ابن حبان. للامام أبي حاتم بن حبان البستي. 

کتب مصطلح الحدیث. 

كب أصولالفقهعامة, وأخص منها بالذكر «درءتعارض العقل والنقل » و 


«الصواعق المرسلة» وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ومختصر الصواعق لابن قيم 
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ألجوزية. 
ومن خلال ما ذكرنا من مصنفات في هذا العلم» نلمس امرا هاما وهو أن المؤلفات 


الأصول أو الاساس في هذاء جاءت في فترة متقاريةء ابتداء من مطلع القرن الشالث الهجري. 
ويمكن أن نعزو ذلك إلى ما يلي: 


أولا: 


انيا : 


الازدهار العلمي في القرن الثالث الهجري: فقد كان هذا العصر عصر نهضة علمية 
شاملة. حيث تلاقع العقل المسلم فيه بالغقافات الأخرى. وأبدى كثير من المسلمين. 
والفرق الإسلامية آنذاك من التقدير لعلوم الأمم الأخرى ما لم تعرفه أمة مدى التاريخ. 
وكان هذا بفعل حركة الترجمة التي شجعها كشير من الخلفاء العباسيين. فأضحت حركة 
قائمة على قدم وساق» فترجمت كتب العلوم والفنون عن اليونان» والفرس والهندء 
وثقلت ثقافاتهم إلى العرب المسلمين. 

ولعل حركة الترجمة هذه تكون من أهم عوامل انحراف مسار الفكر الإسلامي الأصيلء 
خت غلك الفلفة الب تانية؛ وأخذت على بعض العلماء مجامع لبهم وتفكيرهم» 
وسيطرت على مناهجهم في الفهمء فأصبحوا يتعاملون مع نصوص الشرع» وفقا لمناهج 
تلك الفلسفةء وقواعدها. )١٤١٤١(‏ | 
وفي هذا يقول الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-: «فلما قتل الأمين» واستخلف 
المأمون على رأس المائتين. نجم التشيُع؛ وأبدى صفحته» وزغ فجر الكلام» وغلبت 
حكمة الأوائل» ومنطق اليونان... وقويت شوكة الرافضة والمعتزلةء وحمل المأمون الناس 
على القول بخلق القرآن. ودعاهم إليه» وامتحن العلماء» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف» وأن تَقَدّم عقول الفلاسفة. 
ويعزل منقول اتباع الرسل؛ ويمارى في القرآن؛ ويتَبّرم في الآثار والسنن..» .)٠٤١(‏ 
في هذا القرن ازدهرت الفرق الإسلاميةوالمدارس العقلية؛ واحتدمالنقاش بينهاء 
فكانت ردود بعضهم تصلهم» وكان هذا العلم إجابة عليها. 
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ثالثا: النزاعات المذهبية: فقداستقرت في هذا القرن ا لمذاهب الفقهية, وقيزت معالمياء 


رأبعاً: 


ووضحت اتجاهاتها؛ وصار لکل مذهب أتباع کثرون ينشرون آرا ٠٤‏ وینهجون منهجه. 
ونتيجة لذلك. قامت المجادلات والمساجلات الفقهية بين أتباع هذه ا لمذاهب. وكان 
أغلب تلك المساجلات رالمجادلات ناشئا عن النصوص الشرعية ا لمتعارضة وهي مادة 
مختلف الحدیث. 


تعرض العلماء المسلمين وخصوصا المحدثين منهم إلى حملة شعواء من الطعن والتجريع 
أثارها ضدهم بعض أعداء الإسلام» والفاسقون من أدعيائه مثل بعض رؤوس المععزلة. 
وقد حدا هذا ببعض علماء المسلمين إلى التصنيف في هذا العلم للذب عنهم وعن سنة 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم-. 

ذکر ابن قتيبة شيا من هذه الطعون في مقدمة كتابه تأويل مختلف الحديث» وكذلك 
البغدادي في كتابه الغرق بين الفرق» وأكد الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة 
ومکانتها في العشريع الاسلامي» صحة ما ذكر البغدادي» حيث إنها تقول عن أئىة 
المعتزلة انفسهم.(١٤١)‏ 


خامسا:؛ ذكرنا أن القرن الفالث كان فترة ازدهار علمي» وهذا انعكس على الحديث النبوى 


وعلومه فحععددت المصنفات فيه وفي علومه وتنوعت لخدم کل نوع جانبا معينا) 
فكان التصنيف في مختلف الحديث» أو مراعاته والعناية بهء من هذا الباب. 
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إلمبكد إلثانج. إسباب الاختلاف بين الأحادطيرد 
وقيه مطلبان 
المطلب الأول 
فر إسبار الاغتلاف 
إلمبطلي الثانج 
إسس وضوابط لدراسة الاحادي المفتافه 
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المطلي الأول 
افر أسبا الاتلا 

أوقفني البحث في مختلف الحديث على عده من الاسباب التي تؤدي إلى توهم 
الاختلاف في الحديث النبوي» وقد ضممت كل سبب إلى شكله وسأتناولها ضمن مجموعات 
متعلدة. 
أولا الإسباب إلت تتملق بالنقلء وأداء إلنقله؛ وفيه 
-١‏ رواية الراوي الحديث بالمعنى: 

وهذاء قد يكون سيباً هاما لتوهم اختلاف الحديث. فالراوي الذي يروي الحديث بمعناهء قد 
لا يضبطه» ورا یحیل معناه إلى معنی آخر غا يجعله يتعارض مع أحاديث أخرى. أو آيات 
قرآنية. (لع ) . 

يقول المعلمي: «ومدار البحث هو أنالرواية با معني قىد توقع في الخطأ وهذا معقول» 


)۸١ ٤۵(‏ ويقسول د.صلاح الدين الادلبي: وو بد أن کرو آلروابة امعت تو ادت 


على وقوع الوهم». ۱٤۹(‏ ۷۷). 


ومن هنا فقد منع بعض المحدثين الرواية با لمعنى لأي كان؛ وأوجبوا اتباع الألفاظ ومن 
هؤلاء: ابن عمر» ومحمد بن سيرين» والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. لکن ما استقر عليه 
الأمر هو جواز الرواية با معنى لكن ا ذكره الشافعي وأحمد وغيرهما. . ٠١‏ 

يقول الإمام أحمد: «وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصير بالمعنى عالم ا 
يحل المعنی ومالا یحیله». .)۲٠:۱۵۱(‏ 

ويقول الخطيب البغدادي: «وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك (أي الرواية با معنى) 
لا بجوز للجاهل بعنى الكلام وموقع الخطاب وا لمحتمل منه وغير المحتمل». (۲۳۳!۱۵۲). 

وفي هذه الحالةء يجب على المجتهد أو متوهم الخلاف أن يجمع كل طرق الحديث ليقف ) 
منها على مراد الشارع؛ وهو المعنى الجامع بين هذه الروايأت. 
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ت رواية الراوي الحديث من غير سبب وروده: 

إن سبب ورود الحديث هام جداً. وهو خير عون على فهم الحديث وتحديد المراد منهء وإذا 
كان الحديث خالياً منه فريا يذهب القاريء في تفسيره كل مذهب. 

وتكمن أهمية معرفة سبب ورود كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ في أنه يتكلم في 
مناسبات مختلفة ومتعددة يقول الدكتور صلاح الدين الادلبي: «ولا بد هنا من الإشارة إلى أن 
الاختلاف والتعارض بين الروايات منه ما هو تعارض في الظاهر ولكنه لدى التمحيص قد يكون 
لاختلاف الأحوال التي هي أسباب ورود الأحاديث النبوية الشريفة : فرسول الله يتكلم في كل 
حين حسب السائل أو المخاطب أو الوقت با يجب مراعاته وعدم التسرع في الحكم عليه 
بالتعارض». (۱۸4:1۵¥). 

ويقولالشافعي في أهميته:« يبحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك ا لجواب ولم يدرك 
المسئلة فيدله على حقيقة ا لجواب معرفة السبب الذي یخرج عليه الجواب». .)۲٠۳:۱۲۹(‏ 

فالسنة النبوية تعالج كثيراً من المشاكل الوضعية والجزئية والآنية وفيها من الخصوص 
والتفاصيل ما يحتاج إلى حسن فهم وتدبر. 

فلا بد من التفرقة بين ما هو خاص وما هو عام» وما هو مؤقت وما هو خالد؛ وما هو 
جزئي وما هو کلي؛ فلكل حكمه. والنظر الى السياق والملابسات والاسباب تساعد على سداد 
الفهم واستقامته لمن وفقه الله». .)١١١:٠١(‏ ۰ 

ولعل هذا الذي ذكرناه عن أهمية سبب ورود الحديث» وإن كان قد أعطى تصوراً عاماً 
عنه؛ فإنه لم یوضح کیف یکون خلو الحدیث من سبب وروده سببا في الاختلاف» وهذا ما 
سنبينه الآن. بالأمغلة. 

فقد يرد حديشان أحدهما يحل أمرأً والاخر بحرمه» فيتوهم أنهما متعارضان والواقع أن 
أحدهما قد كان أو ورد على سبب معيّن لكن الراوي لم ببينه» وهذا ما يكشفه جمع روايات ‏ 
الحديث الراحد أو جمع الأحاديث في الموضوع. ٠١١‏ 


ومن أمغلة هذا : 
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هنا خر جه الطحاوي عن أبى هريرة رضي الله عنة أن الثبى لى الله عليه وسلم 
قال: ,ولد الزنی شر الثلاثة» (۳۹۱۰:۰۲۳). 
وقد استشكل الصحابة هذا الحديث» لأنه معارض بقوله تعالى:« ولا تزر وأزرة وزز 
أغره» (فاطر/۱۸). رقرله: «وأن ليس للإنسان إلا ما سم وأن سميه سوه يرج ثم يكزا 
الجزاء الأوفچ». (النجم/۳۹-١ء).‏ 
قال الطحاوي: «إن أبا هريرة نقل عنه في هذا الحديث كما ذكرنا وقد روى عن عائشة 
رضي الله عنها انكارها ذلك عليه وإخبارها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قصد بذلك 
القول إلى إنسان بعينه لمعنى كان فيه تبين عن سائر أولاد الزنا». )١١١(‏ 
وقد أخرج الطحاوي عن عائشة أنها قالت: «يرحم الله أبا هريرة أساء سمعا 
فأساء إجابة.... لم يكن الحديث على هذا إنْا كان رجل يؤذي رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه مع مابه ولد زنا هوشر الفلائة» 
(A\o¥)‏ 
فحديث عائشة أزالالاشكالالناشيء عن اختلاف حديث أبي هريرة مع النصوص 
القرآنية حيث بين أن ذم النبي لولد الزنا واقع على شخص بعينه. ِ 
ومن أمثلة هذا الباب توهم تعارض حديث العرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام وأغاروا 
على لقاح النبي فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل عبونهم» (۸١٠)؛‏ مع الأحاديث التي تنهى 
عن الثلة. منها ما أخرح الدارمي عن عمران بن حصين قال: «ما خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا أمرئا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة».(۱۵۹: ۳۹۰). فقد جاء في بعض 
الروايات ما يبين سبب تيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاملة با لمثل. 
ومن ذلك حديث: «إن الله خلق آدم على صورته» )٠١١(‏ وقد استشكله بعضهم 
بقوله: «إن الله يجل عن أن يكون له صورة» .)۲١۷:1١١(‏ وقد ذهب بعض العلماء في رفع 
هذا الإشكال إلى أن راوي هذا أغغل ذكر سبب ورود هذا الحسديث. وروا: أن الثبي صلى الله 
عليه وسلم مر برجل يلطم وجه عبده وهو يقول «قبُح الله وجهك ووجد من أشبهك» فقال النبي 
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صلى الله عليه وسلم؛ «إذا ضرب أحدكم عبده: فليتق الوجه: فإن الله خلق آدم على صورته». 
وقالوا: «فالهاء انما تعود على العبد فلما روى الرواي الحديث وأغفل رواية السبب أوهم 

ظاهره أنها تعود على الله». . 


۴- أن یروی الحديث غير متقصى. 

وصورة هذا السيب أن يختصر الراوي الحديث أو ينقص منه شيئاً لسبب ما ٠‏ کان کون 
لم يسمع ما أنقصه. 

ولا شك أن رواية الحديث مخعصب أو ناقصأ قد يذهب ا لا يستغنى عنه في فهم 
الحديث. وريا يؤدي ذلك إلى توهم اختلافه مع أحاديث أخرى أو نصوص قرآنية. 

وقد أشار الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى هذا السبب فقال: «ويؤدي المخبر 
عنه الخبر متقصى» والخبر مختصرا» والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض». 

وطريقة رفع الخلاف الناشيء عن هذا السبب تكون بجمع روايات الحديث؛ فإن الروايات 
بمجموعها لا إشكال فيهاء حيث إنه قد تأتي رواية تامة أو غير مخحصرة تبين المراد. وترفع 
الاختلاف. 

ومن أمثلة هذا ما روى البخاري» ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لإن بمتليء جوف أحدكم قيحاً (يريه) ر ` 

وهذا الحديث يتعارض مع آحاديث كشيرة تبيح الشعر من ذلك ما أخرجه الطحاوي عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من يحمي أعراض المؤمنين» قال 
كعب: أنا. قال ابن رواحة؛ أناء قال: «إنك لا تحسن الشعر». قال حسان بن ثابت أنا إذاء قال 
«اهجهم فإنه سيعينك عليهم روح القدس». 

وقد رفع بعض العلماء هذا n GS SA CSE DES‏ 
على تمامه أخرج الطحاوي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن 
يمتليء جوف أحدكم قي حا خير له أنيمتليء شعرأء من مهاجاة رسول الله صلى الله عليه 
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وفي بعض روايات عائشة: «خير له من أن يمتليء شعراً هجيت به». وقد تابع عائشة 
على هذه الزيادة جابر بن عبدالله )١١١(‏ فبين هذا الحديث أن حديث أبى هريرة قد سقط من 
آخره جملة «هُجيت به»؛ وسقوط هذا الجزء هو الذي أوهم الاختلاف. 

ومن أمغلة هذا السبب: 

ما بزو شن ابن رة رضي الله عنه أنه سنل عن ليلة الجن فقال: ا ودا ا * 
أحد». وروي عنه من طريق آخر أنه رأى قوما من الزط فقال هؤلاء اشبه من رأيت با لجن ليلة 
الى 

فهذا الحديث يدل على أنه شهدها والاول يدل على أنه لم يشهدها. فالحديثان متعارضان 
ظاهراً. 

وقد بين بعض العلماء أن سبب هذا التعارض الظاهري أن الذي رو الحديث الأرل أسقط 


منه كلم رواها غيره» ونما الحديث«ما شهدها منا أحد غيري». (۹۲). 


ومن أمثلة ذلك روى الطلحاوي بأسانيده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: السرا ا هبه ورش أ زعفران». 

قال الطحاري: فذهب قوم إلى هذه الائار» فقالوا: کل ثوب مسّه ورس أو زعفران؛ فلا 
يحل لبسه في الإحرام» وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: ما غسل عن ذلك حتى صار لا 
ينقض؛ فلا بأس بليسه في الإحرام». 

وقد بين الطحاوي وجه المخالفة في هذا الحديثفقال: «وقالوا: (أي من أجاز لبسه 
وخالف الحديث) هذا كالغوب الطاهر تصيبه النجاسة؛ فينجس بذلك فلا تجوز الصلاة فيه» فإذا 
غسل حتى تخرج منه النجاسة طهر وحلّت الصلاة فيه». 

وقد أزال الطحاوي هذا الاختلاف بين الحديث والقياس» بأن بين أن هذا الحديث 


ناقص زاد فيه بعض الشقات «إلا أن يكون غسبلاً» (1۳) ' 
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ومن أمغلة الخخصارالحديث الذي يودي الى تعارضه مع أحاديث أخرى ما أخرجه 
الطحاوي في باب ال جنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب او الجماع عن أبي اسحاق» عن الأسود 
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام وهو جنب ولا يس الما ء وهذا يخالف 
أحاديث أخرى تدل على خلافه. 

قال الطحاوي: ا ا غا ا ج ی ا شر از اناق من ايت 
طويل فأخطأً في اختصاره إيّأه... » 
£- وهم الراوي: 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يكون الكمال إلا له وحده» ومهما بلغت درجة 
البشر من العلم والضلوع به فإن الفرد منهم لا يستطيع التجرد من صفات الضعف والنقص. 

ومن هنا كانت ظاهرة الوهم عند المحدثين. فلم تنج منها أحاديث بعض ثقات المحدئين. 
ولا بعض الصحابة كذلك» لكن هذا إذا خفي على واحد من الصحابة أو المحدثين فإنه لا يخفى 
على مجموعهم. 

يقول الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- : «وإنا تفاضل أهل العلم بالحفظ والاتقان. 
والتشبت عندالسماع» مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط الكبير» أحدمن‌الأئمة مع 
حفظهم».(٤٦۱)‏ 

هذا وقد احترز المحدثون عن أوهام الرواة كثيراً وخصوصا أوهام الثقات حيث كانوا 
ينتقون من روايات الرواة انتقاءا. وهذا ما سلكه البخاري ومسلم»؛ إضافة إلى اشتراطهم عدم 
شذوذ الرواية. 

وقد بين الحدثون بعض أوهام الرواة في مصنفاتهم» ولعل الاطلاع في كتب الحديث 
الستة يوقفتا على شيء من ذلك. 

روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن 
صومه .... إلى قوله :«وسئل عن صوم يوم الائنين؛ قال: ذاك یوم ولدت فیه» ویوم ... » قال 
مسلم: وفي هذا المحديث من روأية شعبة « وسئل عن صوم يوم الاثنين وا ميس فسكتنا عن 
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فالإمام مسلم یری أن شعبه و هو إمام حجةٌ ثقةٌ قد‎ ۱١ ڈکر امیس لاا یا۹۲‎ 
وهم في ذكره ليوم الخميس».‎ 

وإذا تفهمنا هذاء فإنا نقول: إن وهم الراوي قد ينشأ عنه أحياناء اختلاف الحديث مع 
غيره» أي يكون سبباً في الاختلاف» حيث يحال معنى الحديث إلى معنى آخر بسبب هذا الخطأاً. 
عا يجعله يخالف أحاديث أخرى أو نصوصا قرآنية... ورا يكون الوهم في الحديث كله: كأن 
يتوهم الصحابي أن النبي فعل مرا على صفة ما والحقيقة خلاف ذلك. 

ومن أمثلة هذا الباب: 

أخرج البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوج ميمونة وهو محرم» 
)۱۹٠(‏ وهذا مُعَارض با أخرجه مسلم عن عشمان بن عفان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا يُكثح المحرم؛ ولا يكح ولا يخطب». )۱١١(‏ ومعارض با رواه مسلم 
آیضا عن نة يا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال». .)۱١٩(‏ 

وقد رفع بعض المحدثين والمجتهدين هذا الاختلاف ببيان أن حديث ابن عباس غلط وهم 
فيه. وقد صرح سعید بن المسیب بتوهم این عباس قال فیما رواه ابو داود عنه: «وهم ابن عباس 
في تزويج ميمونة وهو محرم »» .)۱١۷(‏ 

ومن أمثلة ذلك: 

روى الطحاوي عن ابن عمر بإسناده أن عبدالله بن أبّي لما توفي جاء ابنه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يْكُمّن فيه أباه فأعطاه؛ ثم سأله أن يصلي عليه 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله 
عليه سلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه ..... وفي نهاية 
الحديث فصتّلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم». )0۳( 

قال الطحاوي في بيان وجه إشكال هذا الحديث. وسببه: «محالا أن يكون الله تعالى | 


بنهى نبيه عن شيء ثم يفعل ذلك الشيء ولا نرى هذا إلا وهما من بعض رواة الحديث وا 
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ومن ذلك: روى الطحاوي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات یحرُمن ثم نسخن بخمس معلومات ثم توفي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهن ما يقرأ من القرآن». )۱٦۸(‏ 
قال الطحاوي في بيان وجه اشكال هذا الحديث؛ وسببه: «وهذا عا لا نعلم أحدا رواه كما 
گرا یی عند الله بین آبی پک وهی عدا وهم مه اع نا فقا یاو ع اة ن رول 
الله صلى الله عليه وسلم توفي وهن عا يقرأ من القرآن لأن ذلك لو كان كذلك لكان كسائر 
القرآن و لجاز أن برأ به في الصلوات وحاشا لله أن يكون كذلك أو يكون قد بقي من القرآن ما 
ليس في المصاحف التي قامت بها الحجة علينا وكان من كفر بحرف ما فيها كان كافرأء ولكان 
لو بقي من القرآن غير ما فيها لجاز أن يكون ما فيها منسوخا لا يجب العمل به وما ليس فيها 
ناسح يجب العمل به وفي ذلك ارتفاع وجوب العمل با في أيدينا غا هو القرآن عندنا ونعوذ 
بالله من هذا القول وعن يقوله». 
ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الطحاوي عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن كراءالمزارع؛ وقد أوضح الطحاوي أن هذا قاف آخادت اک چیو یر کراء 
المزارع. 
وقد بين الطحاوي أن رافع بن خديج وهم في هذا ا لمحديث؛ حيث روى الطحاوي باسناده 
عن زید بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج» أنا والله كنت اعلم با حديث منهء إنغا جاء 
رجلان من الأنصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قداقتحلا فقال: «إن كان هذا 
شأنكمفلا تكروا امزارع» فسمع قوله لا تكروا المزارع. 


۵- أن يكون الحديث ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو صادر عنه وهذا سبب 
هام من الأسباب التي توهم الاختلاف يجب التنبه ل ور هلا الست ان بات حدجان 
مختلفان ظاهرا فيظن أنهما متعارضان حقيقة وبكون الأمر على خلاف ذلك حيث يتضح من 
البحث والتحقيق فبهما أن أحدهما ليس كلاما للنبي ولا هو من فعله وإنما هو كلام أو فعل 
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للصحابي. 

وتكمن خطورة هذا السبب» في حالة عدم معرفة متهم ا لحلاف أن الكلام في أحد 
الحديثين هو كلام الصحابي؛ أو في حالة ظنه أن كل ما يرويه الصحابي حجة. أو صادر عن 
الثبي صلى الله عليه وسلم. 

والواقع أن ليس كل ما يرويه الصحابي حجة» لأنه ليس موحي اليه فقد يتكلم في الامر 
يظنه على ما وصفه وتكون حقيقته على خلاف ذلك كما أنه ليس كل ما يرويه الصحابي فهو 
صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قد يفوته سماع أحاديث في موضوع معين أو يفوته سماع بعضها وإلى هذا يعزى سبب 
ما ينقل إلينا من فتوى الصحابي أو عمله بخلاف ما وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وعا يدلل على ذلك أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لم يكن يعلم أن المرأة ترث من 
دية زوجهاء بل يرى أن الدية للعاقلة حتى كتب البه الضحاك بن سفيان الكلابي يخبره آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورُث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فترك رأيه لذلك 
وقال: «لو لم نسمع بهذا لقضیينا بخلافه». .)۱١۹(‏ 

وقد ينسى الصحابي الحديث؛ لأن الإحاطة بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد تكون غير تمكنة لأكثر الناس» ويروى في هذا الصدد الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه 
أنه سل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء؟ فقال: لا يصلي حتى يجد الماء» فقال له 
عمار بن ياسر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا فأما 
أنا فتمرٌغت كما ترغ الدابة وأما أنت فلم تصلء فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) 
فقال: إنغا كان يكفيك هكذا -وضرب يديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيهء فقال له عمر: «اتق 
الله يا عمار». فقال: «إن شئت لم أحدث به» فقال «بل نوليك من ذلك ما توليت». .)٠۷١(‏ 

وقد يجهل الصحابي أن حكم حديث ما منسوخ فيقول بخلافه وهكذا يجب الانتباه إلى 
هذه الأمور فقد تكون سبباً في توهم الاختلاف. 


وطريقة رفع ا لحلاف المتوهم في هذه الحالة تكون بجمع طرق كل واحد من الحديثين 
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المختلفين. فرعا يَبّان لتا من هذه الطرق أن أحد الحديشين موقوف على الصحابي» ولا يصح رفعه 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن أمشلة هذا الباب ما ذكره الطحاوي في باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله سبحانه وتعالى: « ثم إنعر يوم القيأمة غند ريمجر 
تتصعمون». (الزمر .)١١/‏ 

أخرج الطحاوي عن عبدالله بن الزبير عن أبيه (الزبير) قال: لا تزلت هذه الآية «إنك . 
ميت وإنهم ميتون إلى قوله تختصمون» قال الزبير يا رسول الله يكبر علينا ما كان في الدنيا 
مع خواص الذنوب قال نعم حتى يؤدي إلى ذي حق حقه». 

وأخرج عن اين عمر أنه قال نزلت هذه الاية وما نعلم في أي شيء نزلت» «ثم إنصكم يوم 
إلقيأمة غند ربجم تأتصمون» قال قائل من تُخَاصم وليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة 
فمن نخاصم... حتى وقعت الفتنة فقال ابن عمر هذا ما وعدنا ربنا نختصم فيه. 

قال ابو جعفر؛ «فتوهم ا متوهم أن ما في هذين الحديئين قد أوجب تضادا لا روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي كا ن فيه نزول هذه الآية فتأملنا ذلك فوجدئاه 
يحمد الله ونعمعغه خاليا عن ذلك لأن حذيث ابن عمر منهما... (كان) تأويلا منه لا حكاية منه 
إياه سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان مأ في حديث الزبير جوابا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم...» 


ومن أمثلة ذلك ايضا: 

أخرج الطحاوي في باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا )£۰۸:٦۳(‏ 
عن جابر بن عبدالله بإسناده أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء» ثم 
ينصرف الى قومه فيصليها بهم؛ هي له تطوع ولهم فريضة». 

وبين الطحاوي أن هذا الحديث معارض لأحاديث أخرى» منها حديث معاذ بن رفاعة 


الزرقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاذ بن جبل: «یا معاذ لا تكن فعانا إما أن 
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تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك». 
وقد أزال الطحاوي تعارض حديث جابر مغ الأحاديث الأخرى بقوله: «إن أبن عيينة قد 
روی هذا الحدیث -أي حدیث جابر- عن عمرو بن دینار. کما رواه ابن جریج... ولم يقل فيه؛ 
هذا الذي قاله ابن جريج (هي له تطوع ولهم فريضة)... ولو ثبت ذلك أيضا عن معاذ؛ لم يكن 
في ذلك دليل على أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبره به لأقره عليه أو 
غيره؛ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أخبره رفاعة أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا ٠‏ فقا لهم عمر لاء فلم يجعل ذلك عمر 
رضي الله عنه حجة فكذلك هذا الفعلء لو ثبت أن معاذ فعله في عهد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


٠‏ أن بكون الحديث حكاية حال: 

ونقصد بحكابة الحال: أن الحديث ليس قولاً صادراً عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
وإنما هو فعل يحتمل وجوها متعددة. أو عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم فرأه الصحابة. 
فنقلوا ذلك كل بحسب ما شاهد النبي فعلهء وريا تخحلف أقوالهم لاختلافهم في تفسير ما 
شأهدوه. 

يقول الدكعور مصطفى السياعي في ذلك: الماد را کرو اپ 
اخشلاف الحديث... ومنها اختلافهم في حكاية حال شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مغل اختلافهم في حجة الرسول» هل كان فيها قارنا أو مفرداً أو متمتعاًء وكل ذلك 
حالات يجوز أن يفهمها الصحابة من النبي» لأن نية القران أو التمتع أو الإفراد ما لا يطلع 
عليه الناس.» )١۷١(‏ 

ومن أمغلة ذلك. باب الإهلال للحج من أين يبعي أن کون )٠١١:٦۲(‏ حيث اختلف 
في ذلك لورود عدد من الروايات تحدد كل واحدة منها موضعا لذلك. قال الطحاوي: «فلما 
اختلغوا في ذلك اردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم (فأخرح عن ابن عباس) أنه قبل له كيف 
اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت طائفة أهل في مصلاةء وقالت 
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طائفة حبن استوت به راحلته وقالت طائغة حين علا على البيداء, فقال سأخبركم عن ذلك ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه» فشهده قوم فأخبروه بذلك فلما استوت به 
راحلته أهل فشهده قوم لم يشهدوه في الرة الأولى» فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسم 
الساعة فأخبروه بذلك. فلما علا على البيداء أهل فشهده قوم لم يشهده في المرتين الأوليين. 
فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فأخبروه بذلك وإنما كان إهلال النبي صلى 
الله عليه وسلم يصلاه فبين عبدالله بن عباس رضي الله عنهما الوجه الذي جاد منه 
اختلافهم». 
۷- أن يكون الحديث تعبيرأ عن حالة نفسية لا يؤخذ منه حكم. 

وهذا النوع من الأحاديث؛ قد يج سوء فهمها إلى توهم اختلافها مع غيرها من نصوص 
الشرع؛ ونقصد بهذا النوع من الأحاديث ما يردنا عن الصحابة -رضران الله تعالى عليهه- 
من تطبيقاتهم لأحاديث نبوية سمعوهاء ويكون ذلك بحسب ما فهموه من الأحاديث؛ أو كانت 
تطبيقاتهم تلك منبعثة عن زيادة زهد في هذه الحياة, أو مزيد خوف ووجل من الله تعالى. 

ورغم أن هذاء أمرٌ عظيم وفيه صلاح للانسان. إلا أنه يظل أمراً شخصيا لا يؤخد منه 

تشريعي يخالف فيه غيره. 

ومن ذلك ما روي عن بعضهم أنه كان ينهى عن بناء الدور وسكناها؛ أو كنز الذهب 
والفضة أو ما بطلق عليه في مصطلحاتنا الاقتصادية التوفير أو الادخار...الخ. 

ومن أمثلة هذا عند الطحاوي ما ذكره في باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة 
والطعام (۳۵۹۱۳) حيث اخرج عن عبادة بن الصامت قال: خرجت انا وأبي» فطلب هذا 
العلم في هذا الجي من الانصار قبل أن يهلكواء فكان اول من لقينا ابو اليسر» صاحب رسول 
الله -صلی الله عليه وسلم-؛ ومعه غلام له وعليه بردة ومعافري"؛ وعلی غلامه بردة ومعافري. 

قال: فقلتله: ياعم لو أخذت بردة غلامك. رافطية افك واخد ت ف انرب 


وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة؛ وعليه حلة قال: فمسح رأسي وقال: «اللهم بارك فیه» ثم 


* وهو برود باليمن منسوبة إلى معأفر. 
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قال: یا ابن أخي بصرت عیناي هاتان. وسمعته اذناي هاتان» وواه قلبي من رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وهو بقول: «أطعموهم ما تأكلون» واكسوهم ما تلبسون» فكان أن 
اعطيته من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة». 

وروی بإسناده عن أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم «اخوانكم جعلهم الله عز وجل 
تحت أيديكم.. الحديث». 
وأخرج الطحاوي في هذا الباب آحاديث مخالفة لهذين الحديثين وقال في التوفيق بينها: «فكان 
قوله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أطعموهم ما تأكلون وأكسوهم ما تليسون» قد 
يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والادم؛ والثياب من الكتّان والقطن. فإذا أشركوا مواليهم في 
ذلك. فقد أكلوا ما يأكلون ولبسوا ما يلبسون» فوافق ذلك معنى حديث ابي هريرة» وإنا تجب 
المساواة لو كان قال: «أطعموهم مثل ما تأكلون وأكسوهم ما تلبسون» 

أما بالنسبة لحديث أبي البسر فبين الطحاوي أن ما صنعه كان تعبيرأً عن حالة نفسية 
اة يقال و راما ها فل أبن الم على الأحفاق تة وا رف لا فلل غر ذلك 

رفي حديث أبي اليسر هذا أيضا إشارة إلى أهمية العلم باللغةالعربية ودلالات 
الفاظهاء حيث قد فهم أبو اليسر كما قد يفهم غبره من أن قوله صلى الله عليه وسلم اطعموهم 
ما تأكلون. . » المساواة في ذلك. 
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ثانيا. أسبار إلاغتلاف المتملقة بالأحاديد إلنبوية نفسها وفيه. 


-١‏ اختلاف المباح وهذا اصطلاح للإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- وقال في بيانه: 
«ولا يقال للشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقاً ولكن العقل فيها يختلف من وجه 
أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام والامر والنهي». ' 
ونوضح صورة هذا السبب» فنقول: أن مراد الشافعي بهذا الاصطلاح» اخشلاف المباح؛ 
يعني أن يكون التعارض أو الاختلاف بين الأحاديث ليس من قبيل ما يحل ویحرم؛ ا 
في الحديغين المتعارضين, كلاهما حلال. فالمباحات تتعدد من باب جلب التيسير ودفع المشقة. 
وعلى هذا يكون الاختلاف المتوهم في مغل هذه الحالة هو اختلاف تنوع أو تعدد. 
۴- اختلاف الأحوال: 
لم تكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تسير على وتيرة وأاحدةء ونمط 
واحد لا تغارقه ولا تحیند عنه» ومن هنا لم يكن عجباً أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتخذ لكل حال مايلائمها ويناسبها قولاً وفعلا وتقريراً. 
فيحكم على الأمر بحكم إقتضاء الحال. فإذا تبدل الحال وتغير فإن حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد يتغير مراعاةلذلك» وهذا كله يعد من مرونة الشريعة الإسلامية. 
وموافقتها لجميع الاحوال ومقتضياتها. وبشير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى هذا 
السبب موضحا له كيف بكون سبباً في توهم الاختلاف فيقول: «ويسن في الشيء سنة وفيما 
يبخالقه آخرىفلايخلص بعض السام عين بين اخحلاف ال جحالتين‌اللتينسنفيهما». 


۴- النسعخ 
-٤‏ العموم والخصوص 

ونکتفي هنا بذکر ما قدمناه؛ من غير تفصيل وبيان لاننا سنتحدث عن هذه الأسباب 
تفصيلا في الفصل الثالث الذي جعلته لمختلف الحديث عند الطحاوي. 
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ثالثا. أسار إلإختلاف المتماقه بمتوهم الإختلاف وفيه. 
-١‏ الأسباب المتعلقة بمتوهم الاختلاف. 

السيب الأول: العداء للدين والجهل به. وهذا ما عبر عنه الطحاوي بقوله (أهل الإلحاد 
والضعفة من أهل الإسلام» . 

وقدذكر هذين الأمرين في مقدمة كتابه معاني الآثار وقرن بينهماأ للدلالة على 
خطورتهما وأن اجهل بالإسلام» وأحكامه لا يقل خطورة عن الإلحاد» فهو قد يجر إليه» ومن ثم 
يودي بصاحبه. 

يقول الإمام الطحاوي:«سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتاباً أذكر فيه 
الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي يت وهم أهل الإلمحاد 
والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم بتاسخها من منسوخها وما يجب 
به العلم لا يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها....» 

ويقول في موضع آخر في بيان ما للجهل وقلة ا معرفة من أثر في ظن الاختلاف: ».. وإن 
خفي ذلك على بعضهم فإغا هو لحقصير علمه عنه. لا لأن فيه ما ظنه من تضاد أو خلاف» 


وهنا قد يتسا ءل المرء قائلا: إن ما ادعاه الطحاوي في أمر الجهل صحيح» لكن كيف 
يقرد الإلحاد إلى توهم الاختلاف؟ ) ۰ 

أقول: إن الالحاد وان ظنه البعض بأنه ليس سبباً مباشرا للاختلاف. فإن واقعه يشبت 
خلاف ما ظنوه. فالإلحاد كان سببا رئيسا وعاملا هاما دفع الملحدين إلى إثارة ظاهرة 
الاختلاف في الحديث النبوي ومن ثم إذكائها وترويجها للعوام بلباس العقلانية وا منطقية. 

فقام هؤلاء بتتبع ما بلفهم من الأحاديث النبوية لبطلعوا منها على عورات وثغرات 
فبنقلونها إلى عامة الناس» ويشيعونها بينهم فتطرق صيحاتهم تلك مسامع كثير من الناس» 
من حرموا كشي رأ من علوم الدين» وكانت بضاعتهم منها مزجاة فيقع في قلوبهم صدق ما 


سمعوا. 
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وهکذا یصبح الإلحاد المتمشل بأعداء الإسلام سبباً هاما من أسباب الاختلاف . 

م أن هؤلاء الملاحدة» قد أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن ا منهج الإسلامي القائد 
إلى الصراط المستقيم فأورثهم ذلك عمى في بصائرهم» وحدا بهم إلى تنكب ذلك المنهج الذي 
يضبط عقولهم المجردة من أن تضل أو تزل. 

فهم قوم أطلقوا لعقولهم العنان من غير ضابط أو قيد» يحكمون عقولهم التي حرمت 
نور الإسلام بشرع الله وينصبون أنفسهم أرباباً من دونه. 

ومن هنا فقد رمى هؤلاء كشيرا من الأحاديث التي تختص بالفيبيات كالتي تتحدث 
عن الجنة والنار وغيرها بالاختلاف ومناقضة العقل» وذلك لأنهم حكموا عقولهم ذات القدرات 
المحدودة» وجانبوا المنهج الإسلامي في التلقي عن المشرع؛ ذلك المنهج الذي يجعل في سلّم 
أولوياته ومبادئه التسليم بصدق المشرع إنطلاقا من مبادئ أساسية أثبعت ذلك» إضافة إلى ما 
قدمنا فان العوامل النفسية لها أثرٌ لا يخفى أو ينكر في فكر من يتعامل مع نصوص الشرع؛ 
فالملاحدة ينطلقون من نفسيات مترعة بالحقد والكيد على الإسلام» وبالتالي فان ذلك سيجرهم 
راغمين إلى ظن الاختلاف في الحديث الذي هو من أركانه. 

وهم ينطلقون في تعاملهم مع نصوص الشرع من أحكام مسبقة شكلتها في أذهانهم 
بيئة الكفر التي لا تلتقي مع المنهج الإسلامي؛ وهم في هذه ا محال یح اکم رن الا اديت من 
خلال هذه الأحكام» ما يؤدي في النتيجة -حتما- إلى ظن الإختلاف. 

وبعد هذا الذي قدمناه عن الإلحاد وكيف أنه سبب يقود إلى ظن الإختلاف أعيد فأكرر 
القول بأن اجهل لا يقل خطورة عن الإلحادء ورا لايخالفني أحد إذا ما قلت بأن الجهل منهج 
الإسلام في التعامل مع نصوص الشرع كان عاملا رئيساً في دفع الملحدين إلى ظن الاختلاف. 

ولعل من يمعن النظر فيما سنذكره من أسباب الاختلاف الأخرى» ليتحقق من صدق ما 
أقولء فهو بهيمن عليها جميعهاء وقد نازعتني نفسي أن أضم جميع هذه الأسباب تحت باب 
واحد ينتظمها فما وجدت إلا الجهل. 

والإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- قد تنبه إلى هذه القضية الهامة فقال: «والواجب 
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على ذوي اللب أن يعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بخاطب به أمتهء فإنه إنا 
یخاطبهم به لیرقفهم على حدود دينهم. وعلى الآداب التي يستعملونها فيه وعلى الأحكام 
التي يحكمون بها فيه» وأن يعلم أنه لا تضاد فيهاء وأن كل معنى منها يخاطبهم به يخالف 
a‏ قبله من جنس ذلك المعنى؛ وأن يطلبرا ما في 
كل واحد من ذينيك المعنيبن إذا وقع ئي قلوبهم أن في ذلك تضادا أو خلافاً » فإنهم يجدونه 
بخلاف ما ظنوه فيهء وإن في ذلك على بعضهم؛ فانغا هو لتقصير علمه عنهء لا لأن فيه ما 
ظنه من تضاد أو خلاف» 

ويقول في موضع آخر «... وكان مالا علم عنده تمن وقف على هذين الحديين برى أنهما 
معضادان» وحاشا لله أن يکونا معضادين» . 
-٣‏ عدم الأهليه أر التخصص: 

ولعل هذا يكون من أهم الاسباب التي أوقعت كثيرا من الناس في توهم الاختلاف؛ 
حسیث تجده بخوض غمار البحث في الأحاديث النبوية وفي النصوص القرآنية» ويطلق لعقله 
العنان في ذلك؛ وهو يفتقر لأدنى المباديء والأسس التي تفهم معها معانيهما. 

وقد نص العلماء كثيرا على هذا السبب. 

يقول الطحاوي في بيان أثر ذلك: « کان من لاعلم عنده من وقف على هذين الحديثين 
یری أنهما متضادان وحاشا لله أن يكونا متضادين». 

ويقول في موضع آخر... وإن خفي ذلك على بعضهم فإما عل ع 
لأن فيه مأ ظنّه من تضاد أو خلاف». 

ولتحاشي هذا السبب. يجب على من وقف على حديث قد أشكل عليه أو ظنه متعارضاً 
مع غيرهء أن بتوقف فيه» ويسأل أهل العلم عنهء «فإن شفاء العي السؤال». سأن ابي داود 


يقول ابن قتيبة: « وقد تدبرت كلام العايبين والزارين. فوجدتهم يقولون على الله مالا 
يعلمون ومعاني الكتاب والحديث وما أو دعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة ؛ ۷ تدرك 
بالطفرة: .2 رلو رذوا الشكل منهما إلى اهل العلم بهما؛ وضح لهم ا منهج وأتسع لهم المخرج». 
(-0£). 
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عدم فهم المعنى الناجم عن عدم الإحاطة باللغة العريية. فكشيرا ما يجيء استشكال‎ -۴۳ 

الحديث من جهة معناهء ويكون سبب ذلك عدم انكشاف المعنى الصحيح للمستشكل 

حيث يجب عليه أن يعن النظر في معنى الحديث» فقد يكون المراد منه معنى غير الذي 

توهمه. 

واللغة العربية هي لغة خطاب الشارع لناء فالقرآن نرل بلسان عربي مبين» وكذلك السنة 
النبوية. ومن هذامجد أن الجهل باللغة العربية ا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي توهم الاختلاف. 

روي عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه قال: «وما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لسان العسرب وميلهم إلى لسان أرسطوا طاليس..ولم ينزل القسرآن ولا أت اة الا فلي 
مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال». (۱۷۲). 

وفي كلام الطحاوي -رحمه الله- ما يبيّن أن العربي لا يستشكل ما يخاطب به في 
السئة النبوية مجينها بلغته. قال في رفع استشكال من استشكل حديث أطيط العرش: وف 
قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحن لها أن نط ما فيها موضع قدم أو موضع أربع 
أصايع إلا وفيه ملك ساجد. 

قال الطحاوي: «فقال قائل وهل تعقلون أن يكون في موضع أريع أصابع ملك ساجد ا 
راكمٌ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن هذا الكلام عربي يفهمه ا لمخاطبرن به 
ويقفون على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم به والعرب تطلق أن يقال فلان جالس على كذا 
ا هو بيض منه وفلان جالس على كذا لا يفضل عنه وذلك موجود في كلام الناس يقولون فلان 
جالس على الحصير وهي مقصرة عنه وجلوسه في الحقيقة عليها وعلى غيرها من الأرض وعا 
سواها ويقولون فلان جالس على الحصبر الفاضلة عنه فكانت حقيقة ذلك أن جلوسه على 
بعضها لاعلى كلها ولا كان ذلك كذلك كان مغله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في .. 
(الحديث) ». 

والجملء فج إللغه العربية الذم هو سب للإلاف بتكب مناح متمدده فمن لمك 
-١‏ عدم فهم دلالات الكلام والمحامل التي تُحَل علي ها ألفاظ الحديث, لإن اللفظ في 

اللغة قد يكون مشتّركاء أو مجمًلا أو مترددا بين حقيقة ومجاز... وهذا كله يعد من 


۽ الأطيط: هر صرت أضطراب الرحل. 
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خصائص هذه اللغة المتميزة عن غيرها بوفرة موادها التي تبتنى منها الألفاظ واتساع 
اناليا فى اتر وان اراد 
واذا كان هدا هر شان اللفة الفرية فان اديت التبوى اللي تى من الفاظها :ا 

يخرج عنها في دلالاته وأساليبه ومن هنا يجب مراعاة ذلك. 

إن وا يتصل بموضوع دلالات الألفاظ؛ فاي بالط ر الالال فى اللة 
العربية. وهذا مسوضوع هام قد يؤدي اجهل به إلى عدم الفهم الصحيح لعنى الحديث 
وبالتالي الوتوع في توهم الاختلاف. 


فألفاظ اللغة العربية جاءت لتساير وتواكب التطورات الناشئة في كل عصر ومن هنا 
فإنا جد أن معاني بعض الألفاظ أصبحت في يومنا هذا تدل علی خلاف ما کانت تدل عليه 
سابقا. (۱۷۳). 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن توهم الاختلاف قد يحصل بسبب لفظة في الحديث تغير 
معناها عما كانت عليه في زمن التنزيل أو التشريع. 


هذا «وقد نبه الإمام الغزالي» -رحمه الله- على تَبّدل أسامي العلوم والمعاني عما كانت 
تحديد المغاهيم؛ وعقد لذلك فصلا قيما في كتاب العلم من الأحياء». . 


-٣‏ ومن أرب اجهل باللغة الذي يؤدي إلى الاختلاف أحياناً عدم العلم بمعاني 
الألفاظ الغريبة في الحديث. وهذا ما يطلق عليه ا لمحد ئون غريب الحديث وقد وضع فيه عدد من 
الؤلفات. 

والاختلاف المتوهم بسبب غريب الحديث يأتي من باب أن الكلمة المستَغربة قد يؤدي عدم 
العلم عناها الصحيح إلى عدم الفهم الصحيح للحديث. ما قد ينشأً عن هذا توهم اختلافه. 


-٤‏ وبعد هذا. يحسن بنا أن ننبه إلى قضية هامة في موضوع اللغة العربية وفهم معثى 
الخدت وهي أن القرآن الكريم والسنة النبوية رغم أنهما جا بلسان عربي مبين؛ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


£ - 

ويجريان على ما تجري عليه اللغة العربية في اساليبها ودلالاتها بل هما أصل اللغة في 

أسالبيها إلا إنهما قد يخرجان عن المشهود ذلك أحياتا لحكمة ما. 

فقد نجد أن اللفظة في القرآن الكريم أو الحديث تدل على خلاف ما تدل عليه في اللغة؛ 
حيث تخخذ معني اصطلاحيا جديدا كما هو في الصلاة والصوم والحج. 

وقد نجد مغل هذا التغاير في أساليبهما في الخطاب. 

وأهمية هذا في موضوعنا -أسباب الاختلاف- تكمن في أنه يجب علينا ونحن نقرأ 
القرآن أو الحديث التبوي أن نأخذ دلالة بعض الألفاظ من مجموع نصوص الشرع. فرما يتوهم 
متوهم وقوع اختلاف في حدیث ما ويكون ذلك ناجماً عن عدم فهمه للحديث بسبب أن الكلمة 
أو اللفظة التي أوقعته في هذا الفهم الحاطيء لها معنى شرعي يخالف المعنى اللغوي الذي 


أعتمد عليه. | 
وفيما يلج بيان لبمض إلأحاديد إلتج تومم اختلافها. تلقة إلضوء غلة أهمية اللغه العربية فج 
هدا إلباب. 


أ- روي عن أنس قال: « عطس رجلان عند الثبي صلى الله عليه وسلم قَشسَمّت أحدهما 
ول يشمت الآخر وقال: إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمده». 

قال الطحاوي: «فقال قائل: «وكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد رویتم عنه وذکر ما حدثنا يوسف (بإسناده) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض 
واتباع المجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس» (۲۲۲:۵۲۳) وقال قائل : «فهذان مختلفان 
لا فى أحدهما تشميته إذا عطس وفي الآخر تشميته إذا عطس وحمد الله. فكان جوابنا له 
a E e AE‏ عارضنا به من قول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وتشميته إذا عطس هو على تشميته إذا عطس وحمد الله... ومشل ذلك ما قد قال 
الله تعالى في كفارات الامان: « ملعإ مجفارة أيمانإر إجذا حلفتر وإحفطظوا ايمانمار» ولم 
يكن المراد بذلك حلفتم فقط وإنما امراد به إذا حلفتم فحنشتم لأنه لا اختلاف بين أهل العام 
فيمن حلف بيمين فلم يحنث فيها أنه لا كفارة عليه. 


ب- روي عن أبي الدرداء أنرسولاللهصلى اللهعليهوسلمقاءفأفطر. 
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قال الطحاوي: «فقال قائل ا حديث الغلماء جميعا على حلاف لأنه لا اختلاف بيتهم أن من 
ذرعه القيء لم يكن بذلك مفطرا. 
فکان جوابنا له في ذلك بتوفیق الله عز وجل وعونه أنه لم يرد بقل للتار ما هة لان 
الكلام الذي جاء به كلام عربي بقع به الكنايات لفهم الخاطبين با خوطبوا به وممرأد مخاطبهم 
فيه. ومعنى الحديث. قاء فأفطر أي قاء فضَعْف فأفطر وكئى عن ضعف كمشل ما جاء في القرآن 
في آية كفارة الامان». 


ج- روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرّم: 

الغراب. والحدأةٌ. والكلب والحية والفأرة» . 

اکل ها ا ا و فما ان تقل لاتا فراسق هذا يجوز لان 
الفسق والهدي لا يجوز على شي» من هذه الأشياء».(١۷٠).‏ 

وقد أزال ابن قتيبة هذا الاشكال بالرجوع إلى اللغة» حيث بين أن معنى الفسق في هذا 
الحديث (الخروج على الناس والإيذاء عليهم) » ٠‏ 

قال: «ولو أنا تركنا هذا ا لمذهب... إلى ما يجوز في كلام العرب وفي اللغةء لجاز لنا أن 
نسمي كل راحدمن‌هذهفاسق ا لأنالفسقا لخ روج على الناس والإيذاء عليهم». 


د- روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرؤيا على رجل طائر ما لم عبر فإذا 

عبرت وقعت». (۱۷۵). 

وقداستشکل قوم هذا الحديث. قال ابن قعيبة: «قالوا: كيف تكون الرؤيا على رجل 
طاثر؟ وكيف تتأخر عما تبشر به أو تنذر منه بتأخر العبارة لها وتقع إذا عبرت؟. 

وقال ابن قتيبة في رفع هذا الاستشكال:«ونحن نقول:إن هذا الكلام خرج مخرج كلام 
العرب وهم يقولون للشي»إذا لم يستقر (هو على رجل طائر وبين مخالب طائر» وعلى قرن 
ظبي» بريدون: أنه لا يطمئن ولا يقضف.. وكذلك الرؤبا على رجل طائر ما لم تعببر - يريد نها 
تجول في الهواء حتى تعبر» فإذا عبرت وقعت ولم يرد أن كل من عبُرها من الناس وقعت كما 
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عبر وإنا أراد بذلك العالم بها الصيب الموفق». 


-٤‏ عدم الإحاطة بعلوم الحديث: 
لعل عدم الإحاطة بعلوم الحنديث بشكل عام؛ وعدم القدرة على الحكم على 
الحديث على وجه ا خصوص, يشكلان سبباً هاما بؤدي إلى توهم الاختلاف فقد انتقد بعضهم 
عددا من الأحاديث ورموها بالاختلاف» لتوهمهم أنها تعارض القرآن الكريم أو أحاديث أخرى. 
وبعد الدراسة والتمحيص تبين أن سيب توهمهم ذلك كان لعدم معرفتهم أن بعض تلك . 
الأحاديث ضعيف أو واه لا تقوم به حجة ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهكذا ا لمحد ئون فقد رفعوا عددأ من الاخعلافات التوهمة بين الأحاديث ببيان عدم صحة 
اذا 
أخرج الطحاوي عن عبدالله بن مغغل قال أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته 
فقلت لا اعطي احدا اليوم من هذا شيا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم». 


قال الطحاوي: فقال قائل: كيف تروون مغل هذا وقد رویتم عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ما يخالفه فذكر (ما قد حدثنا) فهد بن سليمان (باسناده) عن عبدالله بن شقيق 
عن رجل من بلقين قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت يا 
رسول الله من ا مغنم فقال لله عز وجل سهم ولهؤلاء أريعة أسهم قلت فهل أحد أحق بشيء من 
المغنم من أحد قال لا حستى الهم يأخذ أحدكم من أجنبه فليس أحق به من أخيه». 


قال: ففي هذ الحديث أن المسلمين جميعاً شركاء في الغنيمة وأن بعضهم ليس بأولى 
بشي»ء منها من بقيتهم وحديث ابن مغفل الذي رويتموه مخالف. 

قال الطحاوي: فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن احتجاجه علينا بهذا 
الحديث قد بان به جهله لصحيح الحديث عن فاسده وأنه من لا ييز معه بينهما.. » وضعف 
حدیث عبدالله بن شفيق. ‏ 

وهذا الغال ذكرناه لنلقي الضوء على هذا السبب» والأمثلة مععددة» سنذكر شيا متها 
في الفصل الثالك في مبحث رفع الاختلاف عند الطحاوي. 
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بقي أن نقول: إن هذا الاختلاف الناشي»ء عن عد الإحاطة أر العلم بعلوم الحديث يأتي 
من منافذعدة: ذكرنا أحدها وهو أن يكونالحديث المخالف غير صحيح» ومنها أن يكون 
الخالف ضعيفالا تفبت به الأحكام الشرعية. أو لا يقوى على معارضة أحاديث أخرى 
صحبحة تُرجُح عليه. ) 

وقد يكون الحديث المخالف موقوفاأ لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
فيخوهم ا لمجاهل بعلوم الحديث أنه كلا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وحقيقة الأمر أنه كلام 
للصحابي» والخطاً على الصحابي جائز. 

وقد يكون أحد المختلفين منسوخاء فْيتَوْهَّم من لا يعرف النسج- وإن كان مداره على علم 
الأصول إلا أنه يدخل في علوم الحديث في ضمن طرق رفع الاختلاف -أن بينهما تعارض. 


-٠‏ عدم الإحاطة أو العلم بالقراعد الأصولية: 

لا كانت السنة النبوية هي التطبيق العملي للقرآن أو ترجمان القرآن فإن العلم يناهج 
الفهم للسنة والقرآن التي وضعها الأصوليون تعد من أهم العلوم ضرورة وأهمية. والسبب في 
ذلك اختلاف الأحكام المستفادة من الأحاديث: من وجوب وندب أو تحريم وكرأهية..الخ. 

والحقيقة أن اجهل بالقواعد الأصولية غالبأما ينشأً عنه توهم للاختلاف فنجد بعضهم 
بقع على الكتاب من كتب الحديث. فبطلع على الآثار فيه فيجد حديثاً بنهى عن شيء ماء وآخر 
يبيحه فيظن أن بينهما تعارضاً؛ لانه يحسب أن النهي لا يقتضي إلا التحريم. 

ورا لجهله بعلم أصول الفقه يكون ما درى أن النهي الوارد في الأحاديث النبوية أو في 
النصوص الشرعية بشكل عام لا يقتصر في إفادته على التحريم مطلقاًء فقد يكون لإفادة 
الدعاء. أو البأس أو الإرشاد أو التحقیر. .الخ .)۳١۹۲۱۷۱(‏ 

وكذلك الأمر الوارد في النصوص الشرعية. فهناك بضعة عشرة حالة تنتاب فعل الأمر 
الوارد في النصوص الشرعية بحسب الحا أو السياق أو قرائن أخرى» فقد يراد بالامر الوجوب. 
أو الندت أو الارشاة أو اديت ۲021۷5۲): 

واضافة إلى ما سبق» فإننا نود لفت النظر إلى قضيةهامة جداء وهي أنالمحكم 
الستفاد من النصوص الشرعية غالبا ما يكون تحديد ماهيته مستحيلا إذا ما أخذالحديث 
هكذا من غير إمعان في القرائن والأحوال الملابسة لزمان وقرعه. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


A 

ومن هنا فإننا نحذر أولئك الذين يقعون على كتاب من كتب الحديث فيطلعون على 
الأثر فيه لا يعرفونحقيقته ولا أبعاده ولااسباب وروده ولا یدرون ما قبله ولا مأ یعده؛ 
فیطیرون بفهم اقص موش فینشرونه بين التاس. 

والاختلاف المتوهم الناشي»ء عن عدم العلم بالقواعد الأصولية له وجوه آخری غير الت 
ذكرنا: فرما يكون المختلفان يقعان ضمن ما يطلق عليه الأصوليون (عام وخاص). أو ما يطلق 
عليه اختلاف المباح وسنفصل الحديث في هذا الفصل الثالث إن شاء الله. 

ويضاف إلى ما سبق فإن من الأحاديث النبوية» ما يكون تصرف النبي صلى الله عليه , 
وسلم فيه على سبيل التشريع» وبعضها یکون على غير سبيل التشریع» کأن کون من باب 
تصرف الإمام الحاكم فيجب التفريق بين هذين الامرين» وعدم الخلط بينهما: اظ با 
سيوقع حتماً في توهم الاختلاف. 

يقولالإمام ابن قتيبة: باوالسلئن عندنا ثلات: (الأولى) سنة تاه بها يريل غلينه 
السلام عن الله تعالى» كقولهء لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها» و «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» و (السنة الشانية) سنة أباح الله له أن يسنها. وأمره باستعمال رأيه فيها له 
أن يترخص فيها لمن شاء على حسب العلة والعذر كتحريه الحرير على الرجال» وإذنه لعبدالرحمن 
بن عوف لعلّة كانت به.. ونهى عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث وعن زيارة القبور وعن النبيذ ثم 
قال: إني نهبتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث؛ ثم بدا لي أن الناس بتحفون ضيفهم 
ویحتسبون لغائبهم فکلوا وامسکوا ما شئتم.. (والسنة الغالغة) ما سنه تأديباً. فإن نحن 
فعلناه» كانت الفضيلة في ذلك وإن نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء الله كأمره في العم 
بالتلحي» وکنهیه عن لحوم الجلاة» وکسب الحجام...». (۲۳۳-۲۳۰:۱۴۰). 

والمتدبر لكلام ابن قتيبة هذا -رغم أختصارنا له» وعدم موافقتنا على بعض ما جاء 
فیهد- يجده كلاماً منطقيا قد وضع النقاط على الحروف وأزال كشيراً من الاشكالات التي يكن 
أن يسببها الخلط بين هذه الاقسام للسنة. 

وفي هذا أيضا يقول الأستاذ المحقق يوسف القرضاوي :« فالواقع أن من المنقسبين إلى 
الإسلام في عصرنا فنتين على طرفي نقيض: فة تريد أن تجعل من كل ما ورد في السنة 
تشريعا ملزما لكل الناس في كل الأزمان وفي كل الأقطار. وفي كل الأحوال» مع أن فيها ما 
صدرعن الجبلة وما صدر عن العادة؛ ومسا صدر عن تجرية البيئة وخبرتهاء وما جاء بطريق 
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الاتفاق لا القصد وخصوصا بالنظر إلى افعاله عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا رأى المحققون من 
علماء الاصول أنها لا تدل على أكثر من الإباحة أو الشروعية إلا إذا ظهر فيها قصد القربة 
إلى الله تعالى». )١١ :۱۷١(‏ 

ويقول -أيضا- في موضع آخر» مرجحا رأيه في موضوع السنة التشريعية: «والصواب 
فيما ذكرناه عن الفريقين ا لمتعارضين هوالموقف العدل الوسط الذي يمير بين ما كان من السنة 
تشريعا يتبع» وما ليس بتشريع» وما كان عاما دائماً وما ليس له هذه الصفة. وهذا يحتاج إلى 
تبصر وفقه في کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عله وسلم». .)۱١:۱۷۷(‏ ) 

وقد عد الشيخ الفسر الطاهر بن عأاشور من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي 
يصدر عنها قول منه أو فعل اثني عشر حالاً هي: 

التشريم» والفتوى» والقضاء» والإمارة» والهدي» والصلح؛ والإشارة على المستشير 
والنصيحة» وتكميل النفوس) وتعليم الحقائق العالية؛ والتأديب. والتجرد عن‌الارشاد. 
(VAY AY AA. 11۷۹ 1¥)‏ 

ومن هنا نرى أن ليس كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال هو 
تشريع عام دائم يجب الأخذ به» فمنه ما هو كذلك» ومنه ما صدر عنه بصفة الإمامة والرئاسةء 
وقد کون ذلك مناسبا حال ولا يصح لأحرال أخرى» ويكون ذلك وفق ما تقتضيه المصلحة أو 
ما يطلق عليه السياسة الشرعية: وفي هذا يقول الدكتور عبدالحميد ابو سليمان في كلام طويل 
له حول تعارض النصوص «وانتهيت إلى أن مجرد تعارض الاحكام والنصوص الظاهرة لا يعني 
ارو ولا ااب الع أو الإلغاء. ولكن يعني أن الحياة الإنسانية في أوضاعها المختلفة 
تحتاج إلى مواقف وأحكام مختلفة وكلما تحققت العلاقات والشروط والظروف الموضوعية لحكم 
أوتوج_يهبعين هكان الحكموالت وج يادا معني هوالحكموالتوجياال ملز مللمسلم» 
.(41-AA:\ °F)‏ 

ويدخل في هذا امقام كلام هام للأستاذ أحمد شاكر؛ جاء حلا لاشكال قد وقع فيه الإمام 
الشافعي رحمه الله تعصالى» وكان هذا الاشكال في مسألة لحوم الأضاحي وأکلها بد ثلاتة 
أيام حيث تردد الشافعي في هذه المسألة. ولم يغبت على رأي فيها وقد عبر أحمد شاكر عن 
ذلك بقوله: «وهکذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى» فمرة يذهب إلى النسخ؛ ومرة 
يذهب إلى أن النهي اختيارٌ لا فرض» ومرة يذهب إلى أن النهي لمعنى فإذا جد ثبت النهي؛ 
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والذي أراه راجحا أن النهي عن الادخار بعد ثلاث إنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم 
لعنى دف الدافة؛ وأنه تصرف منه صلى الله عليه وسلم على سبيل تصرف الإمام والحاكم فيما 
ينظر فيه لمصلحة الناس وليس على سبيل التشريع في الأمر العام» بل يؤخذ منه أن للحاكم أن 
ا وینهی في مل هذا» ویکون أمره واب الطاعةء لا بسع احدآ مخالفته» وآية ذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سألهم (وما ذاك)؟ فلما أخبروه 
عن هید آبان لهم عن علته وسببه. فلو كان هذا النهي تشريعا عاماً لذكر لهم أنه کان تم تسخ؛ 
أا وقد أبان لهم عن العلة في النهي فإنه قصد إلى تعلي مهم أن مثل هذا يدور مع المصلحة 
التي يراها الإمام» وأن طاعته فيه واجبة؛ ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض لا على 
الاختيار» ونما هو فرض محدد بوقت أو معني خاص لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة. 

E GEE i E GELS RS 
والسنةومعانيهماءوتطبيقه في كشيرمنالمسائل عسيرإلاعلى من جد الله».‎ 
(TEYE 1A) 


ا 
إن التعصب بفهرمه العام رأس كل البلايا لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى رفض 
احق الصراح» وإحلال البأطل محله. 


وفي موضوع مختلف الحديث؛ جد أن أهم ما يخصنا في موضوع التعصب أمران هما : 
التعصب الفقهي والشعص ‌العقدي. E BR TD‏ 
أحاديث. أو ما يتبتاه من قواعد فقهيةء أو أمور عقدية» نصوصا منزلة لا يجَادل في ثبوتها أو 
فهمها. وهلا ما يجعله ذا مر بأحاديث أخرى أو آيات قرآنية.... الخ ظن أنها تخالف ما 
عنده. ونتيجة لذلك فإنه قد يردها ويطرحها أو يؤولها بأ يتفق مع ما يتبناه. 

وقد أشار الإمام الطإحاوي -رحمه الله- الى هذا الداء في كتابه شرح معاني الآثارء 
فقال في باب مايلبس المحرم من الشیاب .)٠١۳١:۹۳(‏ «وإنما وقع الخلاف بينتا ويينكم في . 
الأويل لافي نفس الحديث» لأا قد صرفنا الحديث الى وجه يحتمله فاعرفوا اود 
التأويل من موضع خلاف الحديث, فإنهما مختلفان لولا توجبوا على من خالف تأويلكم خلافا 
لذلك الحديث». 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


HE 

۷- التقصير في البحث: 

إن النظرة الشاملة تبرز كضرورة من ضروريات المعرفة لدى قيام الباحث بأي تحقيق 
علمي؛ أو أية دراسة لاستجلاء وجه الحق في موضوع ماوهذا ينطبق تاماً على موضوع مختلف 
الحديث فكثيرا ما يكون سب الاختلاف ناجماً عن تقصير من الباحث حيث أنه يقع على حديث 
في موضوع ما دة ماق ع فی أخادیت او آباش زیون ذلك الباعت 9 بدرى أن 
حكم هذا الحديث الذي وقع عليه له من الروايات الأخرى ما بوضحه ويكشف عن حقبقته؛ وريا 
بنکشف حکمه من خلال أحاديث أخرى. 

ومن هنا فان أخد الحكم من حديث واحد في الموضوع أو عدد معين من الأحاديث غالبا 
ما يؤدي بصاحبه إلى ظن الاختلاف وتوهمه؛ فيجب جمع كل ما في الباب أو ا موضوع من 
أحاديث؛ وعدم التفريط بشيء منها فإن هذه النظرة الشاملة فيها السلامة من توهم الاختلاف 
وتكون معينة على فهم الراد بعون الله. 

قال الطحاوي في الإشارة الى هذا السبب. وبيان أنه كان سبباً في وقوع بعضهم في 
توهم اختلاف أحاديث المطلقة طلاقا بائنا «الواردة في نفقتها وسكناهاء قال: «فأغىفل في 
ذلك أو ذهب عله لأنه لم يرو مافي هذا الباب بکمالهء كما رواه غيره» فتوهم أنه جمع كل 
ماروي في هذا الباب» فتكلم على ذلك فقال ماحكيناة عنه ٠‏ 

ومن أمغلة الأحاديث التي رفم الطحاري اختلافها بنظرته الإحاطية للأحاديث ما أورده 
في کتاب الجنايات باب الرجل يقول عند موته: أن مت ففلان قتلني . 
۸- اتباع الھوی 

وهو ضرب من المكايرة وا لمعاندة حيث يغمض الباحث عينية عن الحق» مجاراة لهوى 
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إلمطلى النانچ‎ 
أسس وضوابط لدرإسة الأحاديد إلمفتلفك.‎ 


إن البحث في الأسباب القائدة إلى توهم الاختلاف في الحديث النبسوي أوقفني على 
مجموغة من ألأسس والضوابط الهامة رأيث أنها تشكل لبنات أساس في علم المختلف» وهي 


تد هذا العلم بأطر واضحة محددة. إذا أحاط بها السلم» واستحضرها هي وما ذكرناه من 


أسباب الاختلاف. فسيكونان له -إن شاء الله- قائداً إلى بر الأمان وحاجزا مانعاً من الوقوع 


في أي زيغ أو شطط. 
وفيما يلي بيان لذلك: 
أولأ: الحديث الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصل بنفسه مستغن عن غيره. 
يقول الشافعي -رحمه الله تعالى- إن الخبر عن رسول الله يستغني بنفسه» ولا يحتاج 
إلى غیره»؛ ولا يزيده غسيره إن وافقه قوة ولا يوهنه إن خالفه غبره؛ وإن التاس كلهم بحاجة إليه؛ 
والخبرٌ عنه فإنه متبوع لا تابع» وإن حكم بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه فعل الناس 
أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله وأن يتركوا ما يخالفه». . 
وتحقق نتائج هذا الكلام با يلي: ) 
-١‏ التسليم بالحديث متى صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقبوله كما جا ء 
خملا ايك غلل فذر الفا 
لذا فلا يجوز ابتداء1 رد الحديث مالم يتحقق ضعفه» كما لا يجوز تأويلهء وكل ذلك 


بحجة عدم فهمه أو مخالفة العقل.. والقاعدة في هذا: « إن اسقشكال النص لا يعني بطلانه». 


وهذا هو المنهج الذي سار عليه سلفنا الصالح -رضران الله عليسهم أجمعين- أخرج 


الطحاوي في مشكل الآثار. باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله -صلی الله عليه وسل- 
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من قوله أن الشمس والقمر ثوران مكوران في الثار يوم القيامة«عن أبي هريرة عن التي 
صلى الله عليه وسلم (الحديث الذي هو ترجمة الباب) فقال الحسن: ما ذنبهما فقال: إغا 
أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت الحسن ». 

وأشار الشافعي إلى هذا المنهج بقوله: «إلا أن الذي روى هذا الحديث عن e‏ الله من 
يغبت أهلٴالحديث حديغه وأن الله فرض طاعة رسول الله وأن لبس لأحدخلافه ولا العأويل 
معد . 
-٢‏ إفراغ الوسع» ويذل غاية الجد في فهم الأحاديث: لأن عدم الفهم للحديث إنا هو بخطأً 

وتقصير من البشر لا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 


فكلامه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى غيره ليبينه ويوضحه بل غيره محتاج إليه؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلقء وابلغ من نطق بحرف أوتي جوامع الكلم. 
يقول الطحاوي في بيان ذلك: «وقد علمنا أن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 


ا لجواب الحام» الذي لا نقص فيه ولا فضل؛ لأن الله تعالى قد آتاه جوامع الكلم وخواتمه» 


ويقول اين تيمية رحمه الله تعالى: «فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق باحق 
وأقدر الناس على بيان الحق» وأنصح الخلق للخ ذا وج ان بكرن اند للحن اكل من 
بیان کل واحد» 


۴- وإذا أدركنا جيّدا ما ذكرناه في النقطة السابقة فإن ذلك يجعلنا نحتذي منهج سلفنا 
الصالح في فهم الأحاديث النبوية» ذلك المنهج الذي حدده الإمام علي رضي الله عنه 
بقوله: «إذا بلغكم عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث فظنوا به الذي هو أهئاء : 


والذي هو أهدى» والذي هو أبقى؛ رالذي هو خير». 
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ثانياً: إن الفهم الصحبح للنصوص الشرعية يعد من أقرى العوامل التي تحد من ظأاهرة‎ 
الإختلاف الحديثي ذلك أن أفهام المجتهدين تتفاوت باختلاف مكوناتهم النفسية والاجتماعية‎ 

وبإختلاف ظروفهم وأزمانهم. 

بقول الأستاذ بسطامي سعيد: «فهم النصوص يتأثر بعوامل كثيرة منها ما يتصل 
بالشخص نفسه؛ ومنها ما يتصل بالزمان والعصر الذي يعيش فيه» ومنها ما يتصل بالمكان 
والبيئة التي ينشأ فيهاء فهناك القدرات المقلية للشخص والشقافات والمعارف التي ترسم 
طريقة تفكيره والدوافع والبواعث النفسية التي تحركه وغبر ذلك من العناصر التي تتفاعل 

لتکوین فهمه للنصوص». .)۲٤:۱۳۹(‏ 
وللعقليل -ما أمكن- من أثر هذه العوامل؛ فإنه يجب الانطلاق في التعامل مع 
الأحاديث من فكر خالٍ من هذه المؤثرات» إضافة إلى تجريد النفس من هواها. 

كما أن اختلاف الناس في الحق لايوجب اختلاف الحق في نفسه» وإنا تختلف الطرق 
الموصلة البه والقياسات المركبة عليه والحق في نفسه واحد(٤۲۷:۱۳)ء‏ وان الاختلاف لايدل 

على فساد المنهج» بل من ال جائز أن يكون ا منهج صحيحا؛ وأن احد المتنازعين اصاب الواقع من 


.)٠١۳:۱۳۸( الأخر‎ 


ثالفا: ومن الأمور الهامة في هذا المقام» أنه لا يكن أن يكون ثمة تعارض بين صريح المعقول 
وصحيح المنقول. لأن شرع الله تبارك وتعالى لم يجئ إلا على وفق ما تقتضيه الطباع السليمة 
والعقول القويمة؛ فإذا ثبت الشرع؛ شهد العقل لا محالة. 

ومن هنا فلا يجوز بحال أن نغلّب عقولنا ونجعلها مُحَكُمة على الشرع فئرد الأحاديث. 
لتوهم مخالفتها العقل أو الحس. فالله تبارك وتعالی تعبُدنا بأن یکون هوانا تبعا ا جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

والواقع أن رد الحديث بحجة مخالفة العقل أو الحس باب واسع يؤدي فتحه إلى مالا 


تحمد عقبأاه. 
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وهذا يُحتّم علينا أن نفهم جيداً أن ما يحكم العقل باستحالته فهو غير مأ يعجز عن 
درکه. (۲۱۸:۱۳۲). وأن نفرق بينهماء وأن نؤمن بأن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل 
محارات العقول. فلا يخبرون يما يعلم العقل انتفاءء -ولكنهم ربما- يخبرون يما يعجز العقل عن 
معرفته. .)۱£۷:۱١۴(‏ 
يقول الشيخ محمد جواد مغنبة في خطورة تحكيم العقل بنصوص الشرع: «وإنا أريد 
-أي تمن حكموا عقولهم- أن لا يسارعوا إلى إنكار ما يسمعون أو يقرأون لا لشيء إلا لأن 
عقرلي لا تمل قاكاري رالراق ليست سرا لحترا :زارات لا ريط بإدراكا ول 
جاز لإنسان أن ينفي كل ما لا يعلم لكان واحدا من اثتين: إما علام الغيوب وإما أن الله لم 
يخلق ولن يخلق شيئاً إلا بعد موافقته والاستئذان من حضرته». ۰ 
ويقول ابن قتيبة مشتّعاً على من يدفعون الأخبار بحواسهم: «إن من حمل الدين على ما 
شاهد .... فإنه منسلخ من الإسلام معطل؛ غير أنه يستعد بمشل هذا وشبهه... ودفع الأخبار 
مخالف لا جاء به الرسول صلى الله علبه وسلم ولا درج علبه الخيار من صحابته والتابعون». 


وفائدة ما ذكرنا ننا إذا توهمنا معارضة حديث ما للعقل أوالحس» فإننا نسي» الظن 
بأفهامناء ونتهمها ولانتهم الحديث النبوي» فكم من حديث أستشکل REE‏ وجدنا في 
زماننا ما یکشف عن مدای کته او إحكامه. 


وفي هذا ا لمجال يجب أن نتيقن من مدلول نص الحديث» ومن صحة حكم العقل وصراحته 
فلا يرد النص بالأوهام والظنون» لأنا نؤمن أنه لا تناقض بين صحيح النقول أو صريح المعقول. 
فما ظن تناقضهما؛ فلا بد أن غلطاً قد وقع. فإما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون العقل 
غير صريح أعني أن ما ظهألانسان دينا ليس هن الدين» أو أن ماظنة غلم أوغفلا ليش من ' 


العلم والعقل. 
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افا إن عدم إمكان التوفبق بين الحديثين لا يعني أنهما متعارضان فرما لا تتشحصل‎ 
إمكانية التوفيق لجماعة معينة؛ وتتحصل لغيرهم» ورا يفتح الله سبحانه وتعالى على انسان‎ 
معين من أضرب الفهم وأوجه الجمع ما كان قد استغلق عليه من قبل. هذا إذا عرفنا أن باب‎ 
الجمع بين الأحاديث واسع ميسر. وقد نص العلماء على ذلك.‎ 
يقول اللكنوي -رحمه الله تعالى- ملقيا باللوم على من إذا عجز عن الجمع بين‎ 
المتعارضان -ظاهرا- من نصوص الشرع ذهب مذاهب أخرى كادعاء النسخ بقول: «فلم يرجع‎ 
إلى نفسه بالعجز وإلى الفيض الإلهي العجدد والفتح الرهين عند وقحه بالرجاء وأنه عساه أن‎ 
تأتيه وجوه من الجمع في اللمحة التي تر عليه بُعيّد الغلق» وأن لكل قبض من اسمه بسطا عند‎ 
الباسط» وأن ما يعجز عنه واحدٌ رما يقدر عليه آلاف من الرجال « وفوق كل ذي علم عليم»‎ 


.(144-AA:4¥ ) 


وإذا أدركتا ما قدمناه في النقاط السابقة ووعيناه؛ انه يجب علينا الأخذ بعين 

الاعتبار ما يلي: 

-١‏ إذا وجد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوهم أنه يعمارض نصوصا 
شرعبة أخرى» أو يتوهم أنه مخالف للحس أو العقل وغيرهما؛ فالامر في هذه الحالة 
لا يخرج عن احتمالين: ١‏ 
أ- أن الحديث ليس كلام صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ب- أنالحديث صادرٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكن معناه بحاجة إلى 
تدبر وفهم. 

۴- إن فهم معنى الحديث. ومعرفة سبب الاختلاف» هما أهم وسيلتين لرفع الاختلاف 
المحوهم يقول الشيخ المعلّمي: وزغا خت هة آنه قد بت من هة الد نض 
يستنكره بعض النقاد . وحق مثل هذا أن لا يبادر إلى رده؛ بل معن النظر في أمرين 
الأرلمعنىالنص»فقسديكونالمراد منغ يرالذياستنكر. الثاني: سبب 
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الاستنكار.فكثيرا ما يجيء الخلل من قله »( ۲۳۹ ۹ 
إن البحث المعتبر في معنى النص أو معنى الحديث التبوي يجب أن يتم وفق دلالات 
اللغةء وفي ضوء سياق الحديث وسبب وروده وفي ظلال النصوص القسرآنية والنبوية 
الأخرى» وفي إطار المبادى» العامة وا لمقاصد الكلية للإسلام» مع ضرورة التمييز بين مأ 
جاء منها على سبيل التشريع؛ وما جا ء منها على غير ذلك. 


yısodaq{ SIS2{[ JO 12U39) - UCP1IO f JO AISIQATU/) JO AIBIQY J - paA1as2% SUSI [[V 


المطل إلثانج. انوع إلاختلاف 


إلمبكة إلثالد. ضروط الإ حتاف وإنوإغه 
المطلب الأول روط الا حلاف 


No 
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إلمطلر إلإول 
شروط الإحتلاف ) 

الحديث عن شروط الاختلاف أو الشروط التي يجب توفرها في الأحاديث حتى تعد 
مختلفة حديث هام نستطيع من خلاله أن تُبرز أهم النقاط التي تحدد الاختلاف وتضبطه. 

وهذه الشروط التي سنذكرها هي شروط للاختلاف الحقيقي» تَمَيّر الاختلاف الحقيقي عن 
الاختلاف الظاهري (مختلف الحديث) . فلا مجال للحكم على حديثين بالاختلاف ما لم تتوفر 
فيهما الشروط مجتمعة. 

وفيما يلي بيان لهذه الشروط: 


أولإ. إلتمارض بين القديئين. 

وهذاء قد يطلق عليه بعض المحدثين التضاد. ويطلق عليه آخرون التهاتر؛ ويجدر بنا في 
هذا امقام أن نبين تعريف التعارض. 

التعارض لغة: جاء في لسان العرب» التعارض هو التمانع بطريق التقابل تقول عرض 


لي کذا إذا استقبلك نما يمنعك ما قصدته. .)۱۸٤(‏ 


أما في الاصطلاح: 

فقد عرفه الأصولبون بتعريفات تكاد تكون متقاربة فمن ذلك: ما عرفه به الأسنوي 
فقال: «تقابلالامرين على وجه يمنع كل واحد منهما مصقتطى الآخر, وقالالمراد بالأمرين 
الدليلان الظنيان» .)١۱۸١(‏ 

وعّرفه تقي الدين السبكي بقوله: «تقابل الدليلين على سبيل التمانع أي بأن ينع كل 
ا ی ا 5 ۰ 

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نقول إن التعارض في موضوعنا مختلف الحديث» 
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بقتضي أن يدل أحد الحديثين على خلاف ما يدل عليه الآخرء كأن يدل أحد الحديفين على إئثبات‎ 
شيء» والآخر على نفيه» أو يدل أحدهما على حل شيء ويدل الآخر على حرمته.‎ 
ومشل هذا يقال بالنسبة لتعارض الحديث مع القرآن.. أو المعقول الخو‎ 
وفي هذا يجب التنبه جيداً إلى مدلول الحديثين ا لمتعارضين» هل كلاهما يدل في حقيقته‎ 
على خلاف ما يدل عليه الآخرء فكفيرا ما يكون توهم التعارض ناشئاً من هذا الف يف فل‎ 
متوهم التعارض أن أحد الحديئين يحل أمرا ما والآخر بحرمه» وعند التحقيق نجد أن الأمر على‎ 


خلاف ما توهمه. 


ثانيا. سه القديثين أو دفولهما فج مرتبة إلقبولء وألا كت29. 


فإذا كان احد الحديثين صحيحا والاخر ضعيفاء فلا نعدهما متعارضين. 


ثالثا. إلتساوج بين القبيثين وهطا من وجھیين. 


أ- من جهة الدلالة: اراد بهذا أن تكون دلالة كل من الحديثين قطعية أو ظنبة: كالنص 

والظاهر. 

فاذا كان أحدهما نصا والآخر ظاهراً فان هذا التعارض ليس من قبيل الاختلاف لأن 
النص يقدم على الظاهر. لكون دلالة الظاهر ظنية. فلا يعارض النص لأن دلالته قطعية» وكذلك 
التعارض بين دلالة النصٌ والاشارة فإنه ليس من قبيل الاختلاف لإن النص مقدم على الإشارة 
كما عند الحنفية. 
ب- من جهة نوع الدلالة: 

والمرادء بهذا أن يدل الحديثان على الحكمين بنوع واحد من أنواع الدلالة فيدلان با منطوق 
أو با لمفهوم. فإذا دل أحدهما على حرمة شيء بالمنطوق» والاخر دل على حله با لمفهوم فإن 
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التعارض بينهما ليس من قبيل الاختلاف لان المنطوق مقدم على المفهوم والمفهوم اختلف في 


حجحتهك. 


رأبماء عدم ثبو الس 

وها شرط هام للعمبيز بين الاختلاف الحقيقي والظاهري, لأن النسخ وهو أمر قد أقره 
جمهور علماء الشريعة الإسلامية إذا ثبت فإن هذا يعني أن أحد الحديشين ا لمتوهم اختلافهما 
قد ألغى حكم الحديث الاخر وأحاله خبرأً بعد عين» فيصبح الحديث الآخر لا يستفاد منه حكم ولا 


رند مهه حل او جرمة 


غامساء إنقاد مقلء الحمجر فج الحصيئين المتوهم احتلافعما 

ونعني بهذا أن يكون تقابل الحديشين في محل واحد» فكلاهما يحل أو يحرم شيئاً واحداً. 

ومن هنا ؛ فإن التضاد لا بتحقق بين الشيئين في محلين. روشق الاضرلبرن مهال 
لذلك: وهو النكاح. 

فإن‌النكاح بقتضي حل الزوجة وحرمةامها ودليل تحريم الزوجة هو قوله تعالى: 
«نساؤمكم حرية لمجم فأتو| رتمهم أن نفنتم». (البقرة/۲۲۳). ودليل تحريم أم الزوجة هز 
قوله تعالی: وریت فل ر امهاتی .الى فرلا وراممات انگ ا۲2 

مع أن ا لموجب للحل والحرمة واحدء وهو النكاح؛ ومع ذلك فلا تعارض لاختلاف المحل 

هذه هي الشروط التي تفصل بين ما هو اختلاف حقيقي» وبين ما هو اختلاف ظاهري. 
فإذا تحققت الشروط مجتمعة في حديثين حكمنا علبهما بالاختلاف الحقيقيء وإذا تخلف في . 
ذلك شرط واحد كان الاختلاف ظاهرياً. وأي الاختلافين كان فله أسباب؛ وقد قدمنا الحديث 


عنها. 
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المطلي إلثانچ 
أنواع الإاحتلاف 


بعد أن تكلمنا عن شروط الاختلاف» أرى أن أتمٌ الكلام في هذا المبسحث بالحديث عن 
أنواع الاختلاف نظرا لأهميته» فهو إضافة لما فيه من رفد موضوع مختلف الحديث بأمثلة 
تطبيقية تجليه وتزيده وضوحا فإنه -أيضا- يقدّم صورة وصفية لأنواع الاختلافات التي 
توهمها بعضهم» ورا عالجها المحدثون في مصتافاتهم. 

وقد وجدت انٌالأحاديث التي رسيت بالاختلاف يكن تصنيفها من حيث أنواع 
معارضتها إلى ما يلي: 

.١‏ توهم معارضة الحديث للقرآن الكريم. 

۲. توهم مغارضة الحذيث لحديث آخر أو لعدد من الأحاديث. 

۳ توهم معارضة الحديث للحس. 

.٤‏ توهم معارضة الحديث للعقل. 

۵. توهم معارضة الحديث للتاريخ. 

.٦‏ توهم التعارض بين روايات الحديث الواحد. 

۷. توهم تعارض الحدیث مع نفسه بحیث يفسد أو اخ او العکی 

۸. توهم مخالفة الحديث للإجماع. 

وفيما يلي بيان وتفصيل لهذه الأنواع» حيث سنذكر في كل نوع عددا من الأمثلة 
تتضح به صورته. 

وسنتوخی في هذه الأمثلة الأهمية والحاجة الى البحث. علما باني ساقتصر في ايراد هذه 
الأمثلة على ما يوضح صورة النوع ويبين وجه المخالفة. وسارجئ الحديث عن رفع الاختلاق في 
ما أذكره من أمثلة إلى ملاحق خاصة بالرسالة تكون في نه ايت ها؛ لأن الحديث في رفع 
الاختلاف يححاج إلى تتبع وحصر للروايات وقد يحتاج إلى دراستها وبيان الأحكام عليهاء 
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إضافة إلى بيان أقوال العلماء في ذلك. وهذا ما لا أجد له متسعا في هذا المقام. 
وعزائي في هذا هو علم القارئ التام» بأن الحديث إذا ثبت صدوره عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فانه لا يکن أن يكون مختلغا. 


إلنوع الأو توهم ممارضة إلحدية للقرآن اريم 
وأمثلة هذا النوع كثيرة منها: 
١‏ روي عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«قضى باليمین مع الشأهد». (۱۸۷). 
رهذا الحديث معارض لقرله تعالى: (وإستشتهدو| تنهيدين من امهو فان لر يمون 
رهلين فر2لء وامرأتان). 
ولقوله تعالى (واتنهدو| وج غداء منعجم). 
ووجه مخالفة الحديث للآيتين ظاهرة. وهي أن الحديث يجيز شهادة الواحد مع يمين ا مدعي. 
رالاية تنص على اشتراط الشاهدين ويفهم من هذا أن شهادة الواحد لاتجوز. 
0 روي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الوائدة والموؤدة في 
الثار». (۲۳۰۲۱۸۸). 
وهذا الحديث معارض ظاهرا بقرله تعالى (وإد الموعوكة سنل بأ جنر قتلد): 
التکویر (۹-۸). 
.ومن الأحاديث التي توهم بعضهم انها مخالفة للقرآن الكريم فحكموا عليها بأنها 
(مردودة) . الأحاديث الواردة في عقاب أناس من أهل ا لجاهلية ممن ماتوا قبل بعشة 
النبي صلى الله عليه وسلم. 
روي عن انس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله اين أبي قال في النار فلما ۰ 
قضى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار». (۷۹:۱۸۹) 


وروي عن أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم 
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)£۵:۱۹.( يۇذن له‎ 
وروي عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يارسول الله أين أمي؟ قال أمك في النار؟ قلت‎ 


فأين من مضى من أهلك؟ قال؛ أما ترضی أن تکون أمك مع أمي». 


ویروی في هذا حديث عمران بن الحصين: أن حصبنا أتى التي ضلى الله لوسك 
فقال: أرأيت رجلا كان يقري الضيف. ويصل الرحم مات قبلك وهو ابوك؟ فقال: أن أبي وأباك 


وأنت في النار. قال فمات حصین مشرکا. .)٠١۹۱(‏ 


وبروي في هذه أيضاء قصة ابني مليكة: فقد روي عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي ماتت ركانت تقري الضيف, وتطعم ا لجار وكانت 
وأدت في الجاهيلية. ولي سعة من مال فهل ينفعني أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله؛ لا 
ينفع الإسلام إلا من أدركه. إنها وما وأدت في التارء فرأى ذلك قد شق علي فقال: وأم محمد 
معهماء ما فیهما من خیر. (۱۹۲: ۱۸۵). 

وهناك أحاديث أخرى. وقد ادعى قوم من أهل الكلام والأصول وبعض الشافعية بأن هذه 
الأحاديث تخالف النصوص القرآنية الواضحة والمصرحة بعدم عقاب من لم يأته النذير. ومن. 
ذلك قوله تعالی: (وما فنا معدبین ت8 نبعرٹ رسولا) «الإسراء/۱۵». وقوله تعالی: (ولو 
أنا أهلمجناهم بممذإي من قبله لقالا رينا لولإ ارسلب إلينا رسولا فنتيع إياتم2 من قباء أ 
نبلم ونگز8)«طه/٤١۱»‏ وقوله تعالى: ( سلما ألق فيها فوج سالهم غزنتها إل يأتمجر 
نجذير) «ا ملك /۸». فكلمة (كلما) الواردة في هذه الآية تدل على عموم الأزمان والإلقاء. فكل 
فوج يدخل النار لا يدخلها إلا بعد أن يسال (الم ياتكم نذير)» فيجيب «بلى» فلا يدخل النار 
إلا من أتاه النذير. .)٤۷١:۱۹۴(‏ 

والدليل على أنه لم يأتهم النذير قوله تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم (ولعجن ركم من ربع لتنمذر قوما ما إتاهر من نجذير من قبل ) «القصص/٠؛»‏ وقرله 
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تعالى (بلء هو لكق من ربع لتنذر قوما ما إتاهم من نجير مل بلك لملهم يمتدون) 


«السخدة/ ١‏ » وهناك آيات أخرئ. 


.٤‏ ومن الأحاديث التي ظن أنها تخالف القرآن الكريم ما يروى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم توفي شهيدا مفتولا من أثر السم الذي دسته له اليهودية زينب بنت الحارث في 
شاة مصلبة أهدتها له». .)١١١!١۱۹٤(‏ 
فقالوا إن هذه الأحاديث تخالف قول الله تعالى مخأطبا سيدنا محمدا عليه السلام: 
(وإلله يمصممة من الناس) را لمائدة/ 1۷ ٠»‏ حيث إنها تطمين من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه 


فلن يصل اليه أحد من أعدائه بسوء يؤذیه. .)۸۸:۱۹٩(‏ 


۵. وغا يروى في هذا الصدد ما اخرجهالبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت:سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن 
الأعصم. حتی کان رسول الله یخیل اليه أنه يفعل الشي» ولا یفعله». .)١۱۹۷ ,۱۹٩(‏ 
وقد رد بعضهم هذا الحديث» وذلك لأنهم رأوه يعارض قوله تعالى: (وقاك الطالمون إن 

تتبمون إلا رجلا مسهورا. إنظر جيف ضروا لم الإمنالء فضلوا فلا يستطيعون 

سبیلا) «الغرقان/۹-۸». 

E 
ذلك. وقالوا -أيضا- إن السحر من عمل الشياطين. ومن تحصن بعبادة الله كالأنبياء فليس‎ 

للشيطان علي هم منسلطانلق وله تعالى: (أن غباد§ ليس لبه عليمم سلطان) 

ESEN 
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ثانياء توهر ممارضه إلقبيذ لكديد أهر أو لمجب من إلأحاطيد. 
وهذا النوع أمغلته كثيرة ومتنوعةء وأغليها يدخل في أحاديث الأحكام» ولذا امتلأً كتابا 
الشافعي والطحاوي «اختلاف الحديث» وشرح معاني الآثار »» بمثلها وسنورد هنا أمشلة على 
ذلك: 
.١‏ الأحاديث الواردة في موضوع الخلافة: 
- روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال هذا 
الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»(۱۹۸). 
- وروی أيضا عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«یکون انا عشر أمبرا فقال كلمةلم أسمعهاء فقال أبي أنه قال كلهم من 
قریش»(۱۹۹). 
- وروى أبو داود عن سفينة يرفعه: «وخلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله املك 
اوک 2 
2 وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قطان يشيرق الاس بجعا ۴١١‏ ): 
وهذا جزء من الأحاديث الراردة في هذا الموضوع فهي كثيرة» وهي تختلف ظاهرا اختلافا. 
كبيرا ما جعل المسحشرقين يضربون هذه الأحاديث مثالا على تناقض السنة وعدم انسجام 
نصوصها(۲٠۲).‏ خاصة وأن كيرا من هذه الأحاديث هي أخبار مستقبلية لا تحتمل غير 
الضدق أ الكذت: 


ومن اوا التعارض بين هذه الأحاديث. 
أ. إن حديث ابن عمر (لا يزال هذا الأمر فى قريش ....) يعارض حديث جابر بن سمرة 
(يكون انا عشر أميرا ... الحديث)ء لأن هذا الحديث حدد الخلفاء من قريش بأئني 


عشر بينما ينص حديث ابن عمر على أن الخلافة ستكون في قريش إلى قيام الساعة. 
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ثم إن حديث جابر يعارض ظاهره حديث ( الخلانة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا) لأن 

الشلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي أي خمسة خلفاء 
بينما الحديث الأرل ينص على أن الخلفاء ائنا عشر.(١١١).‏ 

وأخيرا فإن حديث ابن عمر يعارض ظاهرء المحديث المروي عن أبي هريرة (لا تقوم 

الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه) لأن قحطان لا يتصل نسبها 


بقريش» وحديث ابن عمر يفيد بأن الخلافة ستكون بيد قريش إلى آخر الزمان. 


ويدخل في هذا النوع أحاديث كثيرة هامة تحتاج إلى مزيد بحث وتحقيق» سنكتفي هنا 
بالإشارة إلى موضوعاتها ثم نفصل الأمر فيها في ملحق هذه الرسالة. 

أ. الأحاديث الواردة في موضوع التداوي بالكي والحجامة. 

ب. الأحاديث الواردة في جزاء أهل الفترة. 

ج. الأحاديث الواردة في الرضاع المحرم الذي يحرم به ما يحرم بالنسب. 

د. الأحاديث الراردة في مصير أطفال المشركين الذين يموتون على ذلك. 

ه. الأحاديث الواردة في قطع الصلاة. 

و. الأحاديث الواردة في قصة الشاةالمسمومة التي قدمتها اليهودية للنبي 

صلى الله عليه وسلم فأكل منها. 


ثالثا . توهم ممارضة القدية للكس. 


ونقصد بمعارضة الحس أي معارضة الواقع المحسوس. ومن أمثلة هذا النوع: 

روى مسسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:«سیحان وجيحان والفرات والنيل» كل من أنهار ا لجنة»( ٠).وفي‏ لفظ اخر 
لأبي هريرة:«أربعة أنهار من ال جنة»(٠١٠).‏ وفي لفظ آخر له «أربعة أنهار فجرت 
من الجنة»(١١١).‏ 
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وروى البخاري ومسلم باسانيدهما عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة (حديث 
المعراج الطويل)... وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت سدرة المتنهى فإذا نبقها كانه 
قلال هجر وورقها کأنه آذان الفيلةء واذا في أصلها أريعة انهار نهران باطتان ونهران ظاهران 
فسألت جبريل فقال « أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل... »(۲۰۷› 
۰۸( 
نفهم من مسجموع هذه الروايات أن هذه الأنهار الأريعة :«سيحان وجيحان والنيل 
والفرات» هي من أنهار الجنةء فجرت أصولها أو منابعها من الجنة من أصل سدرة ا منتهى. 
وهذا يخالف الواقع اللحسوس من حال هذه الأنهارء فهي من أنهار الدنياء ومتابعها ومصابها 
معروفة ومحددة ولهذاء بحث العلماء السابقون في هذه الأحاديث من اجل فهمها وايضاحها 


للمسلمين. ولهذا أيضا استشكلها بعض المحدثين من مستشرقين ومسلمين. 


۲. روى ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أكذب الناس 
الصباغون والصواعون»(۰۹١۲).‏ 
يقول الدكتور صلاح الدين الادلبي: «وهذه الرواية تخالف المحسوس اذ لا يستطيع أحد 
أن يشبت أن الشغالين في هذه الحرفة أكذب من تلك وما وجد في بيته قد لا يوجد في الأخرى» 
وليس المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم انه يذم أهل الصنائمء فالكذب مذموم حيشما كان 
وأيا كان المتصف به» 
۳. ومن الأحاديث التي ترد في هذا المقام: ما روى الحاكم عن اين مسعود رضي الله عنه 
عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بألبان البقر فإنها دواء وأسمانها فانها 
شغاء وإياكم ولحومهاء فإن لحومها داء» ويروى هذا الحديث - ثل ما روي عن أبن 


مسعود- عن صهیب ؛ ومليكة بنت عمرو. (۰). 


وهذا الحديث يعارض ظاهرة الواقع الحسوس من حياة الناس؛ حيث إن لحوم البقر تدخل 
في اغلب مطعوماتهم ومأكولاتهم. ومع هذا راهم يزدادون صحة وشفا ۴‘ وإن لم يكن ذلك 
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فإنهم على الأقل لا يصابون بالداء نتيجة تناولهم لحم البقر. 


يقولالدكتور يوسف القرضاوي: والواقع أن لحوم البقر مأكولة في العالم كله» با ف 
العالم الإسلامي؛ وقد أكلها المسلمون طوال القرون الماضية ولم يجدوا فيها داء. كما لم يجدوا 


في اكلها حرجا ولا إثماء بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى باليقر عن أهله. 


رابماء توهر مالف إلقجي للمقاء. 
ومن أمثلة هذا النوع. 

.١‏ ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا قال: «أرسل ملك الموت إلى 
موسى عليهما السلام» فلما جاءء صكه فرجع إلى ربه؛ فقال: ارسلتني إلى عبد لا يريد 
الوت فردالله عليه عينه. وقال: ارجع فقل له بضع يده على متن ثور فله بکل ماغطت 
يده بكل شعرة سنةء قال؛ أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال: فآلان.. المحديث» 
وفي رواية عند مسلم: فلطم موسى عين الملك فغقأها )١٠١(۰‏ 
وقد استشكل بعض المعاصرين هذا الحديث. فقال:«إن رائحة الإسرائيلية لتفوح من هذا 

الحدیث». 
ونقل الدكتور نور الدين عتر عن بعضهم قال متندرا ومستهزء| بهذا الحديث: لعل عيسى 

ضربه أيضا -أي ملك الموت- ففقاً عينه الأخری. .)١١۲(‏ 
وقد بين الدكتور العتر أن هذا المستشكل من ينبغي أن لا يصدر عنه هذا الكلام فقال: 

«... حتى تورط في ذلك بعض من لا ينبغي أن يصدر عنه ذلك فاعترض على حدیث موسی لا 

جا« ملك الموت.. » 


. ومن الأحاديث في هذا الباب. 


- روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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«إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى الثار» جي» بالموت حتى يجعل بين 
الجنة والنار» ثم يذبع» ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا 
موت فيزداد أهل ا لجنة فرحنا إلى فضرحهم؛ ويزداد أهلالنار حزنا إلى 


حزنهم»(۲۱۳). 


قال الدكتور يوسف القرضاوي في بيان استشكال هذا ا و ا قد 
وقف عنده (اي هذا الحديث) القاضي أبو بكر ابن العربي وقال: «استشكل هذا الحديث لكونه 
بخالف صريح العقل. لأن ا مرت عرض والعرض لا ينقلب جسما فكيف يذبج». 


امساء توهم ممارضة الأديد للتاريع 
.١‏ ومن أمغلة هذا حديث:«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» وغيره من 
الأحاديث التي تبين أن الإمارة يجب أن تكون بيد القرشبين» وهذا ما يخالفه التاريخ؛ 
فقد خرجت الإمارة من أيديهم فترات طويلة. كما أن وجودهم منعدم في كشير من 
الدول. 
وحديث «يكون‌ائنا عشر أميرا كلهم من قريش». وهذا يخالف التاريخ أيضا؛ لأنه قد 
ولي أمر المسلمين أكشر من اثني عشر أميرا بل لقد ولي من الأمويين وحدهم اثنا عشر يضاف 
إليهم الخلفاء الأربعة والحسن والزبير» وتولى من العباسيين سبعة وثلاثون خليفة وهؤلاء كلهم 
من قريش» هذا إن لم نقل إن العشمانيين هم أحفاد عشمان بن عفان وبهذا قال عدد من 
المؤرخين. 
۲. ومن الأحاديث التي تعارض التاريخ؛ وهي بحاجة إلى دراسة ما رواه الحاكم في . 


الستدرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:قال: عبدت الله مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة.(١٠١)‏ 
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يقولالدكتور صلاح الدين الادلبي:«رد العلماء هذه الروايةء لأنها تخالف الفابت في 
التاريخ» فقد حكم عليها الذهبي بالبطلان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي اليه 
بادر إلى الإيمان به خديجة, وأبو بكر وبلال وزيد بن حارثة وكذلك علي وذلك كله في وقت 
مف ارت يسبقأحدهمصاحىبەبساعات›وھۇلاءعبىدرااللەمعنبيەفأينالسبع 


. )۲۲۳:۱٤۵(»نیتس‎ 


ساسا توه التمارض بين روايات الكديد الوإكب 

أو ما يطلق عليه تفاوت متون الحديث النبوي. 

حيث إننا نجد روايات لحديث واحد» متحدة في ا لمخرج أو مختلفة فيه لكنها تختلف 
فيما بينها زيادة ونقصا؛ وقد ينشأً عن ذلك اختلافات جوهرية ريا تحيل المعنى تماما أو تغيره. 
وسنورد أمثلة توضح صورة هذا النوع» لكنني أريد أن أنوه قبل ذلك بكلام للأستاذين الدكتور 
شرف القضاة. والدكتور أمين القضاة. في هذا ا لموضوع »حيث يفرقان بين تعدد الروايات 
ومختلف | دیف: 

ذكر الأستاذان الكريان في بحث لهما بعنوان التفاوت في متون الحديث النبوي أن تعدد 
الروايات ليس هو علم مختلف الحديث كما قد يتوهم» فقد تخعدد الروايات باللفظ دون تعارض 
في المعنى لا ظاهرا ولا حقيقةء أما مختلف الحديث فلا بد فيه من وجود تعارض في المعنى ولو 
ظاهرا. كما إن المختلف قد ينشأً عن فهم خاطئ للحديث وعندها يعالج الأمر بالتوفيق بين 
الأحاديث. وليس الأمر كذلك في تعدد الروايات فالأمر فيه لا ينبني على تفسير الحديث 
وفهمه. 

وسختلف الحدیث غالبا ما یکون بین حدیث وحدیث آخر أو بین حديث وآيه أو حديث 
ومعقول أو محسوس وأما التعدد فغالبا ما يكون في رواية الحديث نفسه. 


وفع شاا ا ذكره الأستاذان. فإني أود لفت الإنتباه الى ان الاختلاف الحديثي مع 
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كوه يفخرق عن تفاوت مون الحديث النبوي» إلا ان هناك حالة من تفاوت المعون ادخلها 
المحدثون في مختلف الحديث: وهي فيما إذا ترتب على تعدد روايات الحديث فيما بينها في 
ا لمعنى. 

وهناك من المحدثين من توسع في الأسر فإدخل في مختلف الحديث الأحاديث التي 
تعددت رواياتهاء وإن لم ينبن على ذلك تعارض فيما بينها. 

وقد وجدت الطحاوي -رحمه الله تعالى- قد أدخل في كتابه شرح معاني الآثار هذا 
النوع من الاختلاف» وكان يبين الأحكام الفقهية الماخرذة من ذاك الاختلاف ثم يحاول بعد ذلك 
الجمع بين تلك الروايات؛ فان لم يستطع رجح بينها. 


وأدخل الطحاوي في مشكل الآثار أحاديث استشكلت بسبب تفاوت متون رواياتها » 
وإِن لم يبن على هذا التفارت تعارض لأنه رأى ان هذ النوع من الاحاديث قد يوحي بشيء من 
الشك في سلامه ضبط المحدثين وتوثقهم. ومن امثله ذلك عنده باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله صلي عليه وسلم فیما کان منه عند دخول عثمان عليه بعد دخول ابي بکر وعمر قبل 


ذلك ومن تغييره من أحراله عند دخول عشمان عليه ما لم بغيره عند دخولهما قبل ذلك. 


حيت ورد في ذلك روایتان: 

الروايه الارلى: قال الطحاوي حدثنا يوسف بن يزيد ثنا حجاج بن ابرأهيم ثنا اسماعيل بن جعفر 
عن محمد بن ابي حرمله عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وابي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عائشة [وفي هذه الرواية] قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم دخ عليك ابو بكر وعمر 


فلم تجلس ثم دخل عشمان فجلست وسويت ثيابك فقال الا استحي من تسححبي منه ا لائكة 


الروايه الثانيه : « قال الطحاوي حدئنا ابراهيم بن مرزوق حدثنا عثمان بن عمر بن فارس 


انبأنا اين ابي ذئب عن الزهري عن يحبى بن سعد يعني ابن العاص عن أبيه عن عائشة ...وفي 
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هذه الروايه ان عائشه قالت للنبي (صلي الله عليه وسلم) مالك لم تفزع لابي بكر وعمر كما 
فزعت لعثمان فقال : إن عخمان رجل كفير الحياء ولو اذنت له على تلك الحال خشيت ان يبلغ 
في حاجته» 

قال الطحاوي في الاشاره إلى هذا الاختلاف : « فقال قائل فقد رويت هذا الحديث في 
الباب الاول وذكرت فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشمان الا استحي ممن 
تستحي منه الملائکه وبين ذلك وبين ما ذکرته في هذا الباب من الاختلاف ما لاخفاء به على 
أحد ». 

وقال في رفع هذا الاختلاف :« قال الزهري وليس كما يقول الكذابون الا اسشحي من 
رجل تستحي منه الملائكه قال ففي هذا الحديث نسب الرهزي راوي الحديث الاول ...وهو محمد 
بن ابي حرمله الى الكذب في روايه هذا الحديث على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
استحي من تستحي منه اللائکه ( 

...ثم يقول بعد ذلك : «والذى نقوله انا نحن نصحح الحديثين جميعاً بجعلهما کانا من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في یومین مختلفین او في مرتین مختلفتين قال في کل واحده 
منهما واحدا من القولين ا مذكورين فيهما وفي ذلك اجتماع الفضيلتين جميعاً لعثمان باستحياء 
الملائكه منه واستحيائه من نفسه والله نساله التوفيق » 

وی اة دلت ع ما کر ف با يبان نشل ماروق عن زرل الله على الله 
عليه وسلم في الكبائر التي أمر الله تعالى مجتنبيها من عباده بتكفير سيئاتهم سواها. 

فقد أخرج الطحاوي في هذا الباب حديئين أحدهما عن عبدالله بن مسعود؛ والآخر عن 
عبدالله بن عمر وبين هذين الحديثين اختلاف في ذكر الكبائر؛ فقد ورد في حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب اكبر قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ثم 
أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك...« 
وأما حديث ابن عمر فقد جاء فيه أن أعرابيا قال يا رسرل الله ما الكبائر قال الإشراك بالله قال 


ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال ثم اليمين الغموس... الحديث». 
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ثم راح الطحاوي بعد أن ذكر هذين الحديثين يبحث عن مسخرج يدفع به هذا الاختلاف 
الناشئ عن تفاوت متنيهما فتراه يقول مشيرا إلى هذا الاختلاف: «... حتى لا يخالف واحد 


سابماء توهم التمارض بين غبارإ اإلكدية نفسها. 
وا راد بهذا حصرل تعارض ظاهري بين ألفاظ الحديث نفسه کأن يؤمر في وله بشيء ماء 


ومن ثم ينهى عنه. ومن أمغلة هذا التوع: 


.١‏ أخرج الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما برك البعیر ولکن بضع یدیه ثم رکبتیه .)۱٥۳(»‏ 


وقد بين الطحاوي رجه استشكال هذا الحديث بقوله: «فقال قائل هذا الكلام مستحيل 
لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير والبعير » إنما ينزل يديه ثم اتبع ذلك بأن قال ولکن 
ليسضم يديه قبل رك بيه فكان مما في هذا الحديث ما نهاه عنه في أوله قد أمره به في 
آخره » 
0 ومن أمغلة ذلك حديث ذكره ابن قتيبه تحت عنوان: «قالوا: حديث يبطل أوله آخره 

«طاعة الأئمة». 

والحديث الذي ذكره هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنه سيكون عليكم 
أثمة. إن اطعتموهم غويتم؛ وإن عصيتموهم ضللتم». 

وقد بن ابن قتيبة أن هذا الحديث قد احتج به بعضهم على المحدثين فقالوا:«وهذا لا يجوز 
في المعقول. وكيف يكونون معصيتهم ضالين» وبطاعتهم غاوين؟!!» 

فوجه إشكال هذا الحديث: تعارض عباراته» حيث جعل معصبة هؤلاء الأئة ضلالة 


وطاعتهم غواية» وهأ يوقع السلم في حيرة من أمره فلا يطيعهم ولا يعصيهم. 
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ثامناء توهم مثالفة القصيد الإحماغ. 

قال الإمام ابن قتيبة في الإشارة إلى هذا النوع تحت عنوان «أحاديث يخالفها الإجماع: 
اسح على العمامة»:ونحن نقول: إن الحق يشبت عندنا بالإجماع أكشر من ثبوته بالرواية. لأن 
الحديث قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال وتدخل عليه الشبه والقأويلات والنسخ؛ 
ويأخذه الغقة عن غير الفقة. 

وقد يأتي بأمرين مختلفين وهما -جميعا- جائزان كالتسليمة الواحدة والتسلمتين. 

وقد يحضر الأمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثم يأمر بخلاقهء ولا يحضره 
هو فينقل إلينا الأمر الأول ولا ينقل إلبنا الأمر الثاني لأنه لم يعلمه. 

والإجماع سيم من هذه الأسباب كلها. ولذلك كان مالك رحمه اللهء يروي عن ستول الله 
صلى الله عليه وسلم الحديث» ثم يقول: «والعمل ببلدنا على كذا» لأمر يخالف ذلك الحديث» 


لأن بلده. بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


واذا كان العمل في عصره على أمر من الأمور» صار العمل في العصر الغاني حليه؛ 
وكذلك في العصر الثالث والرابع وما بعده فلا يجوز أن يكون الناس جميعا ينتقلون عن شي ء 
کانوا عليه في بلده وعصره إلى غيره. فقرن عن قرن» أكثر من واحد عن واحد؛ وقد روى الناس 
i E EGE E N ES E‏ 
جابر عن ابن عباس: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر؛ وا مغرب 
والعشاء بالماينة» آمنا لا بخاف». والفقهاء جميعا؛ على ترك العمل بهذاء إما لأنه منسوخ أو 


لأنه فعله في حال الضرورة- إما حطر أو شغل». 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


اأفصلء الثالرة 
مفتلف القبي عند إلطتاوج وفيه لمسة مبارد 
إلمقبذ الأول 
منم الطهاوج فج عرض الإاختلاف 

المبكرد إلثانج 

منعا الطفاوج فج إزالة التمارض بين الإحاطید 
إلمبكت إلثال 

غلم الطفاوج وأثر لم2 فج متلهف اليد 
إلمبقة إلرابع 
مصاطره وأثر إلسابقين غليه 

إلمبكرد إلكامس 

منعة إلطهاوج فج مفتلف القديث فج الميزان 


RS 
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إلمبفت الأول 


رغم أن الطحاوي- رحمه الله- لم يكن أول من طرق باب البحث في مختلف الحديث فقد 
سبقه عدد من العلماء ء عرفوا هذا العلم» وصنف بعضهم فيه إلا أنه حاز شرف السبق في كونه أول 
من استوعب فيه وتناول جل آبوابه . 
فالإمام الطحاوي بكتابيه (شرح معاني الآثار) و (مشكل الآثار) . رما يكون قد بحث في أكشر 
الأحاديث التي يدور حولها الاختلاف. وهذا ما أكسبه شهرة فائقة فى هذا المجالء فلا يكاد يذكر 
علم مشكل الحديث أو مختلف الحديث إلا ويذكر الطحاوي معه. ٠‏ 


فيسبب شهرة الإمام الطحاوي في هذا العلم؛ تأتي قيمه هذا القفصل من هذه الرسالةء حيث 
أننا سنتناول فيه موضوع مختلف الحديث من خلال صنيع الطحاوي في كتابة شرح معاني الآثار؛ 
وهذا يعني آنا سنقتفي اثر الطحاوي في كتابه هذا ونتتبع خطاهء ٹا کن نة عا العمل 
أن نحصل على مادة نظرية في هذا العلم تبرز لنا جهد الطحاوي في كتابه من جهةء وتکون نموذجا 
يحتذى ونبراساً يقتدى من جهة أخرى . 


ولايخفى مالهذا النوع من الدراسات من أهمية» ففيه تقعيد للقواعد وصياغة للأسس التي 
يجب أن يقوم عليها نهج الأقوم في دراسة الأحاديث المختلفة وفهمها وهذا أشبه ما يكون با 
سار عليه علماء السادة الحنفية رحمهم الله تعالى في تأليفاتهم في أصول الفقه حيث عمدوا إلى 
آراء شيوخهم في المسائل الفقهية فاستنبطوا من خلالها قواعد انتظمت جميع فروع مذهبهم 
(0) . 


والحقيقة أنني ارتأیت ومن باب التوضيح بح ان اقدَم بين يدي هذا الفضل هيدا ضيبا اتناول ' 
فيه مرن وجنت أن لا مسر للمروزغنها: بل إنة من المفيد الوقوف عليهماء وهذان الأمران 
همأ : E. ee E E RN‏ 
الآثار وحده؛ E E‏ يتم المقصود. 


أولا. مفعوم مفتله إلحديذ غنب الطهاوج. 

أستطيع القول من خلال درا ستي الاستقرائية لكتابي الطحاوي في مختلف الحديث شرح 
معاني الآثار و« مشكل الآئار » أنه لم يذكر في أي منهما تعريفاً لمختلف الحديث» رغم أنه فصل 
في هذين الكتابين في كثير من جوانب هذا العلم النظرية ومن هنا فقد وجدت أن الأمر يتطلب منا 
لل ريد هن اليد والعتاية لغلا جد ماا بعد ترقا أو مفيوما الف ١‏ لدي عندة 


+ نتقصد بكلمة (مجال مختلف الحديث): صوره وأنواعه. 
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وتحقيقا لهذه الغاية فقد قمت بجمع واستقصاء كل ما ورد من مقولات أو إشارات تفبد في 


هذا الجانب وفيما يلي بيان لذلك: 


چ 


يقول الطحاري في مقدمة كحابه شرح معاني الآثار: «سألني بعض أصحابتا من هل 
العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار ا لمأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد e‏ أن بعضها ينقض بعضا لقلة 
eR E‏ : 
ويقول في مقدمة مشكل الآثار: «فإني ERS‏ 
عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذووا التثبت فيها . دت نها أحيا ءا 
سقطت معرفتها ااا ا و ا ا 
عليه من مشكلها... ومن نفي الإحالات عنها» 
هذا وقد وجدته يقول ردا على من ادعى أن هناك اختلاناً في حدیٹ ذکره: « فکان جوابنا 
له بعوفيق الله عز وجل وعونه أن الاختلاف في مثل هذا إنغا يكون بعد تكافؤ الأسانيد 
فيه وثبوت الروایات له فأما إذا کان بخلاف ذلك فلا یکون کما ذ کرت » 
ومن خلال النظر في مقولات الطحاوي هذه فإننا نستطيع أن نحدد المعالم الرئيسة لهذا 
العلم عنده. فنقول: 


E أن مجال مختلف الحديث عند الطحاوي هو الأحاديث التي يعارض بعضها‎ ١ 


لقوم: «سألني بعض أصحابنا أن أضع له كعاب اذكر فبه الاصار المأثورة ... التي 
يتوهم أهل الإلحاد. aE SEN E lie:‏ 
توهم معان مستحيلة لقوله «. .. فمال قلبي الى تأملها وتباين ماقدرت عليه من 
مشكلها ... ومن نفي الاحالات عنها ». 


- وإن‌ما بقع بين الأحاديث من تعارض أو اشكال وإحالات فهو ظاهري لا حقيقة له 


في واقع الأمرء لقوله لا التي يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الاسلام أ تيا 
ينقض بعضاً. 


۳- ا e N GS‏ آذ 


فی باب مختلف الحدیث قول الطحاروي:«إن الاختلاف في مغل هذا انا یکون بعد 


ثانا حجر مفتلؤ الكديد فج تابه 


ونقصد بحجم المختلف في كتابه أي كمبة المادة التي ينطبق عليها اسم مختلف الحديث» كم 


تشكل أو تشغل حيزأ من هذا الكتاب؟ 


أشارالعلماء السابقون إلى أهمبة كتاب شرح معاني الآثار» وبينوا أنه من أجل كتب 
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الطحاوي قدرا وأعظمها شرفا؛ لكني لم أجد منهم من أشار إلى مرضوع هذا الكتاب أو الى 
ماد ته العلمية. بخلاف كتاب اليلحاري الآخر « مشكل الآثار» فقد نص عدد من العلماء على كونه 
من أهم كتب مختلف الحديث. 

اما الغلا ء المحدثون فقد نص بعضهم على اشتمال هذا الكتاب على مختلف الحديث. فقال 
الصنعاني: «وقدألف فيه أبو جع فر الطحاوي» مشكل الآثار وهو من أنفس كشبه» قلت: 


وألفمعاني الآثار؛ وفيها من هذا شيء » کثير» 
ويقول الدكتور محمد أدر يب الصالح: : «كما صنف فيه أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ كتابه 


المشهور ممشكل الآثار وهو من أجود كتبه رحمه الله» وفي كتابه شرح معاني الآثار ا 
متعلقات هذا العلم». (AT ۱1A)‏ 

والحقيقة أن ما ذكره الصنعاني والدكتور محمد أديب الصالح صحبح يح حي تبين لي من 
خلال دراستي الاستقرائية لهذا الكتاب أنه حوى كما كبيراً من هذا العلم ومتعلقاته. 

فنجد فيه الموضوعات الفقهية المتنوعة» المبنية أساساً على آحاديث متعارضة ظاهراًء وهذه 
تشکل جز هاما من علم المختلف. 

ونستطيع أن نقدر نسبة ما حواه هذا الكتاب من مختلف الحديث قياساً إلى المجموع الكلي 
له ما يقدر بفلائة أرباع الكتاب. 

أما الريع المتبقي. E O TE‏ 
فيها نتيجة لاختلافهم في فهم حديث الباب» أو لاختلانهم في فهم وجه الدلالة المستنبطة منه. 

وبالنسبة لمجال الختلاف الحديث في هذا الكتأب. فقد اقتصر فيه الطحاوي على التعارض 
بين الأحاديث كأن يتعارض الحديث مع حديث آخر أو مع عده من الأحاديث ولم يتطرق فيه إلى 
ضس أو آنواع مختلف الحديث الاخرى كالتعارض بن الحديث رالقر انالا ادرا غلى سيل 
الاستطراد. أو التوضيح وذلك في ضمن مناقشاته للأحاديث المتعارضة؛ ولم بجحل ذلك في 
موضوعات مستقلة. 


إلمبقة الأول 
منعله فج غرض الإختلاف 


تنوع أسلوب الطحاوي في عرض الاختلافء ومن خلال استقرائنا منهجه في ذلك بتبين لنا 
0 
-١‏ أن الطحاوي قد جلى في كثير من الأحيان الاختلاف الحديثي وعرضه بصورة واضحة لا 
لبس فيها ولا ايهام» بحيث أن القاري» لكتابه لا يكاد يجد صعوبه في تحديد وجه 
الاختلاف بين الحديثين. وقد اتبع في تحقيق هذه الغابة مسلكين هامين وإن كان أحدهما 
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سقي بالسانية" نصف العشور». 

وروی بأسناده عن جابر بن عبىدالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«فيما سقت 
الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالسأنية نصف العشور». 

ئم قال: «قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيما 
سقت السماء ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقداراء فغي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل 
ما خرج من الأرض قل أو كثر. 1 

فإن قال قائل من يذهب إلى قول أهل المدينة: إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل؛ 
غير مضادة للآثار التي رويتها في الغصل الأولء إلا أن الأولى مفسّرة؛ وهذه مجملة فا مفسر من 
ذلك أرلى من المجل. 

قيل له: هذا محال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الآثار أن ذلك الواجب 
من العشر, أو نصف العشر فيما يسقى بالأنهار أو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية» فكان وجه 
الكلام على كل ما خرج ما سقي بذلك». 

والرشاء هو الحبل» وجمعه أرشية, والدالية شيء بتخذ من خوص وخشب يسقى به بحبال 
تشد في رس جذع طويل. 

ثم راح الطحاوي بعد هذا الكلام يستدل لا ذهب إليه بإاقامة المحجة على المخالفين لأنهم لم 
يجعلوا حديث ماعز الذي ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماعزاً عندما جاء فأقر 
عنده بالزنا أربع مرات» ثم رجمه بعد ذلك قاضيا على حديث أنيس المجمل الذي ورد فيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لأئيس:«أغده على امرأة هذا ء فإن اعترفت فارجمها». 

ثم قال الطحاوي بعد كلام جيد على حدیشي ماعز وانیس: «وقد حمل حديث معاد وجابر 
وابن عمر رضي الله عنهم على ماذكرناء وذهب في معناه إلى ما وصفنا إبراهيم النخعي» 
ومجاهل » وقد بين ذلك پأسانیده. 

ثم اسعدل لا ذهب إليه بالنظر فقال: « والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك وذلك أنا. 
رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم؛ بعد وقت معلوم» وهو الحول 
فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم. 

ثم رأينا ما تخرج الأرض» بؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج» ولا ينتظر به وقت» فلما 
سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه» 
نيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء. إذا سقط إحداهما سقط الآخر» كما كانا في الأموال 
التي ذكرنا سواء» لا ثبت أحدهما ثبت الآخر. فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة رحنمه الله 
تعالى ». انتهى كلام الطحاوي. 

ومن خلال النظر في هذا المشال. نرى أن الطحاوي اهتم كشيرأ بالاختلاف الفقهي في هذا 
الموضوع وجعل الأحاديث المتعارضة أل للاختلاف الفقهي وبين من ذهب إلى كل واحد من هذين 
الرايين» ورجح في نهاية الامر احد هذين الرايين. 


(«+) هي الناقة التي يسقى عليها. 
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المبفد الثانج 
منهة الطهاوج فج إزالة التمارض بين الأحاديرد 

إلمطلب الأول 

رفع الا حتاف بطريق المع بين الأحادية 
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المبكة إلثانق 


إن دفع الاختلاف المحوهم عن الحديث النبوي الشريف مقصد هام وجليل من مقاصد علم 
مختلف الحديث» لأجله وضعت المؤلفاثت وسودت الصفحات. 
ولعل هذا المقصد العظيم كان مطمحا للطحاوي حينما وضع كتابه شرح معاني الآثار. 


ومن خلال استقرائي لهذا الكتاب وتتبعي موضوعاته» وجدت أن الطحاوي رحمه الله 
تعالى» قد سلك في سبيل تحقيق هذا القصد (دفع الاختلاف عن الحديث النبوي) ء عدداً من 
الوسائل المهمةء كان بعضها معروفا من قبل» ونقصد بقولنا «معروفاً من قبل»: أثها معروفة 
ضمن أطرها العامة لا من خلال جزئياتهاء فقد اتبع مثلاً «الجمع» وسيلة لرفع الاختلاف» والجمع 
معروف لمن سبقه» لكن التجديد عنده يكمن فيما أورده من أضرب وأوجه للجمع لم يسبق إليهاء 
وكان منفردا فيهاء ومثل هذا يمكننا قوله في الوسائل الأخرى كالنسخ والترجيح...الخ 


أضف إلى ذلك فإن الطحاوي بحكم الكم الهائل من الأحاديث التي درسها في كتابه هذاء 
فقد جاءت وسائله في رفع الاختلاف حأوية لكثير من النكت البديعة والقواعد المفيدة. وهي تحل 
كثيرا من الإشكالات والاختلافات. 


وفي هذا المبحث ومن خلال مطالبه الحمسة, التي يشكل فيها كل مطلب إطارا عاما لعدد 
من المسالك التي اتبعها الطحاوي في رفع الاختلاف. آمل أن استجلي كل ما حوى كتاب الطحاويِ 
هذا من فوائد ونكت وقواعد تخدم موضوع رفع الاختلاف عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
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إلمطا إلإو 
رقع الإختلاف بطريق المع بين الأحابيرد 


حرص الإمام الطحاري -رحمه الله تعالى- على الجمع بين الأحاديث حرصا شدیدا یدل علی 
ذلك كثرة الاحاديث المختلفة التي جمع بينها في كتابه وهو يثبه على ذلك كثيرا بعبارات متنوعة. 
وح رص الطحاوي هذاء كان محمردا -والله أعلم- ذلك أنه لم يتكلف الجمع بين أحاديث 
واهية مختلقة -أو كما يطلق عليها هو «شاذه» وبين أحاديث صحيحة. بل كان يدرس الأحاديث 
دراسة مستوعبة ويبين اوجه ضعفها أو عللاها ثم إنه يبين طرق الترجيح التي تترجح بها الأحاديث 
المخالفة الصحيحة. وطرق الترجيح هذه سنذكرها -إن شاء الله- في المطلب التالي. 
إضافة إلى ما تقدم» فإنه ببين في حالة الجمع بين الأحاديث مستنداته في ذلك ومرتكزاته 
التي تقوم على فهم الحديث التبويء وفق دلالات اللغة» وفي ضوء سياق الحديث وسبب وروده 
وفي ظلال النصوص القرآنيه أو النبوية الأخرى؛ وفي إطار المبادئ العامة والمقاصد الكلية للإسلامء 
مع التمييز بين ما جاء منها على سبيل التشريع؛ وما جاء منها لغير ذلك. 
وعلى هذا فهو لا يتكلف وجوه الجمع ويلقي بها هکذا جزافا كيفما طاب له أو اتفق مع 
مذهيه الفقهي؛ بل إنه يبين ذلك بكل دقة وأمانة. 
وسأقوم بیان شيئ من مرتكزاته هذه تفصبلا إن شاء الله في هذا المطلب إضافة إلى 
مسالكه في رفع الاختلاف بطريقة الجمع. لكن قبل أن أقوم بذلك. أرى أن أقدم لذلك بتعريف 
ألجمع؛ وبيان ما يؤخذ منه؛ ومن ثم بیان أنواع الأحاديث من حيث دلالاتها وطرق الطحاوى فى 
dl‏ ا 
2 تعريف الجمع. 
أ. الجمع لغة: 
الجمع لغة هو تأليف المفترق ذكر ابن فارس في مادة جمم أنها أصل واحد» تدل على . 
تضام الشيء يقال: جمعت الشيء جمعا(۲۱۹ :4۷۹) وفي لسان العرب تقول جمعت الشى» واذا 
جت به من هناء وههیا(۵۳:۲۱۷). ٤‏ 
وفي القاموس المحيط ضد المغترق» وجماع الناس أخلاطهم من قبائل شتى» وكل ما تجمع 
وانضم بعضه إلى بعض» وا لجمع إزالة الاختلاف بين الحجتين بتأويلهماء وبيان مدلول اللفظ 
مطلقا (۲۱۸) . 
ب. الجمع في الاصطلاح: 
يفهم من عبارات الأصوليين. أن معنى الجمع هر التأليف والتوفيق بين مدلولي 
الدليلين المتعارضين ليعمل بهما معا. 
وجاء في تعريفه الجامع المانع أنه: «إعمال الحديثين المتعارضين الصالحين للاحتجا- 
المتحدين زمنا غالبا بحمل کل منهما على محمل صحيح؛ مطلقا أو من وجه دون وجه بحت 
يندفع به التعارض بينهما » وفي هذا يجيء معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
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حيث يقول:« ولم نجد عن" شيا مختلفا فكشغناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون 
مختلفا» . 

ج. ما يوذ من التعريف: 

أولا: إن في الجمع اعمالاً لكلا المختلفين» سواء » أكانا حديشين» أو حديغا وآية... الخ فلا 
يطرح أحدهما أو كلاهما؛ لأنه لو طرح أحدهما فإن ذلك يكون من باب الترجيع أو النسخ وإذا 
طرح كلاهما فإن ذلك يدخل في باب ما يطلق عليه تساقط الدليلين. 

ٿانيا؛ يجب أن يكون تقابل الدليلين على وجه التعارض لا التضاد أو التناقض. 
والشريعة -كما نعلم- منزهة ومصونة عن وقوع مشل ذلك بين أدلتهاء وإنا ذكرنا هذا القيد 
تنبیها لئلا ينطلي كلام الأصولبين على القارئ فبظن وقوع التناقض ار التضاد في الأحاديث : 
المختلفة, فإنا هو تعارض وهو ظاهري. 

ثالغا؛ صلاحية الدليلبن للاحتجاج» فلا يجب الجمع بين حديثين أحدهما مقبول والآخر 
مردود؛ إلا إذا كان ذلك من قبيل التنازل حيث إن ذلك يحقق فائدة ولا يؤدي إلى مخالفة دليل 
آخر. أو ادخال في الدين لا هو ليس منه. 

رابعا: اتحاد زمن المخعلفين غالبا: وهذا الشرط مأخرذ من حال الكشبر الشائع من الأحاديث 
الختلفةء فان زمنيهما إذا كانا مختلفين. فإن ذلك قد يقع على الأغلب في باب النسخ؛ مع أنتا لا 
نميل إلى القول بالنسخ» بمجرد تعارض المختلفين» واختلاف زمنيهماء ولهذا اضفت القيد «غالبا». 
فقد يقع اختلاف الزمنين مع التعارض ولا یکون للقول بالنسخ وجه أو دليل. 

ا : صحة المعنى الذي يحمل عليه المختلفان» كأن يكون له شواهد من الكتاب أو 
السغة د او سيد لخوي: أو يكون موافةا لروح الشريعة ومقاصدها؛ وإزا »ذلك يخرج من هذا الجمع 
المعكلف. أو ما كان مؤديا ا 
المتعارضين. 

وفي هذا يقول الإمام اللكنوي: «لا يقبل الجمع ما ESAS‏ 
خفیه› أو ضابط شرعي؛ ف بالرأي المحض؛ بدون 95 اشر فة من وجه من 
الوجوه فغير مقبول عند نقاد الفحول؛ ومن ثم صرحوا بأنه لا يكمل للقيام با لجمع إلا الأئمة 
ا لجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة».. 

سادسا: : يجب أن يؤدي الجمع بين المختلفين إلى رفع اختلافهما وييان أئتلافهما وتوافقهما؛ 
بحيث تستفمر طاقات المخعلفين كليهماء لإثبات وجه الحتق» أو لإئبات حكم ما. 


(+) إي النبي صلى الله علبه وسلم 
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مسالمج الإمام الطفاوج فج رفع الاشتلاف 
بطريقة المع 


تنوعت مسالك الإمام الطحاوي في رفع الاختلاف بطريق الجمع» وهي كثيرة سأقوم بذكرها 
فيما يلي: 
أولا. اغتلاف المبا2. ومذ إصطلاة للإمام الشافعج. 
ويقول في بيانه: «ولا يقال لشي»ء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن العقل فيها 
يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام» واوالاهي والنهي» 

وهذا اللسلك من مسالك الجمع يلجأ اليه الطحاوي كشيراء لتبرير تنوع الروايات» ذلك 
التنوع الذي قد يجر إلى توهم الاختلاف بينها. ١‏ بوقع في أمرين خطيرين: 

أولهما : بالنسبة للفقهاء وهو النسخ. 

ثانيهما: : وهو يختص با لجهلة من أبتاء هذه الأمةء وأعداثها حيث يؤدي ذلك إلى الطعن 
بالمحدثين وضوابطهم في حفظ الأحاديث وصيانتها. 

والإمام الطحاوي. لا يعبر عما هذه حاله من الأحاديث بهذا الاصطلاح -اقصد- اختلاف 
الا رشح الد مارات ف زل . ومن اوجه اختلاف المباح عنده: 

.١‏ ورود الحديشين أحدهما لبيان الفرض والآخر لإصابة الفضل. 

يقول في باب الوضوء للصلاة «مرة مرة وثلاثا ثلاثا ». 
فثبت ما ذکرنا عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه توضأمرة مرة «فشبت بذلك أن ما كان منه من 
وضوئه ثلاث ثلاثا انما هو لإصابة الفضل لا الفرض» ٠‏ 

ومن ذلك ما ذكره في باب غسل يوم الجمعة؛ فقد ذكر فيه أحاديث تبين وجوب غسل 
الجمعة. وذكر فيه أحاديث أخرى مخالفة تبين أن غسل الجمعة ليس واجبا E‏ 
الغسل «كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل» . 

ثم استدل لذلك بحديث أخرجه بإسناده من طريق أنس بن مالك عن النبي اا 
وسلم- قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؛ وقد أدى الفرض» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

ثم قال: ؛ «فبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحدذيت أن الفرضن هو الرضوهء وان 
القسل أفضل )ا يكال بة من الفضل لا على انه فرض»: 

. التوسعةعلى المسلمين: ومن أمغلة ذلك ما ذكره في باب الوقت الذي يصلى فيه 
الفجر أي وقت هو حبيث ذكر فيه أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يغلس بصلاه الفجر وذكر أحاديث أخرى تفيد أنه كان يسفر بها. 

فجمع بينها الطحاوي بقوله: «افقد يجوز أن يكون ما كان مرة يغلس ومرة يسفر على. 
التوسعة» 

۳. تعدد الراقعة؛ 

ومن أمثلة هذا ا لجمع» ما أخرجه في باب التوقيت في القراءة في الصلاة عن أبن عباس 
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رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى ب 
«سبح اسم ربك الأعلى» وفي الثأانية «هل أتاك حديث الغاشية» 

وأخرج مثل هذا عن النعمأن بن بشير وزاد : «وإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما 
فيهما جميعا ». 

وأخرج في هذا الباب أحاديث مخالفة لا تقدم منها: ما أخرجه عن أبي واقد قال: ا 
عمر ا قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسل - في العيدين قلت « ق » و «اقتربت الساعة وائشق 
القمر» 

وعن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة 
الجمعة «وإذا جاءك المنافقون» ' 

قال ابو جعفر في رفع هذا الاختلاف: «فلما جا ء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
E E IL‏ 
التضاد والتكاذب. ولكنا نحمله على الاتفاق والتصادق. فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فقرأً بهذا مرة وبهذا مرة؛ فحکی عنه کل فریق من الفریقین ما حطضره منه. 

فغي ذلك دلبل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحه 
الكتاب أي القرآن شاء. 


ثانيا العموم وإلأصوص. 

وهذا المسلك من مسالك الجمع؛ قد أخذ به علماء ء الأصول. ويطلق عليه ا لجمع بالتخصيص؛ 
وصورته إذا كان أحد المختلفين عاما والآخر خاصا فإنه يجمع بينهما بأن يكون حكم ا لخأاص 
مستشنى من حكم ذلك العام. 

وأمثلة هذا عند الطحاوي عديدة نذكر منها: 

81 ما ذكره في باب ذي المرّة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم TPP Y‏ حیث 
أخرج في هذا الباب حديث «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي » 

وأخرج فبه أيضا حديث وهب بن خنبش قال: : جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وهو وأقف بعرفة» فسسأله رداءء فأعطاه إياه. فذهب به ثم قال التبي -صلى الله عليه 
وسله-: : «إنا مسألة لا تحل إلا من مدقع أو غرم مفظع. > ومن سأل الناس ليشري به مساله. فإنه 
خموش في وجهه؛ ورضف بأکله من جهنم » إن قليل فقليل؛ وإن كثير فكشير » 

فهذان الحديغان مختلفان ظاهراء حيث إن الأرل يحرم الصدقة على ذي المرة السوي وهو 
القوي صحيح اليدن؛ والآخر يجيز الصدقة للفقير فقرا مدقعا أو من تحمل دينا ثقيلاء ولم يراع في 
ذلك قویا گان أو ضعيفا: 

يقول الطحاوي: «فأخبر الثبي -صلى الله عليه وسلم- أيضا في هذا الحديث أن المسألة تحل 
بالفقر» والغرم» فذلك دليل على أنها تحل بهذين ا معنيين خاصة» ولا يختلف في ذلك حال الزمن 


النموش: الخدوش» ورضف هي الحجارة المحماة. 
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ولا بره ». 

ويقول في رفع هذا الاختلاف المتوهم بينهمأ: 

«وكان تصحيح معاني هذه الآثار -عندنا- موجب أن من قصد إليه النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بقوله «لا تحل الصدقة لذي مرة سوي» هو غير من استثناه من ذلك في حديث ابن خنبش 
بقوله «إلا من فقر مدقع» أو غرم مفظع » وأنه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله ويستغني من مال 
الصدقةء حتى تصح هذه الآثار» وتتفق معانيها ولا تتضاد ». 

ومن أمغلة الأحاديث المختلفة التي رفع الطحاوي تعارضها بطريق العموم وا لخصوص» 
الأحاديث الواردة في تحريم لحوم الحمر الأهلية حيث بين الطحاوي في كتاب الصيد والذبائح باب 
أكل لحوم الحمر الأهلية )۲١۳:۹۴(‏ أن الأحاديث قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في تحريم لحوم الحمر الأهلية» وهذا ازن لرل تحالی: ٠‏ فل ا جد فبا اوي الى جرا على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون مبغة... » الأنعام/ .٠٤١‏ 

قال الطحاوي في إزالة هذا التعارض: ٠::‏ ها قالة زول اللة ضلى الله غليه وسلم من 
ذلك فهو مستفنى من الآية؛ وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذا المجيء المتواتر في الشيءالمقصود اليه بعينهء فما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية 
مطلقة على ذلك الجنس فيجعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من 
تلك الآية غير مخالف لها حتى لا يضاد القرآن السنة ولا السئة القرآن». 


ثالث الجمع باختلاة الأحواء. [ 

وهذا مسلك دقيق وهام من مسالك الجمع بين الأحاديث. وتكمن أهميته في أنه يتعامل مع 
نصوص الشرع ضمن الراقع العملي أو ما يطلق عليه فقه الواقع. وأضرب الجمع باختلاف الأحوال 
متعددة: فقد بصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا يناسب حال امرئ بعينه أو جماعة 
بأعبانهم ولا يتعدى حكمهم إلى غيرهم من الاس وذلك لحكمة معينة تكشفت له صلى الله عليه 
زام 
و قل ل ب :انه يخالف حكما عاما منصوصا عليه في الشرع ولكنه في الواقع لا يخالفه 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك التأبيد وإنا اراد حالة معينة أملتها ظروف معينة. 

ويدخل فى ذلك ما يطلق عليه الفقهاء (السياسة الشرعية). حيث يتصرف النبي صلى الله 
عليه وسلم فيه. بوصفه حاكما أو إماما للدولة الإسلامية. 

وعلى هذا فقد يكون أمره ونهيه ليس من باب ما يحل ويحرم؛ ولكنه قد يرتبط بفترة معينة 
أو جماعة بأعيانهم... 

وقداعتنى الإمسام الطحاوي بهذا المسلك أيّما عناية؛ ومن خلاله استطاع رفع عدد من 
الإشكالات والاختلافات المتوهمة بين الأحاديث. 

ومن أمغلة ذلك عنده: 

ما قاله: باب ا مشي بين القبور بالنعال(10 : . ۱ حیث روی بسنده الى بشیر بن 
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ا لخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مشي بين القبور في نعلين» فقال ويحك يا 
صاحب السبتتين إلق سبتتيك. 

ثم أخرج بسنده عن ابي هريرة حديشا الف هتا قال قال ابو هري ةة قال رترل الله ضلن 
الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا في المؤمن اذأ دفن في قبره وفيه: «والذي نفسيئ بيده إنه ليسمع 
خفق نعالکم حین تولوا عنه مدبرین». 

قال ابو جعفر الطحاوي: فهذا [اي حديث أبي هريرة] يعارض الحديث الأول... ولكتا لا 
نحمله على المعارضة. ومفجعل الحديثين صحيحان . فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة 
التي كانت في النعلينء لئلا ينجس القبور كما ٹھی أن يرط غليها أو ايبالة 

وحديث أبي هريرة يدل على إباحة ا لمشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور. 

ومن ذلك ايضا ما ذكره في باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر(1۳ )0٤:‏ حيث 
روى بأسانيد متعددة إلى حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم 
يبت الصيام من الفجر» فلا صيام له». 

ثم قال: «فذهب قوم إلى أن الرجل اذا لم ينو الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر؛ لم يجزه 
أن يصوم يومه ذلك بنية تحدث له بعد ذلك». 

وأخرج أيضا في هذا الباب حديشا بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله 
صلى الله عليه وسلم يحب طعاما؛ فجاء يوما فقال: هل عندكم من ذلك الطعام؟ فقالت: لا فقال: 
«فاني صائم ». 

وذكر انه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا انه أمر الناس يوم عاشوراء 
بعدما اصبحوا أن يصوموا؛ وهو حيندذ عليهم صومه فرض كما صار رمضان من بعد ذلك على 
الناس فرضاء ورويت عنه في ذلك أثار سنذكرها في باب صوم يوم عاشوراء؛ فيما بعد هذا الباب 
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

قال الطحاوي: «فلما جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا 
لم يجز أن يجعل بعضها مخالفا لبعض فتتنافى» ويدفع بعضها بعضاء ما وجدنا السبيل إلى 
تصحيحها وتخريج وجهها ». 

فكان حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه عنها في هذا الباب في صوم التطوع» 
فكذلك وجهه عندنا وکان ما روي في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي بعينه. فكذلك 
حكم الصوم المغروض في ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر؛ ومن ذلك شهر رمضان 
فهو فرض في أيام بعینها یوم عاشوراء إذا کان فرضا في يوم بعینه فکما کان يوم عأشوراء 
یجزیء من نوى صومه بعدما أصبح؛ فكذلك شهر رمضان بجزئ من نوی صوم يوم منه كذلك. 

وبقي بعد هذا ما رويناه في حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو -عندنا- في 
الصوم الذي هو خلاف هذين الصومين» من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان حتى لا يضاد 
شيئا ما ذکرنا في هذا الباب وغبره. 

ومن أوجه اختلاف الحال» ما يكون من كلامه -صلى الله عليه وسلم- قد صدر عله وفق 
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حال قوم معینین ویکون لا يقصد بهذا مخالفة قوله الآخر ومشال ذلك ما ذكره الطحاوي في باب 
القبلة للصائم(۳٠‏ :). حيث أخرج فيه حديشا مرفوعا عن ميمونة بنت سعد قالت: سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم. فقال: «افطرا جميعا». 

وأخرج فيه ايضا بأسانيده حديث عمر موقوفا: : لأن أعض على جمرة ٠‏ أحب الى من أن أقبل 
۴ صائم؛ وما روي عنه من أنه كان ينهى عن القبلة للصائم. 

كما أخرج عن سعيد بن المسيب أنه قال في الرجل بقبل امرآته وهو صائم" بتنقض صومه. 

ثم أخرح بعد هذا حديشا مخالفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه دلالة على إباحة 
القبلة NE‏ فقبلت وأنا صائم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت: رفعلت البوم أمرا عظيما» قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واا 
لو تمضمضت با ء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم؟». 
قال الطحاوي: «فهذا الحديث» صحيح الإسناد» معروف الرواة» وليس كحديث ميمونة بنت 
سعد الذي رواه عنها ابو يزيد الضبي» وهو رجل لا يعرف. 

فلا ينبغي أن يعارض حدیث من ذكرنا بحدیث مثله مع انه قد يجوز أن يكون حديثه ذلك 
على معتی خلاف معنی حديث عمر هذا. 

ويكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم . جوابا لسؤال سثل في صائمين بأعياتهما ا 
قلة ضبطههاً لأنغقسهنا فقال ذلك فيهما أي أنه إذا كانت القبلة منهما فقد كان معها غبرهاء غا 
قد يضرهما. 

ومن ذلك ما ذكره الطلحاوي في باب صوم يوم عرفة(10 ۱ حیث اخرج فيه أحادیث 
تنهى عن صوم يوم عرفةء ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أي م الأضحى وأيام العشريق 
أو يوم عرفةء يوم عبد أهل الإسلام e‏ م أكل وشرب». 

e a e‏ بى قتادة 
الأنصاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: انكف الست الي 

قبله والسنة التى يعده». 

ل ابو عفار وفك بها لأر عن وشل :الله صل الله عليه وسل الخر شب في ضوعم يوع 
عرفة فدل ذلك أن ما كره من صومه في الآثار الأول هو للعارض الذي ذكرنا من الوقوف بعرفةء 
لشلة تعبهم ». 

ون أ وخا ا لاف الخال ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم موافقة حال اقتضتها 
ظروف معينة» ونتيجة لذلك يخرج الحكم المعتاد عن وضعه السابق» ليتخذ وضعا يشمل الحالة 
الجديدة ومن أمغلة ذلك عند الطحاوي: «باب المشي بالجنازة» وما ذكره في «باب الدفن بالليل»؛ 
«باب ما يفعله المصلي بعد زلغان اهدو الا رة فى ا لكالا ول #: | 

ومن أوجه اختلاف الأحوال: : ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وة اماما ار 
حاكما للدولة الإسلامية؛ أو بوصفه بشرا عاديا وهذا يكون خارجا عن دائرة الوحي. 

ومن أملة ما صدر عنه بوصفه إماما أو حاكما للدولة الإسلامية» ما ذكره الطحاوي في 
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باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثلائة أيام )4 (IAL:‏ حيث أخرج في هذا اتا 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة ايام وأخرج فيه أحاديث اخرى تفيد خلاف ذلك. 

وقد استطاع الطحاوي من خلال هذا المسلك -اختلاف المباح- رفع الاختلاف بين أحاديث 
الباب حيث أخرج حديا عن عائشة رضي الله عنها يبين السبب الذي من أجله حرم رسول الله اكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلائة ايام حيث قالت: ؛ «إنغا فعل ذلك في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم 
الغني الفقير». 

قال الطحاوي: قل هلا الكت أن ذلك اهي انما كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ للعارض المذكور في هذا الحديث, فلما ارتفع ذلك العارض أباح لهم رسول الله صلى الله 


ن عليه وسلم؛ ما کان قد حظره عليهم». 


رإبما. إلجمع بتوضية إلممنج إلمقصود وبيان بلإالات المجلام. 

كيرا ما يكون الاختلاف بين الأحاديث ناشثا بسبب ضبابية الرؤيا. وعدم انكشاف ال معنى. 
ولهذا يلجا الطحاوي في رفع الاختلاف؛ إلى بيان المراد» وتوضيح المقصود؛ وقد تعددت وسائله 
فى ذلك. 
-١‏ العأويل: 

والتأويل عند الطحاوي. ضرب من الاجتهاد . لإصابة مراد الشارع» وهو يتعلق با معاني لا 
بالألفاظ› يرجح منها اللجتهد ما يرى أنه مقصود الشارع من النص. ولو كان هذا المعنى المحتمل 
أضعف غا يفيده النص بظاهره» اذ! ما أرشد الدليل الصحيح اليه لأن هذا الدليل يصيره راجحا 
ويغلب على ظن المجتهد أنه مراد الشارع. 

يقول فى باب الإشارة فى الصلاةء في بيان التأويل المقبول: «فلما لم يكن في هذه الأثار 
من هذا د شى»ء» واحتملت من التأويل ما ذهب إليه كل واحد, من الفريقين» لم يكن ما تأول أحد 
الفريقين أولى منهاء ما تأول الآخر الاإبحجة يقيمها على مخالفه, إما من كتاب أو من سنة أو من 
أجماع». 

ويقول في موضع آخر: « فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات» فبعطفه 
على أحدها بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع» 

ويروي الطحاوي في مجال التأويل وفهم النصوص بإسناده عن علي بن أبي طالب کرم الله 
وجهه قوله: : «إذا بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث» فظنوا به الذي هو هنأ . والذي 
هو أهدى والذي هو ابقى» والذي هو خير». 

ومن أمثلة دفع الاختلاف بالتأويل: : ما جاء في باب القضاء باليمين مع الشاهد. خی اول 
حديث ابن عباس أن الثبي صلى الله عليه وسلم ققضى باليمين مع الشاهد. ليلتئم معناه مع 
أحاديث أخرى» ونصوص قرآنية تنفي ذلك يقول الطحاوي: «ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث 
وسلمت على هذه الألفاظ التي قد رويت عليهاء لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها 
معه الحجة . وذلكم أنكم. . إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد 
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الواحد ولم يبين في الحديث, كيف كان ذلك السبب ولا المستحلف من هو؟ فقد يجوز أن يكون ذلك 
على ا ذکرتم؛ ویجوز أن یکون ارید به مین المدعى عليهء واذا ادعى المدعي ولم يقم على دعواهء 
إلا شاهدا واحداء فاستحلف له النبي صلي الله عليه وسلم» ا مدعي عليه؛ فروى ذلك ليعلم الناس 
أن المدعي يجب له اليمين على ا مدعى عليه لا بحجة أخرى غيرالدعرى -لا يجب له اليمين إلا 
بھا کما قال قوم : إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين 
ا مدعي عليه خلطة ولبس؛ فان أقا O a‏ فأراد الذي روى 
هذا الحديث» أن ينفي هذا القول, ويثبت اليمين بالدعوى» وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه. 

٠ e‏ مع شأهده الواحد؛ لأن شاهده الواحد. . کان عن يحکم 
بشهادته وحده» وهو خزممة بن ثابت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عدل شهادته 
بشهادة رجلان » . 

ومن أمثلة هذا الاب ما ذكره الطحاوي في تأويل الأحاديث التي تنهى عن تقديم المرء 
الشهادة قبل أن شالا حیٹ أن هذه الأحاديث تعارض أخاذیث أخرى تحبذ هذه الشهادة. يقول 
الطحاوي «.. فأولى بنا أن نحمل الآثار الأول على ما وصفنا من تأويل كل أثر منهاء حتى لا 
e ELS oI‏ كرون اانا ر الأول [الى ت جن ههد قبل أن 

يستشهد] على المعاني التي ذكرناء [ [وهي أن الشهادة ا مذمومة ما كانت على الإبمان وليست على 
a‏ اۆىگۈوان هذه الآثار الأخر[التي جعلت خير الشهداء ا یل او ا ي 
على تفضيل المبتدي بالشهادة من هي له اوا لخر ا الإمام». 

۲- الوسيلة الثانية: الرجوع إلى اللغه والاحتكام لها. 

وقد يحتكم إلى اللغة العريية في سبيل توضيح ال معنى» ورفع الاختلاف كاستعمالات العرب 
للفظ في حياتهم العامةء أر الاحتكام إلى القواعد اللغوية وبهذا يزيل الغموض» ويكشف اللبس. 

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في باب الجلوس على القبور(۹6:٥۵۱).‏ حيث روى پإسناده عن 
أبى مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تصلوا إلى القبور» ولا 
تجلسوا عليها ». 

وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
حتی تحرق ثبابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» . وأخرج في هذا الباب معنى 
هذه الأحاديث عن غيرهم. 

وروی باسناده في هذا الباب عن على بن أبي طالب وعبدالله بن عمر أنهما كانا بجلسان 
على القبور. 

وجمع الطحاوي بين هذه الأحاديث المتعارضة» بأن جعل الجلوس الوارد في حديشي اهر 
وأبي هريرة محمولا على الجلوس للغائط. 

يقول: «لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبرء ل ر ا ات او الل 
وذلك جائز في اللغةء يقال جلس فلان للغائط؛ وجلس فلان للبول». 

۳- الوسيلة الثالفة: جمع أحاديث الباب. 
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إن جمع أحاديث الباب» والنظر إلى جميع الأحاديث الواردة فيه نظرة شاملة. أمر في غاية 
الخطورة والأهمية وكشيرا ما يجيء الاختلاف بين أحاديث موضوع معين بسبب الإقتصار على 
أحاديث معينة في الموضوع» وال ذز أن شو لر انات رابات ناق او مره او 
خالية من سبب الورود» أو يكون رواتها غير فقهاء. وأخرى فقهاء يدركون علل الأحكام» ومقاصد 
الكلام... الخ. 

لذلك يجب الإنتباه في حين أخذ حكم ما من الأحاديث؛ أو من أجل رفع الإختلاف بينها أن 
ا فل ها حي : ٠‏ بل تجمع وتتقصى جميعها. .قول الطحاوي في الدلالة على ذلك في أحد 
ا موا ضع التي جع فيي : «ولكنا نحتاج إلى أن نفتش ما بعد هذا الحديث من الأحاديث لنلتمس 
حکم هه أالسورة... 1 1 

e O ERS Ej‏ )1 :1( . أخرج فيه أحأديث 
متعارضة في حكم الصائم الذي يقي ء. 

وأزال الإختلاف بين الحديغين في هذا الباب بالاحتكام إلى حديث في هذا الباب لم يستدل 
به الفريقان المختلفان. 

قال: «وليس في هذين الحديثين» دليل على أن القيء كان مفطرا له إا فيه قاء فأفطر بعد 
ذلك وقد روي في حكم الصائم اذا قاء أو استقاء. عن النبي صلي الله عليه وسلم مفسراء ما قد 
حدثنا [يإسناده إلى ابى هريرة] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء وهو 
صائم» فليس عله قضاء» ومن استقاء فلبقض» فبين هذا اليه كف ك الصائم إذا رة 
القيء أو استقاء». 

-٤‏ الوسيلة الرابعة: توضيح المعنى استنادا إلى شواهد حديغية خارجة عن ا لموضوع. 

وهله ذات فائدة كبيرة في توضيح المعنى؛ ا کا و أمثلة ذلك: باب ما پنھی عن قتله 
من النسا ء والولدأن في دا رالمحرب(۲۲۰:۹۲۳) . حيث أخرج في هذا الباب عددا من الأحاديث 
الختلفة بعضها قنع قتل هذه الفئة على حال وبعضها أجاز ذلك. 

وجمع بين هذه الأحاديث بأن قال: «إن ما أباح في هذه اا ف ال ال من 
أجله حظر ما حظر في الآئار الأول. وأن ما حظ رفي الآثار الأول افر ال تة الى قل التماء 
والولدان. والذي أباح هو القصد إلى المشركين بن وإن كان في ذلك تلف غيرهم؛ ٠‏ من لا يحل القصد 
إلى تلفه. حتى تصح هذه الآثار امروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتضاد. 

وقد توصل الطحاوي إلى هذا ا معنى الذي جمع فيه بين الأحاديث. اعتمادا على أحاديث 
خارجة عن الموضوع؛ يقولالطحاوي: «وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغارة على 
العدوء وأغار على الآخرين في آثار عدد. قد ذكرناها في باب الدعاء ء قبل القتال» ولم بمنعه من 
ذلك ما یحیط به علا أنه قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنسا »في ذلك ولکنه 
باح ذلك لهم: لان قصدهم كان إلى غير تلفهم». 

و : «وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي عض ذراعه رجلء 
فانتزع ذراعه فسقطت نتا العاض» انه أیطل ذلك. وتواترت عنه الآثار في ذلك» 
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المطلى الثانچ 
رفع إلإحتلاف بطريق النسة 

لعل علم ناسخ الحديث» ومنسوخه علم بالغ الأهمية» ويتبوأ منزلة رفبعة في مصاف العلوم. 
وخصوصا عند علماء الحديث. وعلماء أصول الفقهء ورغم استقلالية هذا العلم الهام. إلا أنه لا 
يظن بالنفع والمؤازرة لأمشاله من العلوم الأخرى» ومن هذا المنطلق فإن علم الناسخ وا منسوخ» قد 
أذاب شخصيته وصهرها لتصب في بوتقة علم مختلف الحديث؛ حيث إنه أحد الطرق الرئيسة التي 
اتبعها العلماء في رفع الاختلاف المتوهم بين نصوص الشريعة. 

والإمام الطحاويء قد استشعر أهمية هذا العلم» في رفع كشير من الإشكالات عن الأحاديث 
التبويةء ودفع الاختلاف عنهاء وبالتالي فقد كان يلجأً إلبه بين الفينة والأخرى. 

وسنتناول في هذا المطلب جميع الجوانب المتعلقة بالنسخ كوسيلة من وسائل متعددة اتخذها 
الطحاوي -في كتابه معاني الآثار- لرفع الاختلاف عن الأحاديث النبوية. 

لكنا قبل أن نبدأً بذلك يحسن بنا أن نقدم لذلك بأمرين لا يستغني عنهما هذا المطلب 
وهما: تعريف الناسخ وأهميته. 


أولا. تمريهف النسة. وإنوأغه وصوره. 
-١‏ تعريف النسخ: 
النسخ في اللغة: 
للنسخ في اللغة عدد من المعاني أوردها ابن منظور في كتابه لسان العرب. قال: 
أ. النسخ: إبطال الشي» وإقامة آخر مقامه» وفي التنزيل: «ما ننسخ من أية أو ننسها نات 
بخير منها أو مثلها». والآية الثانية ناسخة والآولى منسوخة. 
ب. وقال: «النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره» ونسخ الآية بالآية إزالة مثل حكمها. 
ج. «والنسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو». 
د. «ونسخ الشيء بالشي» ينسخه وانسخه: أزاله به وأداله» والشي» بنسخ الشيء نسخا 
أي یزیله ویکون مکانه» (۲۱۹). 
ومن خلال کلام ابن منظور هذاء نجد أن النسخ يطلق في لغة العرب على الإزالة» وهذه الإزالة 
تتخذ صورا متنوعة من ذلك: الإبطال والإبدال. والنقل. 
النسخ اصطلاحا: 
إن الناظر في كتب أصرل الغقهء وعلوم الحديث وغيرها؛ ليلمس وفرة في تعاريف العلماء 
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للنسخ في لسان الشرع؛ ولكنا سوف لا نشغل أنفسنا بذكر هذه التعريغات» وبيان فوارقهاء 
وصلاحيتها وعدمهاء فإن هذا مبثوث في كتب متعددة. 
ولهذا سنكتفي بذكر التعريف الذي نراه أكثر انضباطا من غيره. وكاف لبيان المراد. 
لقعد أورد الجازمي تعريف النسخ فقال: «إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الشابت 
با لخطاب المتقدم على وجه لولاه لکان ثابتا به مع تراخیه عنه» (۲۲۰ :۵۳-۵۲). 
وقد ادعى اطباق المتأخرين» على هذا التعريف وقبولهم له. 
۴- أنواع النسخ: 
للنسخ عدد من الأنواع ذكرها العلماء. فمن ذلك: 
.١‏ قد يکون النسخ صرحا أو ضمنيا: 
ويراد بالنسخ الصريح أن ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على ابطال تشريعه 
السابق؛ اما الضمني» فهو أن لا ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على ابطال تشريعه 
السابق» ولكن يشرع حكما معارضا حكمه السابق ولا يكن التوفيق بين الحكمين إلا بإلغاء 
ادحا فت :اللاعى تاسها لابق ضا : 
۲. قد يكون النسخ كليا أو جزئيا: 
فالنسخ الكلي» أن يبطل الشارع حكما شرعه من قبل إبطالا كلبا بالنسبة الى كل 
فرد من أفراد المكلفين, كما أبطل ايجاب الوصية للوالدين والأقريين بتشريع احكام التوريث ومنع 
الوصية للوارث. 
والنسخ الجزئي أن يشرع الحكم عاما وشاملا كل فرد من أفراد الإكلفين» ثم بلغى هذا 
الحكم بالنسبة لعض الأفراد » أو يشرع الحكم عاما. ثم يلغى بالنسبة لبعض الحالات» ومثال ذلك 
حد قاذف المحصنة إن لم يأت ببيئة على ما قذف به يجلد ثمانين جلاة» ثم جاد نص أخر يبين أن 
القاذف إذا كان الزوج فإنه لا يجلد بل يتلاعن وزوجته. 
۳. قديكون النسخ بتشريع حكم بدل حكم. كنسخ الإتجاه الى بيت المقدس في الصلاة 
بالاتجاه الى الكعبة. 
.٤‏ قد يكون النسخ بمجرد إلغاء الحكم» كنسخ زواج المتعة. 
۳- صر النسخ (أقسامه): 


صور النسخ أربعة: 


.١‏ نسخ الكتاب بالكتأاب. ۲.نسخ السنة پالسنة. 
۳ سح الكتاب بالسنة. ٤‏ .نسح السنة بالكتاب. 


ولا خلاف بين العلماء في جواز القسمين الأرلين. ويختلفون في القسمين الآخرين. 
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ثانيا. أهميه إلنسة ومجة ارتباطه بعلم مقتله الأدي. 

الإحاطة بعلم الناسخ وا لمنسوخ؛ أو الوقرف عليه متى احتيج إليه أمر في غاية الأهمية؛ 
فالمحدثون والفقهاء لا يسعهم الجهل بمبادئ هذا العلم إن لم يحيطوا به إحاطة كاملة» ذلك أن 
الفقيه الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ؛ ریا یکون قد ضل وأضل» فيحل الحرام ويحرم الحلالء ورا 
يحار به الأمر فلا يصل إلى حكم. 

يقول الحازمي في بيان أهمية معرفة الفقيه. لهذا الفن: «ثم هذا الفن من تحمات الاجتهاد 
إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل» ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ؛ إذ 
الخطب في ظواهر الأخبار يسير وتجشم كلفها غير عسير. 

وإنا الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من خفايا النصوص» ومن التحقيق فيها معرفة 
أول الأمرين وآخرهما“. إلى غير ذلك من المعائي» . 

وأخرج الحازمي بإسناده عن الإمام علي رضي الله عنه أنه مر بقاض فقال له: أتعرف الناسخ 
والمنسوخ؟ قال؛ لا. قال «هلكت وأهلكت» )١۷ :۲۲١(‏ وأخرج مثل ذلك عن ابن عباس. 

وإضافة لا قدمناه من أهمية هذا العلم بالنسبة للفقيه, فإننا نجد أن أهميته -أيضا- 
تقاربها بالنسبة للمحدث, وتبرز هذه الأهمية على منصة الاجتلاء واضحة كالشمس في رابعة 
النهار في موضوع مختلف الحديث. 

فالمحدث الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ» قد يشكل عليه وجود حديثين متعارضين: الأمر 
الذي يضطره إلى محاولة الجمع بينهماء ورما لا يمكنه ذلك فيرجح أحدهماء على الآخر. أو يحكم 
علبهما بالتساقط والمحدث الذي يعرف الناسخ والمنسوخ في حديثين متعارضین» کون قد أراح 
نفسه كثيرا من ماعب الجمع المتكلف. أو البحث عن مرجح لأحد المتعارضين على الآخر. 

ولأن الناسخ وا منسوخ يدخل في علم مختلف الحديث كرافد من روافده المتعددة. فانه يستقي 
أهميتهء من أهمية علم مختلف الحديث. حيث أن اجهل بالناسخ والمنسوخ؛ ليعد أحد الأسباب 
الهامة التى تقود إلى ظن الاختلاف أو التعارض في الحديث النبوي» وقد يدفع ذلك كثيرا من 
الجهلاء من أبنا ء جلدتنا إلى الطعن في المحدثين» ومقاييسهم وضوابطهم في حفظ الروايات 
وضبطها؛ الأمر الذي يقودهم إلى إنكار الأحاديث الصحيحة وردها بهذه الحجةء عا يوقعهم في 
داثرة ما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بقوله: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء لا 
یوشك رجل شبغان غلی آریکته» یقول؛ علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما . 


#امخرفة أؤل الأمرين وآخرخا هرا أسماة الفقهاء «ذلالة لأر بذ المظر والتحريم ٠»‏ آي الذلالة على 
رفع الحظر والتحريم» ورجوع المأمور به إلى الحكم الذي كان له قبل ورود الحظر؛ من إباحة أو وجوب» أو 


غيرهما. 
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وجدتم فيه من حرام فحرموة» ۲١(‏ .۰( 

وإدراكا من الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- لأهمية الناسخ وا منسوخ» فقد نوه بذكره في 
مقدمة كتابه «معاني الآثار»» مبينا أن اجهل به, من الأسباب التي تقود إلى ظن الاختلاف في 
ا 


ثالثا. الس غنب إلطفاوج. طريق لرفع إلا حتلاف. 
يكاد علماء الشريعة» من أبناء الأمة الإسلامبة» يجمعون على وقوع النسخ» في كثير من 
أحكام القرآن. والسنة النبوية» ولم يخالف ذلك إلا قلائل يبرزون في فترات مختلفة من تاريخ هذه 
الأمة. ويختارون لظهورهم أحلك الأوقات وأعصبهاء ما يجعل ظهورهم ذلك يعد إما ضربا من 
الترف الفكري. أو مغرضا من أجل إشغال هذه الأمة وعلمائها عما يتربص بهم ويدينهم. 
ولا ريب في أن قضية النسخ في القرآن والسنة قد شغلت بال علماء المسلمين» واحتلت 
مساحة واسعة من الفكر الإسلامي» ما بين الإنكار والإئبات. ولكل فريق أدلته في ذلك. 
ولعل هذا الأمر لا يعنينا بقدر ما يعنيناء معرفة موقف الطحاوي من النسخ. 
أ- موةف الطتاوج من إالسة. 
لعل الإمام الطحاري وهو أحد أئمة هذه الأمة الخلصان لها ET‏ 
الذي ارتضاء الله لهم لم يكن ليشق صف المسلمين وإجماعهم في أمر ما وعلى هذا فهر 
يقر بالنسخ في نصوص الشرع وأحكامه؛ وانطلاقا من إقراره بذلك؛ فإنه يستخدم النسخ 
كطريق لرفع ما قد نشا من تعارض بين نصوص الشرع وأحكامه. 
والإما م الطحاأوي -رحمه الله تعالى- بقوله بالنسخ وإقراره به لا يصدر في ذلك عن 
هوى في نفسه أو مجاراة لأسلافه من العلماء ءالذين قالوا به بل أنه يقر بالنسخ لایانه 
العام بحكمته وإحكامه, لذا فهو ينبه أحيانا في المسائل التي يرى النسخ فيهاء على 
حكمة ذلك النسخ وأهميته. 
وإذا كان بعض العلماء يشتطون ويقرطون في استخدام النسخ وادعائه فإن الطحاوي 
ليس من هذه الفثة فهولا ميل إلى النسخ كثيراء بقدر ما ميل إلى إعمال الأحاديث 
الختلفة والجمع بينهاء فهولم يقل بالنسخ في كل كتابه شرح معاني الآئار » إلا في 
بضعة عشرة موضعا. 
وفي هذه المواضع التي استخدم النسخ فيهاء فإنه كان في أكثرها 0 
وإمارات؛ وسنبين ذلك في المرصد الذى نتحدث فيه عن إمارات النسخ عند الطحاوي. 
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ي - نس إلعجتاب بالسنة. 
والواقع إن مسألة نسخ الكتاب بالسنة» هي من المسائل التي اختلف فيها العلماء. 
وما زالت دولا بينهم ما بين قابل لها ورافض إلى يومنا ها وق آراء للها قا 
کالتالی. 
ات ااا وار اا ا ا اراو وا ال ی ر 
عقلاء وقد دل السمع على وقوعه» فيجب المصير أليه». 
وإلى هذا ذهب الحنفية. حيث قالوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة ا متواترة وا مشهورة. 
- وذهب الشافعي» وتبعه الجمهور إلى أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنةء ولا نسخ 
السنة بالكتاب ويقول الإمام الشافعي في ذلك «وأبان الله لهم (أي الخلق) أنه إنما 
نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب, وأن السنة لا ناسخة للكتاب. وإنا هي تبع 
للكتاب مغل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا. 
ويقول أيضا في موضم آخر: «فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون 
إلابقرآن مغله... وهكذا سنةرسول الله لا ينسخ ها إلا سنةلرسولالله». 


أما بالنسبة لرأي شيخنا أبي جعفر الطحأوي في هذه الال فهو راق ااا ية 
حيث إنه يرى أن السنة تنسخ القرآن كما ينسخ القرآن القرآن. وقد دل على ذلك عمله في كتابه 
شرح معانى الآثار» كما أنه نص صراحة على ذلك في كتابه الآخر «مشكل الآثار» يقول « ... فدل 
ذلك أن السنة قد تنسخ القرآن كما ينسخ القرأن القرأن» 


2- ف تقدير المع أو الس 

ذهب علماءالحنفية الى تقديم النسخ على الجمع في ترتيبهم لطرق رفع التعارض بين 
الأحاديث النبوية في حين ذهب الجمهور الى تقديم الجمع. 

والذي سار عليه الطحاوي؛ هو مذهب الجمهور؛ فهو حريص على إكمال كل النصوص والجمع 
بينهاء حتى مع ثيوت النسخ أو الترجيح فإنه يحاول ا جمع من باب التنازل وبيان توافق 
الأحاديث وائتلافها. 
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رابما: أمارات الس 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية لا 
شريعة بعدها إلى يوم القيامة؛ وهي صالحة لكل زمان ومكان. 

وقد تكفل الله سبحانه وتعالى -جلت قدرته- بحفظ هذه الشريعة وصونها من كل ما 
یکدرها أو يعكر صفوها. 
وقد تعددت وسائل حفظ الشريعة وتنوعت: فمن ذلك وسائل ترجع إلى الخالق سبحانه وتعالى؛ 
ومنها ما يرجع إلى الشريعة ذاتهاء ومنها ما يرجع إلى المسلمين الذين يدينون لله تعالى بها . 

لفل ابح اللا جل جلاله من وسائل حفط الق رآ نر ال ةالو أصدق شاه واذل ' 
دلیل؛ على اکا تقد وات الف راط الصار هة زافخنت أدق ويال ا لحه وا رمن اجل 
سلامة نصوص الشريعة من التحريف والتبديلى أو التقول فيها من غير دليل. 

ومن هذا المنطلق فإنه يحرم نسبة شيء إلى الشريعة وهو ليس منهاء تماما كما يحرم إخراج 
ما هو منهاء ويتصل بهذا الذي نقوله أمر غابة في الخطورة والأهمية وهو موضوع إثبات النسخ؛ 
والأمارات الدالة عليه» حبث إنه لا يجوز بحال من الأحوال ادعاء النسخ في القرآن الكريم ان 
السنة التبويةء ولا يكون الأمر كذلك؛ 

يقول الإمام أبن حزم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شي» من القرآن. 
والسنة إنه منسوخ إلا بيقين لأن الله عز وجل يقول:؛ «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله»ء 
وقال تعالى: «اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم»... فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم: ففرض اتباعه؛ فمن قال في شي»ء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا 
يطاع وأسقط لزوم اتباعه.. إلا أن يقوم برهان على صحة قوله... ومن استجاز خلاف ما قلنا 
فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما؛ وبين 
دعوى النسخ في آية أخرى وحديث آخرء فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة وهذا خروج عن 
الإسلام» وكل ما يشبت بيقين فلا يبطل بالظنون؛ ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إلا بيقين نسخ لا شك فيه»ء فإذا صح ذلك وثبت فلنقل في 
الوجوه التي يصح بها نس الآية أو الحديث فإذا عدم شيء من تلك الوجوه؛ فقد بطلت دعوى 
النسخ في شيء من الآیات أو الأحادیث» (۲۲۲) 

وقد ذهب كشير من العلماء إلى التقليل من ادعاء النسخ وخصوصا إذا لم يكن هناك ما . 
يدل دلالة قاطعة عليهء أو أن وجوه الجمع لم تستغلق وتتعذر. 

وفي هذا قول الإ مام النووي في رده على من قال بنسخ حديث أبي ذر في قطع 
الصلا(۲۲۳) بحديث أبي سعيد الخدري(١۲۲):‏ «وهذا غير مرضى» لأن النسخ لا يصار إليه إلا 
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إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلهاء وعلمنا التأريخ...» )۲٠٠۵(‏ 

ويقول الإمام الشاطبي: «إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف» فادعاء النسخ فيها لا يكون 
إلا بأمر محقق لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق. فرفعها بعد العلم بشبوتها لا يكون إلا بمعلوم 
محقق.. (ويقول) إن غالب مأ ادعي فيه النسخ إذا تؤمل وجدته متنازعا فيه» ومحتملا وقريبا من 
التأويل با لجمع بين الدليلين على وجه» من كون الشاني ببانا لمجمل أو تخصيصا لعموم أو تقييد 

لطلق. وما أشبه ذلك من وجوه الجمع» (۲۲۹) 

وبعد هذا الاستعراض لأقوال العلماء في ضرورة التشبت من النسخ والاحتياط له نأتي إلى 
بيان أدلة النسخ أو أماراته فنقول: 
ذكر العلماء أن للنسخ عددا من الأمارات تدل عليه يعرف بهاء ومن ذلك: 

.١‏ يعرف النسخ بتصريع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة 
اقنور ألا فو روهام (۴۲۷) 

۲. قرول الصحابي» كقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا با مجلوس» (۲۲۸) ومن 
ذلك قول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما 
مست النار» (۲۲۹) وكقول أبي بن كعب: «كان ا لاء من الما ء رخصة في أول الإسلام ثم 
ETE Gl‏ 

۳ التاريخ؛ ونقصد بذلك أن يكون التاريخ معلوما ومشال ذلك ما روى عن شداد بن أوس 
يرفعه: «أفطر الحاجم والمحىجوم» (۲۴۱) حیث نسخ هذا الحدیث بحديث ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم» (۲۲۲) فابن عباس إنما صحبه 
محرما في حجة الوداع. 

.٤‏ الإجماع: ونقصد بذلك أن تجمع الأمة على نسخ حديث ما كاجماعهم على نسخ قتل 
شارب الخمر في الرابعة با روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلده في الرابعة. 

هذه هي الأمارات التي اتفق العلماء على حجتها في إثبات النسخ؛ فمتى ظهر في 

المختلفين أحد هذه الأمارات تعذر الجمع بينهما؛ فإنه يصار إلى القول بالنسخ. 

وقولنا: «يصار إلى النسخ» نقصد منه كذلك أن الترجيع لا يجوز متى ظهرت أمارات 
النسخ» وعلى هذا فإنه إذا تعذر الجمع بين المختلفين. وكان أحدهما أقرى من الآخر؛ لكن وجد من 
الأمارات ما يدل على النسخ» فإنه لا يطرح واحد من المختلفين بالترجيح» وإنما يطرح بالنسخ» وفي 

هذه الحالة قد يكون المطروح هو النص الأقوى» وتبقى أخيرا مسألة هامة تعلق بأمارات النسخ؛ 

وهي (الجمع بين المختلفين) . وترتيبه مع النسخ؛ حيث يقدم الحنفية النسخ على الجمع؛ ووجدت في 
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بالقعود » 


أما بالنسبة للاجماع؛ فهو يستدل به على النسخ» لكن ذلك قليلا جداء ومن ذلك باب المرور 
بين يدي المصلي هل يقطع عليه صلاته أم لا؟ (10 )٤0۸:‏ حيث بين أن حكم الأجاديث التي تفيد 
القطع منسوخ بالإجماع على ذلك واستدل لذلك بأدلة مسروية عن الصحابة. وبأنه لا بقطع صلاة 
r 3‏ 

ويقول الطحاوي في بيان الإجماع على النسخ: «ثم قد أجمع على أن مرور بني ادم بعضهم 
ببعض في صلاتهم لا يقطعها... » 

بقي من الإمارات التي ذكرها العلماء. التاريخ؛ وهذا يستدل به الطحاوي كثبرا يقول في 
باب حد الزاني المحصن مشيرا إلى النسخ بإمارة التاريخ: «فكان ذلك ناسخا له لأن ما تأخر من 
حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ينسخ ما تقدم منه». 

ويقول أيضا في موضع آخر مشيرا إلى هذه الإمارة: «فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فأجابهم ا ذكرناء استحال أن يكونوا عرفوا أن يقضوها من الغد إلا بمعاينتنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما تقدم» أو أمرهم أمرا دل ذلك على نسخ ما روى ذو مخمر 
وسمرة» وأن هذا كان متأخرا عنه» فهو أولى منهء لأنه ناسخ له» 

بقي في موضوع الأمارات» أمارتان زادهما الطحاوي على غيره واستخدمهما دليلا على 
النسخ في عدد من المواضع؛ وهما (حسن الظن بالراوي حيث يستدل الطحاوي على النسخ» بفعل 
الراوي خلاف ما رواه أو روي عنه مع كون ذاك الراوي يتمتع بمنزلة كبيرة بين الصحابة كأن يكون من 
الخلفاء أو من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم... الخ. 

ومن أمثلة ذلك ما استدل به في باب الذي يجامع ولا ينزل» حيث قال: فهذا أبي قد قال 
هذاء وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثيت نسخ 
ذلك عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفي باب سؤر الكلب (10 :/). ذهب الطحاوي -رحمه الله تعالى- إلى سخ الآثار 
التي توجب غسل الإناء سبع مرات» إذا ولغ الكلب فيه وذلك با روى عن أبي هريرة أنه قال: 
«يغسل ثلاثا ». 

يقول الطحاوي؛: فلما كان أبو هريرة رأى أن الثلائة تطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه» وقد 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع» لأنا نحسن الظن فلا نتوهم . 
عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله وإلا سقطت'عدالته فلم يقبل 
قوله ولا روایته. 

والأمارة الثانية: النسخ بتأخر الإباحة عن النهي. 
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والمراد بهذه الإمارةء أن يأتي دليل على أن الإباحة هي المعأخرة. وهذا يعده البعض دليلا 


على النسخ. 
ساسا أمثك لأعايث رفع لمكاو إغتلافما بطريقة الفعة 


ذكرنا أن المسائل المختلفة التي حل الطحاوي الاختلاف الواقع بين أدلتها تربو على عشرين مسألة. 
ولذلك فالأمغلة أمامنا متعددة. وسنقوم باختيار عدد منها ا يوضح الأمر» ونشير إلى الباقي. 

فمن ذلك: باب الذي یجامع ولا ینزل. (0۳:۹۵) حیثٹ روی بسنده عن زيد بن خالد 
الجهني؛ أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال: «ليس عليه إلا الطهور» ثم قال: 
سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد: وسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام» 
وطلحة بن عبيدالله وأبى بن كعب» فقالوا ذلك. 

وروى الطحاوي ابا عن أبي بن كعب أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الرجل يجامع فيكسل قال: «يغسل ما أصابه ويتوضاً وضوء٠‏ للصلاة» 

وروى عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الماء من الماء». 

وروی عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة» مسثله» وزاد في رواية ا هريرة «والغسل على 
من أنزل». 

قال أبو جعفر: «فذهب قوم إلى أن من وطئ الفرج فلم ينزل» فليس عليه غسل» واحتجوا في 
ذلك بهذه الآثارء وخالفهم آخرون فقالوا: عليه الغسل. وإن لم ينزل واحتجوا... ٠»‏ وقد ذكر عددا 
من الأحاديث المعارضة. للأحاديث السابقة التي ذكرناهاء روى بإسناده عن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. 

وروى عن عائشة رضي الله عنهاء أا فال و الل اله عو و ع ا 
يجامع أهله ثم يكسل» هل علبه غسل؟ وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسلل» وروی بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قعد بين شعبها الأربع» ثم اجتهد» وجب الغسل». 

قال أبو جعفر بعد أن ذكر هذه الآثار ا متعارضة: «فهذه الآثار تضاد الآثار الأول» وليس في 
شيء من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو ؟ فنظرنا في ذلك فإذا علي بن شيسبة قد 

. (بإسناده إلى أبي بن كعب)قال: إن كان الماء من الماء في أول الإسلام» فلما أحكم الله. . 

الأمر نهى عنه». 

وقال بعد ذلك: «فهذا أبي يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله (الماء من !لاء). 

ومن هذا استدل الأثر المروي عن أبي بن كعب استدل الطحاوي على النسخ» كما إنه استدل 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 144 - 


أیضا بآثار آخری تروی عن عمر وعشمان اف هريرة تخالف ما روي عنهم سابقاء ويڏهبون فيها 
إلى جواز الغسل» ما جعل أبا هريرة يجزم بأنهم ما خالفوا ما روي عنهم سابقاء إلا وقد ثبت 
عندهم النسخ؛ ومن أقواله في ذلك: «فهذا عشمان أيضا يقول هذا؛ وقد روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خلافه» فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده». 

ومن أمثلة الأحاديث المختلفة التي رفع الطحاوي اختلافها بطريق اختلافها بطريق النسخ» ما 
ذکره في باب من سکر اربع مرات» ما حده؟ 

فقد روی في هذا الباب عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ان 
شريوا خمرا» فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثم إن شربوا عند الرابعة فاقتلوهم » ومشل هذا الذي ٠‏ 
رواه عن معاوية» روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وجرير. 

وروى عن أبي رمشة البلوي أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فضريه» ثم شرب الشانية» فأتوا به فضربه» ثم شرب فأتوا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فما أدري في الغالعة. أو الرابعةء فأمر به فجعل على العجل؛ ثم ضرب عنقه. 

قال أبو جعفر: «فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوهاء وزعمروا أن من شرب الخمر اربع مرات 
فحده القتل. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا حده في الرابعة كحده في الأولى». 

ثم روى الطحاوي الآثار التي استدل بها المخالفون فمن ذلك: ما رواه بإسناده عن عثمان بن 
عفان بن عفان رحمه الله تعالى أنه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل 
دم امرئ مسلم» إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس» والشيب الزاني؛ والمفارق لدينه التارك للجماعة» 
وروی عن عائشة مثله. 

قال أبو جعفر فى عقب هذه الآثار: «فهذه الآثار تعارض الآثار الأول لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد منع في هذه الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى ثلاث خصال ا لمذكورة فيها غير أنه قد 
يحتمل أن تكون هذه الآثأار التي ذكرناهاء ناسخة للآثار الأولى» فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا 
من الآثار يدل عليه؟ ». 

فأخرج أحاديث عن جابر بن عبدالله» ومحمد بن المنكدر» وقبيصة بن ذؤيب الكعبي تدل 
على أن الرسول أتاه من شرب الرابعىة فلم يقتله وإنغا جلده. قال الطحاوي: «فشبت ها ذكرنا أن 
القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ». 

وبهذين المغالين الذين ذكرناهما نرى أن ا مقصود قد اتضح» فنكتفي بهما آخذين بعين 
الاعتبار أننا سنشير إلى بقية المواضع في الجحاشية (ملحق رقم .))١(‏ 
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إلمطلب الال 
رفع الإختلاف بطريق التر حي بين الا اديج 
إن الترجيح بين الأحاديث المتعارضة, لبعد أحد الطرق المهمة والرئيسة التي تبعها الطحاري 
بغية رفع الاختلاف عن الأحاديث النبوية الشريفة. 
وفي هذا المطلب سنفصل الحديث في ذلك من حيث بيان معنى الترجيح» وأوجه الترجيحات 


التي ذكرها الطحاوي» وحجم ناه وموک وات اخری؛ 


أولإ. تمريف التركيح 

الترجيح في اللغة: 

قال اين منظور في لسان العرب: «أرجح المبزان أي أثفله حتى مال.... ورجح في مجلسه 
یرجح تقل فلم یخف وهو مشل»(۵:۲۲۳٤٤).‏ 


الترجيع إصطلاحاً: 
قال البيضاوي في تعريغه:«الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها 
٠١١ ۲۳۶(‏ وذهب‌الأمدي إلى أنّه: «اقترران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع 
تعارضهماء ا يوجب العمل به وإهمال الأخر » )۲١۹:۲۲۵(‏ وعرفه إمام الحرمين بقوله: « تغليب 
بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن» )۲۳١(‏ ومن خلال التأمل في هذه التعريفات 
نستطيع أن نخلص إلى أن التعريف ا لجامع ا انع للترجيح هو: «بيان تقوية أحد المتعارضين على 
الاخر بدليل صالح با يرفع تعارضهما ويكنتا من العمل باحداهما». 
ومن هذا التعريف. نجد أن الترجيح المعتبر في إصطلاح العلماء هو ما كان محققاً لأمرين 
هامین لا غنی عنهما وهما: ) 
-١‏ أن يكون مستند الترجيح هو الدليل الصالح» ومن هنا فإن الترجبح لا يصلح 
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بالأحاديث الضعيفة. 

۲- أن يكون في الترجيح إزالة للتعارض الحديثي» ورفع له. 

ويؤخذ من هذا التعريف ايضا» أن الترجيح قد يكون بفعل المرجج أو يكون بأمر ذاتي في 
الدليل الراجم. 


ثانيا. منهج إلطهاوج فج التركع. 

خلال تتبعي لمنهج الطحاوي في الترجيح؛ وجدته منهجا ميا ودقيقاً حاول الطحاوي الالتزام 
به إلى حد بعيد ونستطيع أن نحيط بالملامح الرئيسة والخطوط العريضة لهذا ا منهج با يلي: 

-١‏ إن الطحاوي لا يكاد يلجأ إلى الترجيح مادام أن هناك وجهاً للجمع» أو وجهاً يحتمله 
ا لمع فإذاتانمالحديشانوتعذرا لج ممبينهماافإنهحيننديلجأإلىالترجيح. 


ونعيجة لهذا احرص على الجمع بين الأحاديث والترفيق بينها فقد كثر جمع الطحاوي وكثرت 
إشاراته إلى ذلك فتراه يقول في كتاب الكراهية في باب الشرب قائماء محبُذاً رفع الخلاف الواقع 
بين ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الشرب قائماً وبين إباحته لهم ذلك؛ بل 
لقد ورد أنه هو صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائماً قال الطحاري:«وأولى الأشياء بنا إذا روي 
حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأاحتملا الإتفاق واحتملا التضاد أن نحملهما على 
الإتفاق لا على التضاد» .٠‏ 

وقد جمع الطحاوي بين هذين الحديثين بقوله: «فلم يكن النهي من رسول الله صلى الله علية 
وسلم على طريق التحريم» بل كان على طريق الاشفاق منه على أمته والرأفة بهم والنظر لهم». 


وقال في موضع آخر مشير إلى وجوب الجمع بين الأحاديث ما أمكن ذلك:« وهكذا ينبغي 
أن يخرج عليه الآثار وتحمل على الاتفاق؛ ما قدر على ذلك ولا تحمل على التضاد إلا أن لا يوجد 
لها وجه غیره». ` “ ٠‏ 

ولم يقف حرص الطحاوي على المجمع إلى هذا الحد فحسب بل إنه» كان يعدل أحيانا عن 
الترجيح ليجمع بين الأحاديث فقال في رفع التعارض بين حديث حغصة رضي الله عنها. عن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» والأحاديث التي 
تبن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام من غير تبييت للنية: فقد كان يأتي أهله فيقول هل 
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عندكم طعام فيقال له: لاء فيقول: إني صائم. 

قال الطحاوى؛: «هذا الحديث [أى حديث حفصة] لا يرفعه الحفاظ الذين بروونه عن ابن شهاب 
ويختلفون عنه فيه اخعلاقا يوجب اضطراب الحديث ا هو دونه [ويقول بعد ذلك آخا بهذا الحديث 
ورافعا لترجيح الأحاديث الأخرى علبه] ولكن مع ذلك نثبته وأجعله على خاص من الصوم» وهو 
صوم الفرض, الذي ليس في أيام بعينها مل الصسوم في الكفارات» وقضاءرمضان..» 


ب أقام الطحاوي منهجه في الترجيع على دعامة هامة أساأسها نقد المروي وهذا یشمل: 
نقد السند وا لمتن أو ما يطلق عليه حديفا (نقد الشكل والمضمون أو النقد الخحارجي والداخلي)ء 
ويشمل - أيضاً- النظرء وهكذا يعبر عنه الطحاوي في كل كتابه» وهو يقوم في أغلب حالاته أما 
على الأدلة العقلية أو على القياس الأصولي: والذي هو إلحاق مألا نص فيه مانص على حكمه 
لاشتراك بينهما في علة الحکم. (۲۴۷) 

۴- وفي مجال نقد المروي» جد أنفسنا أمام رجل بصير بالروايات وعللها وقاف عند 
النص؛ ذي نظرة شمولية» تجد في نقده عرضا للحديث على الحديث وأخذا للحكم من المجموع 
الكلي للآحاديث لا من اديت واحك فهر دو رة إخاطة عق مد الباب ا لديف لاا جديغا من 
الباب. ۰ 

ونيجة لنظرة الطحاوي الإحَاطية هذه فقد كفى نفسه عناء البحث في الحكم على الرجال 
والأسانيد» ومن هنا كانت احكامه النقدية على الرجال والاسانيد قليلة نسبيا إذا ما قيست 
با مجموع الكلي لأحاديث الكتاب وقد أشار الكوثري رحمه الله إلى هذا حينما قال: «بل سلك 
منهجا تخيره أصحابئاء وسار سيرهم فيه وهو عدم إهمال ناحية موافقة حكم الخبر لنظائره أو 
مخځالفته لهاء وهذه طريقة بديعة تركها المتأخرون وهي محفوظة بجدتها في كتب الطحاوي». 


ويقول أيضا في وصف هذا ا لمنهج:« له منهج حكيم في ترجيح الروايات بعضها على 
بعض... وهو دراسة الأحكام المنصوصة وتبيين الأسس الجامعة لشتى الفروع من ذلك فإذا شذ 
الحكم المفهوم من رواية راو عن نظائره في الشرع يعد ذلك علة قادحة في قبول الخبر؛ لأن الاصل 
الجامع لشتى الفروع والنظائر في حكم المحواتر وانفراد راو بحكم مخالف لذلك لا يرفعه إلى درجة 
الإعتداد به مع هذه المخالفة الصارخة» 

-٤‏ وإذا تفهمنا ما ذكرناه عن نقد المتن عند الطحاوي» فإلّه يبقى أمر هام يحسن بنا 
الإشارة إليه ألا وهو نقد السند» فالطحاوي بنظرته النقدية السابقة لم يكن لبهمل جانب نقد السند 
تماما؛ فالناظر في کتابه يجد فيه أحكاما متعددة أصدرها الطحاوي على رجال وأسانيد متنرعة. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


e 


وقد أشرنا إلى نماذج من ذلك » وسيأتي شيء من ذلك في ذكر أوجه الترجيح عند الطحاوي. 

وخلال هذا وما سبق يمكننا القول بأن نظرة الطخاوي إلى الإسناد كانت نظرة محوازنةء فلا 
هي مُغرقة بالإعتماد عليه ولا هي مهملة له. فهو يعد السند أحد المرجحات لا كل المرجحات. 

ومن أمثلة ترجيحاته التي إعتمد فيها على نقد السند: باب رفع البدين عند رؤية البيت 
حيث أخرج في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: 
« ترفع الآيدي في سبع صواطن: في افتتاح الصلاة. وعندالبيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات 
والمزدلفة وعند الجمرتن». )٦۳(‏ 

وأخرج في هذا الباب عن جابر بن عبدالله حديثاً يعارض حديث ابن عباس هذاء وفي الحديث . 
أن جابر بن عبدالله سل عن رفع الايدي عند البيت فقال: ذاك شيء يفعله اليهود» قد حججنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك. 

قال الطحاوي في ترجیح حدیث جابر على حديث ابن عباس: «فإن كان هذا الباب يؤخذ من 
طريق الإسناد ؛ فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول» )١۷۷:۹۳(‏ ونلاحظ أن ترجيحه 
بالإسناد هنا جاء مقتضباً من غير تفصيل فلم يبيّن لنا سبب ترجيح إسناد جابر على إسناد ابن 
عباس وليس هذا منهجا عام للطحاري ينسحب على جميع نقوده الإسنادية» فهو في كثير من 
الأحيان يدرس الأسانيد ويبين سبب رجحان بعضها على الآخر وقبل أن نمثل لذلك» لا بد وأن 
نستكمل كلام الطحاوي في ترجیح حدیث جابر على حديث ابن عباس قال: «وإن كان ذلك يؤخد 
من طريق تصحيح معاني الاثار؛ فإن جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به على الإقتداء منه بهم» إذ كان حكمه أن يكون على 
شريعتهم لأنهم آهل کتاب؛ حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم» ثم حج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخالفهم فلم يرفع يديه اذا من مخالغتهم» فحديث جابر أولى؛ لأن فيه فع 
ت صح يح هذين ا لح ديشن النسخ لم ديثابنععباس... وإنكانيؤخذمن‌طريق 
النظر... )٦۳(»‏ 

ومن أمثلة ترجيحاته الإسنادية التي فصل فبها: أخرج في كتاب الحج. باب نكاح المحرم 
(۲۹۸:۹۳) عن أبان بن عغمان قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: «لا ينك المحرم ولا 
ینکح ولا یخطب». 

وأخرج من شواهد هذا الحديث ما روي عن ابي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج . 
ميمونة رضي الله عنها حلالاً وبنى بها حلالاً وكنت الرسول بينهما » وأخرج عن يزيد بن الأصم عن ' 
ميمونة بنت الحارث قالت: « تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف؛ ونحن حلالان؛ بعد 


# موضع على عشرة أميال من مكة. 
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أن رجع من مكة» 

قال ابو جعفر أي الطحاوي]:« فذهب قرم إلى هذا الحديث فقالوا: لا يجوز للمحرم أن 
ینکح ولا يک ولا يخطب» وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا نری بذلك کله بأسا للمحرم ولکنه 
إن تزوج؛ فلا ينبغي له أن يدخل بها حتى يحل» واحتجوا في ذلك ا حدثنا: فروی بأسانید 
متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث 
وهو حرام.. الحديث» وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعض نسائه وهو محرم؛ وأخرج ثل حديث عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

قال أبو جعفر في ترجبح حديث ابن عباس وشراهده على القسم الأول من الأحاديث:«فكان . 
من حجتنا عليهم أن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامتهء وهكذا مأهبهم» 
فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا؛ فنا رواه مطر الوراق ومطرٌ عندهم - ليس هو تمن يحستج 
بحديغه- وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ» فقطعد. 

وحدیث يزيد بن الأصم؛ فقد ضعبفه عمرو بن ديار في خطابه للزهري وترك الزهري الإنكار 
عليه» وأخرجه من أهل العلم؛ وجعله أعرابيا بوالاً وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام» 
وبكلام من هو أل من عمرو بن ديار والزهري. فكيف وقد أجمعا جميعاً على الكلام 4ا ذكرناه 
ئي يزيد بن الاصم». ثم أخرج الطحاوي بعد هذا خبرأً عن ميمون بن مهران يبين فيه أن الوهم في 
هذا الحديث قد جاء من يزيد بن الأصم. 

ثم قال الطحاوي: «وأمَّا حديث عشمان رضي الله عه فإنما رواه نبيه بن وهب» ولیس 
کعمرو بن دینار» ولا کجابر بن زید؛ ولا کمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق؛ عن عائشة... فلا 
يجوز إذا کان كذلك أن یعارض به جمیع من ذکرنا عن روي بخلاف الذي روى هو. 

والذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أهل غلم واثبت اا 
ابن عباس رضي الله عنه» سعيد بن جبير؛ وعطاء بن طاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد؛ 
وهؤلاء كلهم أثمة فقهاء يحتج برواياتهم». )1۳( 

۵- وبعد هذا فإننا نلمس في نقد الطحاوي للأحاديث أو لتأويلاتها عرضا من الطحاوي 
لعلك الأحاديث أو العأويلات على القرآن الكريم أو النصوص القرآنية» إضافة إلى النقد العقلي 
للأحاديث. 

ومن أمثلة عرض الأحاديث على النصوص القرآنية ما جاء في كتاب الزيادات باب حكم 
المرأة في مالها )۳١٠:4(‏ فقد روى الطحاري بأسانيده في هذا الباب -عن عبدالله بن يحيى 
الأنصاري عن أبيه عن جده أن جدّته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت 
إني تصدقت بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإاذن 
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زوجها؛ فهل استأذنت من زوجك فقالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل 
أذنت لأمرأتك أن تحصدق بحليها هذا فقال نعم فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو جعفر: «فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها: ولا 
الصدقة به دون إذن زوجها. وخالفهم في ذلك آخرون. فأجازوا أمرها كلها في مالهاء وجعلوها في 
مالها كزوجها في ماله. واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن 
لکم عن شيء منه نفس فکلوه هنيئا مريثا» فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس إمرأته وبقوله 
عز وجل: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن 
يعفون». فأجاز عفوهن عن مالهن» بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد». 

وقال الطحاوي في عرض الحديث السابق على القرآن : «فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من 
كتاب الله عز وجل؛ وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» متفق على صحة مجيئها 
إلى حديث شاذ لا يشبت مشله؟ ثم النظر بعد ذلك يدل على ما ذكرناء وذلك أنا رأیناهم لا 
يبختلفون في المرأة في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلشها كوصايا الرجال» ولم يكن 
لزوجها علبها في ذلك سبيل ولا أمر وبذلك نطق الكتاب العزيز قال الله عز وجل: «ولكم نصف 
ما ترك أزواجكم أن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع عا تركن من بعد وصية يوصين 
بها أو دين». فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها في مالها في 
حياتها أجوز من ذلك». 

أما بالنسبة لأمغلة النقد العقلي للأحاديث وترجيح بعضها على الآخر بناء على ذلك النقد 
فمن ذلك ما ذكره الطحاوي في باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع 
ذلك رفع أُم لا؟ )٦١(‏ 

قال الطحاوي: حدنَّنا ربيع المؤذن. قال: ثنا وهب قال: أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد. 
عن موسى بن عقبة؛ عن عبدالله بن الفضل عن عبدالرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان؛ إذا قام إلى 
الصلاة المكتوية كبر ورفع يديه حذو منكبيهء ويصنع مل ذلك إذا قضى قرأءته إذا أراد أن يركع؛ 
ويصنعه إذا فرغ ورفع من الركوع... الحديث» وأخرج في هذا الباب من شواهد هذا الحديث يعناه 
عن أبن عمر وغيره. 

قال أبو جعفر: «فذهب قومٌ إلى هذه الآثار؛ فأوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع 
وعند النهوض إلى القيام من القعود في الصلاة كلها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى 
الرفع إلا في التكبيرة الأرلى واحتجوا في ذلك ا حدئنا أبو بكرة بإسناده عن البراء بن عازب 
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريب 
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من شحمتي أذنيه ثم لا يعود وأخرج بهذا المعنى شواهد كشيرة. 

قال الطحاوي في نقد حديث ابن أبي الزناد عن علي وترجيح أحاديث عدم الرفع عليه: «أما 
ما روي في ذلك عن علي رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم في حديث ابن أبي الزناد 
الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب» فإن أبا بكرة قد حدثنا قال : ثنا أبو أحمد قال : ثنا أبو بكر 
النهشلي. قال ثنا عاصم بن كليب عن أبيه أن علياً رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة 
من الصلاة ثم لا يرفع بعد. 

فحدیٹ عاصم بن كليب هذاء قد دل أن حديث ابن أبي الزناد على أحد وجهين إما | 
في نفسه سقيما أو لا يكون فيه ذكر الرفع أصلاً al e aE‏ من . 
ذلك فإن كان هذا هو المحفوظ. وحديث ابن أبي الزناد خطأً فقد إرتفع بذلك أن يجب لكم بحديث 
خطأً حجة» وإِن کان ما روى ابن أبي الزناد صحيحا لأنه زاد على ما روى غيره» فإن علياً لم يكن 
ليرى النبى صلى الله عليه وسلم يرفع ثم يرك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفعء 
فحديث علي رضى الله عنه» إذا صح ففيه أكثر الحجة لقول من لايرى الرذ ا 

- وأخيرا؛ فقد بقي في منهج الطحاري في الترجيح دعامة هامة» وهي الترجيح بالنظرء 
وسنرجي الحديث عن هذا الموضوع إلى المطلب الخامس من هذا المبحث» حيث إننا سنفصل الحديث 
في ذلك المطلب عن النظر من حيث كونه طريقا لرفع الإختلاف. وذاك يشمل الترجح وغيره. 


وكوه الترحيح 

للترجيح بين الأحاديث المختلفة وجوه عديدة» وقد عني بتفصيل القول فيها علماء أصول الفقد. 

وهي مفيدة في باب رفع الإختلاف بطريق الترجيع وإن كان بعضها أقرب إلى الناحية 
النظرية أو الصورية من الواقع العلمي» إضافة الي أن إذعاء الترجيح ببعض الوجوه يعتبر تكلفاً 
واضحا حيث إنها لا تصلح لذلك. 

وقد عني المحدثون بذكر هذه الوجوه. ووضعها ضمن قوالب تنتظمها فقد ذكر الحازمي 
(٤۵۸ه)‏ للترجيح خمسين وجهاً وقال مبيناً أن للترجيح وجوه أخرى: «فهذا القدر كافرٍ في ذكر 
الترجيحات وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر». 

وعا يدلل على صدق ما ذكره الحازمي أن الإمام النووي قد زاد في وجوه الترجيج حتى 
أوصلها إلى تسعين وجها؛ وكذلك فإن الحافظ العراقي قد ذكر أوجه الترجيح في مائة وعشرة أوجه 
م قال: «وثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظ ۲۳۸(۲) 

وإزا هاا الفدة ال ر هن وجو ارخ فد اجخهد يض نة أعل أل فن اقسا : 
هذه الوجوه وحصرها ضمن تقسيمات أو قوالب تذلل سبيل الوقوف عليها وتقرب طرق الإحاطة 
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بها : ومن ذلك ما قام به الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي حيث جعلها في سبعة أقسام . قال: 
«وقد رأيتها -أي وجوه الترجيح- منقسمة إلى سبعة أقسام (۲۴۹) ثم أورد تلك التقسيمات 
وهي : 


القسم الأول الترجيح بحال الراوي 

القسم الثاني الترجيح بالتحمل 

القسم الثالث الترجيح بكيفية الرواية 

القسم الرابم الترجيح بوقت الورود. 

القسم الجامس الترجيح بلفظ الخبر. 

القسم السادس الترجيح يالحكم. 

القسم السابع الترجيح بأمر خارجي. 

وكذلك ما قام به الإمام القاسمي» حيث قسّم المرجحات إلى أربعة أقسام وهي:«الترجيح 
باعتبار الإسناد: ويإعتار المتن» وبإعتبار المدلول, وبإعتبار أمر خارج. 

قال: «إعلم أن من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين 
على العمل بالراجح وترك المرجوح» وطرق الترجيح كثيرة.. والترجيح قد يكون باعتبار الإسنادء 
ويإعتبار المتنء ويإعتبار المدلول؛ وبإعتبار أمر خارج» فهذه أربعة أنواع .)١٤١١(»‏ 

هذا؛ وقد ذكر القاسمي في ضمن هذه الأقسام الأربعة عددأ من وجوه الترجيح تصل إلى 
ستة وثلائين وجها ثم قال: «وللاصوليين مرجحات أخر في الأقسام الأربعة منظورفيها. ولا 
اعتداد عندي ممن نظر فيما سقناه. لأن القلب السليم لا يرى فيه مغمزا وبا لجملة: فا مرجع في مشل . 
هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق. فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارض» . 

وقد ذكر آخرون تقسيمات أخرى غير التي أوردها السيوطي والقاسمي» وهي مجال رحب 
للتوسع فيها وتضييقها بحسب نظرات الباحث في ذلك» وفيما يلي بيان هما وجدنا الإمام 
الطحاوي قد إعتمده من وجوه الترجيح. 
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وحوه إلترفي2 عند الطفاوج. 


إولا الترجيع بمجثرة إلرواياد أو الأدله. 

وا مراد بذلك أن يعقوى أحد المختلفين بغيره» ولو كان دلبلا واحدا موأفقاً له فإذا تعارض 
حديثان مغلا فجاء حديث أو دليل آخر يشهد لأحدهماء فإن الطحاوي يرجح بذلك . 

وهلا هو مذهب الجمهور ويخالف في ذلك المعتزلة. و بعض الحنفية. 

ومن أمغلة ترجيح الطحاوي بكشرة الروايات وهي كشيرة في كتابه» ما ذكره في باب حكم 
الأذنين في وضوء الصلاة قال: «ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ماأقبل منها وما أدبر من الراس 
وقد تواترت الآثار بذلك مالم تتواتر ب خالفه». 

ومن ذلك ما ذكره في باب «المسح على الحفين» كم وقته للمقيم والمسافر (۷۹:1۵) حيث 
أخرج فيه حديثاً بسنده عن أبي بن عمار أنه قال؛ يارسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم» 

قال: یوما یا رسول الله؟ قال: «نعم» ويومين» 

قال: ویومین یا رسول الله؟ قال: « نعم يومین؛ وثلاثا » 

قال: ثلاثاً يا رسول الله ؟ قال؛ «نعم » حتى بلغ سبعاً ثم قأال: «إمسح مأ بدا لك». 

ثم أخرج في هذا الباب أحاديث عن علي بن أبي طالب وشريح بن هانيء. وخزية بن ثابت 
وغيرهم» تبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً 
وليلة للمقيم. 

قال الطحاري في رفع هذا الإختلاف: «فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله بالتوقيت في 
المسح على الحفين للمسافر ثلائة أيام ولياليها yT‏ أن بترك مشل 
هذه الآثار المتواترة إلى مغل حديث أبي بن عمار» 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في باب الصلاة في الكعبة e )۳۸۹ :٦۵(‏ 
التي تدل على جواز الصلاة في الكعبة على حديث ابن عباس الذي منع الصلاة فيها لقوله صلى 
الله عليه وسلم:«هذه القبلة » بعد أن دخلها ودعا في نواحيها ثم خرج فصلى ركعتين. 

يقول الطحاوي: «فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حین دخلها» صلی فیهاء فقد تضاد ذلك عنه فتنافیا ثم قد روي عن عمر رضي الله عنه. 
وبلال وجایر؛ وشيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة» ما يوافق مأ روى أبن عمر رضي الله عنهما عن 
أسامة فذلك أرلى غا تفرد به ابن عباس -رضي الله عنه-». 

وما یجدر ذکره في هذا المقام» أن الطحاري غالبا ما يشير إلى الترجيح بكثرة الأدلة بلفظ 
(التواتر) فيقول على سبيل ا مغال في باب من أوجب أضحية في أيام العشر... هل له أن يقص 
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شعره أو إظفاره فيقول: «ومجيء حديث عائشة رضي الله عنها أحسن من مجي»ء حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. لأنه جاء مجيئاً متواتراً» 

وا محواتر الذي يقصده الإمام الطحاوي» ليس هو التواتر إصطلاحاً وإنغا هو إصطلاح خاص 
به. ولا مشاحة في الإصطلاح.. ويريد به الكثرة أو الزيادة في عدد شواهد أحد المختلفين ما يجعله 
راجحا على الآخر ولهذا نراه يرجح أحياناً بالتواتر مقروناً بالصحة يقول: «في باب اللباس والطيب 
متى يحلان للمحرم «فقد عارض ذلك حديث ابن لهيعة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب» فهذه أولى 
لأن معها من التواتر وصحة المجي»ء؛ ما ليس مع غيرها مثلة» ٤‏ 


ثانا إلترجيح بقوه الجالياء. 

ومن أمغلة ذلك؛ 

أخرج في باب الرجل يحرم وعلیه قمیص کیف ينبي له أن يخلعه .)٠۳۸:۹۳(‏ حديشين 
أولهما عن جابر بن عبدالله قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فقد 
قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجلبه فنظر القرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني 
أمرت ببدني التي بعشت بها أن بقلد اليوم» ويشعر على كذا وكذاء فلبست قميصي ونسيت فلم 
أكن لأخرج قميصي من رأسي». 

والحديث الآخر حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي أحرم؛ وعليه ية صوف فأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأمره أن ينزعها نزعاً. 

يقول الطحاوي في رفع هذا الإختلاف: «فقد خالف ذلك أي حديث يعلى]. حديث جابر 
الذى ذكرناء وإسناده أحسن من إسناده. فإن كانت هذه الأشياء تشبت بصحة الإسناد » فإن حديث 
یم چا ارو 

وغد غا شرع الإمام الطحاوي يبين صحة مأ رجحه من خلال النظر ومن ذلك أيضا 

أخرج في باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ حديشا و 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج». 
وأخرج فيه -أيضا- أحاديث أخرى تأمر بالوضوء من مس الفرج عن عانشة وزيد بن خالد وابن 
عمرا ٠‏ وأبي هربرةء وجار بن عبدالله» وأم حبيبة رضي الله عنها زو ال لن الل عاب وسم 

وأخرج في هذا الباب - أحاديث أخر تخالفها رمن ذلك حديث قيس بن طلق عن أبيه 
بأسانيد متعددة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر وضوء؟ قال: «لا». 

وقد صحح الطحاوي هذا الحديث ورجحه على الأحاديث الخالفة الكشيرة» حيث كان يتكلم 
عليها مباشرة بعد إخراجهاء فبعضها ضعفها لضعف طرقها؛ أو لإنقطاعها وبعضها جعله موقوفاً 
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على راويه عن النبي ولم ير رفعه...الخ. 

وقال الطحاوي مرجحا حديث قيس بن طلق عن أبيه :«فهذا حديث ملازم. صحيح مستقيم 
الإسنادء غير مضطرب في إسناده» ولا في متنهء فهو أولى عندنا ھا زویتاء ولا سن الاقار 
المضطربة في أسائيدها». 

ثم إستشهد في ترجيحه هذا بكلام لعلي بن المديني في ذلك. 

قال الطحاوي: « ولقد حدئني ابن أبي عمران قال: سمعت عباس بن عبدالعظيم العئبري 
يقول: سمعت علي بن المديني يقول حديث ملازم هذاء أحسن من حديث بسرة فإن كان هذا الباب 
يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته. فحديث ملازم هذا؛ أحسن إسناداء وإن كان يؤخذ من طريق . 
النظر...» ٠.‏ 

وحديث ملازم هذا الذي يذكرونه هو حديث قيس بن طلق عن أبيه؛ الذي أخرجه الطحاوي 
بطرق مختلفة كان منها هذا الطريق. قال الطحاوي حدثنا محمد بن خزية, قال : ثنا حجاج» قال 
ثنا ملازم» عن عبدالله بن بدرءعن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم... 
الحديث وزاد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لطلق وهو الصحابي طلق بن علي «هل هو إلا 
ةله او هة كق > 

وأمغلة الترجيح عند الطحاري بصحة الإسناد وضعف المعارض كثيرة فنذكر منها على وجه 
السرعة زياذة على ما ذكرنا : 

ترجيح حديث عمر بن الخطاب في جواز القبلة للصائم على حديث ميمونة بنت سعد في 
حرمتها (۸۸:1۳). وتضعيفه ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وزید بن ثابت وجابر بن عبدالله 
من أحاديث في باب القضاء باليمين مع الشاهد يقول: أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد فقد دخله الضعف الذي لا يقوم معه حجة» 


ومن ذلك تضعيفه الأحاديث التي تدل على أن الفخذ ليس عورة؛ وترجيحه الأحاديث 
العارضة لها التي تدل على حرمة الفخذ. أنظر ذلك في باب الفخذ هل هو من العورة أم لا» 


والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حينما يرجح بصحة الإسناد . أو الحديث أحياناً فإنه يبين 
على الغالب الأسس أو الركائز التي أعتمدها في ذلك التصحيح. 

فتراه يقول في ترجيحه الأحاديث التي تنفي أن يكون عبدالله بن مسعود قد شهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. على الأحاديث التي تفبت وجوده مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في تلك الليلة. بقول: «فهذا عبدالله قد أنكر أن يكون كان مع رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم ليلة الجن فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد ‏ فهذا الحديث الذي فيه الإنكار 
أولى لإستقامة طريقه ومتنه وثبت روأته» 

ومن ذلك ما أخرجه في باب نكاح المحرم حيث رجح الأحاديث التي تبيح خطبة المحرم 
ونکاحه على التي تحرمها فقال؛ والذين رووا أنه تزوجها وهو محرم أهل علم وأثبت أصحاب ابن 
عباس رضي الله عنه؛ سعید بن جبير» وعطاء > . وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء 
كلهم أئمة فقهاء »> يحتج بروآياتهم. .. فما رووا من ذلك أولى عا روى من ليس كمثلهم في الضبط 
والتثبت والفقه والأمانة.. » 

فنراه من خلال هذين المثالين قد إعتمد في تصحيح الأحاديث على عدد من الركائز من ذلك 
ما عبر عنه بقوله؛ إستقامة طريقه وهو يعني صحة إسناده وإستقامة متنه أي سلامة متنه من 
الشذوذ أو العلة وضبط رواته وتبتهم؛ إضافة إلي إشتهارهم بالفقه والأمانة. 


ثالثا. إلترهية بفرو2 حمر القديد عن نطانره. وهو ما يمبر غنه [بالتاط] والشاذ الذي يذكره الطحاوي 
فى بعض ترجيحاته؛ ليس هو الشاذ إصطلاحا والذي يراد به «مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق 
منك ). 

فشذوذ الحديث الخالف الذي يجعل الحديث -عند الطحاوي- مغابةالحديث العلول بعلَة 
قادحة» هو مخالفته للمفهوم من مجموع الأحاديث والأدلة الأخرى كالقرآن والنظر... 

وعلى هذا فقد يكون الحديث الذي يحكم عليه الطحاوي بالشذوذ صحيح الإسناد » وقد يكون 
غير ذلك؛ فهو لا بتطلع إلى صحته أو ضعفه من خلال الحكم على إسناده؛ وإغا حكم الطحاوي 
ینصب على جانب آ ور اوغا مط ون اء 

وهو ينظر إلى مخالفة الحديث مع تفرده فلا يوجد ما بش له ر ناز ةيل نادت 
ورا آيات القرآن ومقاصد الشرع تدل على خلافه. 

ومن أمغلة ذلك عنده: 

أخرج في باب صوم يوم السبت (۳ :۸۲) حديغاً بسنده عن الصماء. قالت: قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ولا تصومنَ يوم السبت في غير ما أفترض عليكن» ولو لم تجد إحداكن 
إلالجاء شجرة» أو عود عنب فلتمضغه 

وقد ذكر الطحاوي أن هذا الحدیث معارض بأحاديث أخرى تدل على جواز صوم يوم السبت. 

ومن ذلك «أنه قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم 
يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم.... وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
صوم عاشوراء وحض عليه ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه.... وقد قال رسول الله صلی 
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الله عليه وسلم:«وأحب الصيام إلى الله عز وجل؛ صيام داود عليه السلام» كان يصوم يوماً؛ 
ويفطر يوماً. 

ففي ذلك أيضا ا و 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام أيا م البيض... وقد يدخل السبت في 
هذه کما یدخل فیها غیره من سائر الأیام. 

وقد قال الطحاوي في ترجيح الأحاديث ا لمجيزة لصوم يوم السبت على حديث الصماء 
امخالف: «ففي هذه الآثار المروية في هذاء إباحة صوم يوم السبت تطوعاء وهي أشهر وأظهر في 
أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها». : 

ومن أمغلة هذا الوجه أيضا أخرج في باب حكم المرأة في مالها (۳۵۱:۹4) حدیغا قال 
الطلحاوی: حدثنا يونس ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثني الليث بن سعد عن عبدالله بن 
شین اناري عن أبيه عن جده» أن جدته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها 
فقالت إني تصدقت بهذاً. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر» إلا باذن زوجهاء 
فهل استأذئت زوجك؟ فقالت نعم 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا ؟ 
فقال نعم فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو جعفر في عقب هذا الحديث: «فذهب قوم إلى هذا اد و ر لل اة عة 
شي» من مالها ولا الصدقة بدون إذن زوجها». ثم ذكر أدلة أخرى تحضمن آيات قرآنية وأحاديث 
نبسوية. تدل دلالة صريحة على جواز تصرف المرأة في مالها وهي بذلك كزوجها في ماله لا فرق 

ومن ذلك قوله تعالى: «وآترا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شي» منه نفسا 
فكلوه هنين مريئا» فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته. وقوله تعالى: «وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن بعفون». فأجاز عفوهن عن 
مالهن» بعد طلاق زوجها أي بغير إستئمار من أحد. 

وأخرج الطحاوي في هذا ی ان ای حابن الله وک ن زا ن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب النساء ء ذات يوم وأمرهن بالصدقة وفي روايتي ابن عباس 
وجابر «..فجعل النساء يلقين صدقاتهن إلى بلال». 

بقول الطحاوي في ترجيح هذه الأدلة على الحديث ال مخالف:«فكيف يجوز لأحد ترك أيتين 
من كتاب الله عز وجل وسان ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على صحة مجيئها 
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الى حدیث شاذ لا يثبت مغله». 

وبعد هذا الذي قدمنا عن فكرة الترجيح بالشذوذ عند الطحاوي قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال 
هام» وهو أليس هذا الوجه من وجوه الترجيح مقارب للعرجيح بكشرة الروايات أو هو ذاته؟ وجيب 
على هذا السؤال فنقول: إن وجهي الترجيح هذين بينهما عموم وخصوص من وجه؛ وعلى هذا فرا 
يدخل الترجيح بالشذوذ في باب الترجيع بكشرة الروايات أو الأدلةء ولكن عكس هذه الصورة لا 
يتم أبدا. فالترجيح بالشذوذ صورته التفرد وا لمخالفةء أي لا شواهد له بينما يلاحظ في الترجيح 
بكثرة الروايات أن الحديث المرجوح لا يقع منفردا لإعتضاده ما يشهد له. 

كما وجدت أن الإمام الطحاوي يرجح بكثرة الروايات حينما يكون الإختلاف بين حديث 
وحديث بينما يحكم على الحديث بالشذوذ ويرجح بهذا ا لجانب إذا كان الإختلاف واقعاً بين الحديث 
وبين الحكم المفهوم من مجموع الأدلة: الحديث والقرآن والنظر. 


رابما ‏ الترحيح بالزياده 

ونعني بذلك أن الرواية التي تنضمن زيادة صحيحة الإسناد العمل بها أولى وكل زيادة ترد 
من رواية الحافظ تؤخذ با فيها في موضح التعارض. 

وصورة هذه الزيادة التي يرجح بها الطحاوي مقاربة ظاهراً لصورة ما يطلق عليه في علم 
مصطلح الحديث زيادة الثقة. 

ولكن ما يمبز هذه الزيادة عن زيادة الخقة. أن لها حالة واحدة وهي المخالفة إضافة إلى أنها 
زيادة من حديث مغاير للحديث الذي يفتقر اليها. ولا تكون إلا في المآن. 

أما زيادة الثقة فقد تكون مخالفةء أو موافقة لحكم الحديث الخالي منهاء وتكون في نفس 
الحديث. لكن أحد رواته عن الصحابي أو من دونه قد زاد شيئ وقد تكون هذه الزيادة في متن 
الحديث أو في سنده. 

ومن أمثلة هذا الوجه عند الطحاوي أنه أخرج في باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم 
يريد أن بطلقها للسنة متى يكون له ذلك؟ آثارأ مختلفة ورجح الأحاديث التي تفيد أن وقت 
طلاقها يكون بعد حيضها مرة جديدة وطهرها منهاء على الأحاديث الأخرى التي تفيد أنه يطلقها 
في فترة طهرها من تلك التي يطلقها فيها. 

فيقول الطحاوي في ذلك الترجيح: «فقد أخبر سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في 
هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» فزاد 
ذلك علي ما في الآثار الأولى» فهذا أولى منها». 

ومن أمفلة هذا الضرب أيضاً: 
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رجح الطحاوي الأحاديث التي توجب على المصلي الذي يشك في صلاته أن يبني على الأقل 
ويسجدللسهوفقال: «فهذهالآثار تزيد على الآثار الأول لأن هذه توجب البناء على الأقل. 
والسجدتين بعد ذلك فهي أولى منها لأنها قد زادت عليها» ' 

ومن هذا قوله في باب حكم في من جامع أهله في رمضان متعمداً «فحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه هذا أولى لأنه قد كأن قبل الذي في حديث عائشة رضي الله عنها شي»ء قد حفظه ابو 
هريرة رضي الله عنه» ولم تحفظه عائشة. فهو اولی لا قد زأده» 

وأمثلة هذا الوجه كثيرة ومتعددة يطول المقام بذكرها. 


امسا , إلترهيح بقس الجن بالراو§ 

كأن يكون الصحابي الذي يروي الحديث. لايع قل أنيخفى عليه الحديث الذي رجحه 
الطحاوي لمنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأن الحادثه لها إتصال به... 

والترجيع بحسن الظن بالراوي . وإن كان يتماشى مع النظرة العقلية. إلا آنه يظل مجالاً 
رحبا لدخول أمور غير منضبطة فيه؛ ورا يكون فيه رد للحديث بالرأي 

ولهذا السبب؛ فإن الطحاوي لايحتكم لهذا الوجه» من اوجه الترجيح على سبيل القطع؛ فإنه 
يلتمس له من الأدلة الأخرى مايقويه وريا يجعله شاهداً لمرجحات أخرى ولعل أحسن ما يوضح هذا 
الأمر هو الامثلة ‏ فمن ذلك ما ذكره في باب النكاح بغير ولي عصبة (۷:۹۳) ٭ حيث رجح 
الأحاديث التي تجيز للمراه أن تزوج نفسها من شاءت وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا 
وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعهاء على الأحاديث المخالفة والتي تحضر ذلك علي 
المرأة فلا تجيز لها تزويج نفسها إلا بإذن وليها . 

قال الطحاوي : فلما كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن تزويجها TE‏ 
بغيره جائزء ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه التمليك الذي لايكون إلاعن صحة 
النكاح وثبوتهءإستحال- عندنا- أ تكون ترى ذلك وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال« لانكاح إلابولي » فشبت بذلك فساد ما روي عن الزهري 

ومن ذلك قول الإمام الطحاوي في بعض ترجيحاته فإن قال قائل : الآثار الاول اولى من 
هذا لأنها معصلةء وها منقطع لأن أبا عبيدةء لم يسمع من أبيه شيئا . قيل له: ليس من هذه 
الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة؛ إا إحتججنا به لأن مثله» على تقدمه في العلم وموضعه من . 
عبدالله وخلطته لخاصته من بعده لایخفی عليه مثل هذا من آموره . 
وعبدالله هذا الذي يحكي عنه الطحاوي» هو عبدالله بن مسعود؛ وأبو عبيدة هو أبن عبدالله بن 
مسعود» وقد أخرج الطحاري بإسناده عن عمرو بن مره أنه قال: قلت لأبي عبيدة : «أكان عبدالله 
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بن مسعود مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة المجن؟ فقال :¥( 
وقد رجح الطحاوي هذا الأثر» على الاثار التي تخبر أنه حضرها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمرجح حسن الظن بالراوي» وقد قدمنا کلامه في ذلك. 
ساسا ترجية القجيد الذي اجمع الصلابة علق ممه 

وفي هذا يرجح الطحاوي الحديث الذي أجمع الصحابة على حمكه والعمل به» حتى ولو كان 
مرويا بأسانيد ضعيفة. ومن أمغلة ذلك ترجيحه في باب حد الخمر (۱۵۲:۹۳) حديشاً حكم عليه 
با فاك 

قال الطحاوي حدثنا صالح بن عبدالرحمن, قال: ثنا عبدالغقًار بن داود وعشمان بن صالح ' 
قالوا: حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب» عن محمد بن 
علي بن أبي طالب» عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
جلد رجلا في ال خمر ثمانين » . 

قال الطحاوي في الحكم على هذا الحديث: «وهذا عندنا أيضاً فاس لا يغبت عن علي رضي 
الله عنه ما قد رواه عنه سعيد من قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسن في 
الخمر حداًء وإنهم جعلوه بعده ثمانين». 

واستشهد لهذا الحدیٹ بحدیث آخر عن عبدالله بن عمرو» ولكنه تشكك في صحته وثبوته. 

فالطحاوي قد رجح هذين الحديثين على أحاديث مخالفة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد جلد شارب الخمر أربعين لإجماع الصحابة على جلده ثمانين. 

يقول الطحاوي «فلما كان عمرأًأي لا ولّي] استشار الناس؛ فقال عبدالرحمن بن عوف: يا 
أمير المؤمنين. أخف الحدود ثمائون» ففعل ذلك. 

فثبت نما ذكرنا e‏ ا ا و ا ی ف ا 
a Ê‏ وقفواً عليه من ذلك كان ثمانين. ولم يخالف في ذلك أحدٌ منهم. 

فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافهء لأن إجماع أفات لا ا 
وسلم حجَةٌء إذا كان بريثاً من الوهم والزلل. 

وف قاي الحديت البري ء من الوهم والزلل؛ فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعاً حجةء لا 
يجوز لأحد خلافه فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعاً؛ حجة لا يجوز لاحد خلافه ». 

سابماء إلقولء بر2 عله إلفعل أج أن إلأحادي القوليه ت22 علج الأحادي الفمليه. 

قال الطحاوي في الإشارة إلى ذلك ؛ «هذه الآثار إنا تخبر عن فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب فهي 
اول : 
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رفع الإغتلاف بطريقة إلنطر 

وقبل أن نخوض غمار البحث في هذا الموضوع» يجدر بنا أن نقدم لذلك ببيان موجز لمعنى النظر: 
أولء تمريه النجر 

النظر لغة: 

جاء في لسان العرب: «النظر حس العين» وتقول نظرت إلى كذ اوكذامن نظر العين ونظر , 
القلب ... والنظر يقع على الأجسام والمعاني فما كان في الأبصار فهو للأجسام وما كان بالبصائر 


النظر اصطلاحاً: 

لم أجد هذا الاصطلاح في كتب الأصوليين وإنما هو اصطلاح خاص بالإمام الطحاوي رحمه 
الله تعالی» وهو هکذا يعبر عنه في کل کتابه 

ومن خلال تتبعي لواضع النظر عنده تبين لي أنه يريد بذلك إعمال الفكر والقلب في النص 
بغية كشف وجه الحق» بدليل خارجي؛ وأخذا من هذا التعريف» وزيادة في توضيحه نقول: بان هذا 
الطريق في رفع الخلاف يغاير الطرق الأخرى التي تحدثنا عنها ويتميز عنهاء بانه يصل إلى النتيجة 
من خلال آ ارج فن اليك أو الف ولسك ان تا أضافة آلى انه جد الفباس 


الأصولي إعتمادا كبيرا. 


ثانيا. نرو ط النظر عند الطاوج 
ا أن النظر عند الطحاوي يقوم جانب هام منه على الأدله العقلية. ما يجعله مجالاً رحبا ) 
لإختلاف الأفهام وتفاوت العقول» فإن الطحاوي بضبط ذلك رلايجعله بتعدى مظلة الأدله الشرعية 


المنصوص عليها صراحة أو يتعدى أوجه الفهم المستنبطة منها. ومن هنا شرط الطحاوي على النظر 
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ألايخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اويخالف بالأحرى نصوص القرآن الكريم . 

والقزاماً من الطحاوي بهذا الشرط؛ فقد وجدته قد خالف النظر مرات عديدة مع تصريحه 
بذلك, لان النظر مع صحته قياسا أوعقلا إلاانه قد خالف ما لات فى مول :الله صل الل عة 
وسلم .ومن أمثله ذلك: قال في باب التكني بأبي القاسم وهي كنية الرسول صلى الله عليه 
وسلم ] هل يصح أم لا؟ (۹۳: )۴۴٠١‏ بعد أن أورد في هذا الباب عدداً من الأحاديث المتعارضه 
بعضها يجيز التكني بكنيتة صلى الله عليه وسلم والقسم الآخر يحظره قال: « وأما وجهه من 
ري الط فد راا ا اة ل باس أن ما اسيا كاك ار اا:اللاعليي 
السلام؛ غير نبينا صلی الله عليه وسلم. فلا بأس أن یتسمی بأسمائهم ویکنی بكناهم» ويجمع بين 
اسم کل واحد منهم وکنیته.... فالنظر على ذلك أن لابأس أن یتكنى بكنيعه. وأن لابأس أن يجمع 
بین سمه وکنيته » 

ثم يقول مخالفاً لهذا النظر» حيث يرى أن الأحاديث التي تنهى عن التكني بكنية الرسول 
صلى الله عليه وسلم أصح من تلك التي تجيز : « فهذا هو النظر في هذاالباب غير أن إتباع ما 
قد ثبت عن رسول الله صلی عليه وسلم أولى ¢ 
-ومن أمغلة مخالفته النظر ما ذكره في باب أكل لحوم الفرس )۲٠١٠۹۳(‏ حيث أخرج في هذا 
الباب حديثا عن جابر بن عبد الله قال : كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه 
ا 

ثم قال الطحاوي وفي هذا الباب آثار» قد دخلت في باب النهي عن لجوم الحمر الأهلية 
فأغنانا ذلك عن إعادتها .... ولو كان ذلك مأخوذا من طريقة النظرء لما كان بين ا لحيل الأهلية 
والحمر الأهلية فرق» ولكن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت وتواترت أولى أن 


يقال بها من النظر » 


- والأمشله على هذا كثيرة ومتعددة . 


وحرصا من الطحاوي على أن لايخالف نظره خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
نصوصا شرعية أخرى فإنه إذا مأرجح بالنظر فهو غالبا ما يستدل لذلك بشواهد وأدلة كالآيات 
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القرآنيه؛ أو أحاديث في موضوعات أخرى» أو أقوال الصحابه أو التابعان.. 


ثالئا. مت ياجأ الجلهاوج إلج النطر مجطريق لرفع الاحتلاف؟ 


يلجأ الطحاوي إلى النظر كطريقة من طرق رفع الإختلاف في حالات مختلفهء ومن ذلك:- 


ت١‎ 


إذا تكافاً الختلفان من حيث قوتهما؛ ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر بطريقة نقد 
السند أوالمتن. يقول الطحاوي في ياب شبه العمد الذي لاقود فيه ماهو؟ 

فهذا حمل بن مالك رضي الله عنه يروي عن الثبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قتل ٠‏ 
المرأة بالتي قتلتها بالمسطح فقد خالف أبا هريرة وا لمغيرة رضي الله عنهما فيما رويا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه بالدية في ذلك فقد تكافأت الأخبار في ذلك 
فلما تكافأت. واختلفت وجب النظر في ذلك. 

كما أنه قد يستخدم النظر في حالة إختلاف الحديث الناشيء عن إختلاف تأويلاته. 

فقد يؤول قوم الحديث فيحملونه على معنى يجعل الحديث يختلف مع غيره من نصوص 
قرآنيةأوأحاديثنبويةومنذلكماذكرهفي باب‌الق ضاءباليمينمع 
الشاهد(٤١:٤١٠).‏ حيث أخرج فيه حديغا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الثبي 
صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشأهد. 

قال أبو جعفر: «فذهب قوم إلى القضاء بالبمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء 
في الأموال... وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا لا يجب أن يقضي في شيء من الأشياء 
إلا برجلينء أو رجل وآمرأتين» ولا يقضى بشاهد وعين. في شيء من الأشياء». 

ويقول الطحاوي في بيان وجه مخالفة من قال بالقضاء باليمين مع الشاهد: «وكيف يجوز 
لحد اويل جدبت رر الله مل الل غل ولم علي م ححا غا ها احالف 
وقد وجدنا كتاب الله عز وجل يدفعه ثم السنة المجمع علها فة أ با 

فأما کتاب الله عز وجل» فإن الله تعإلى يقول: «فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 
یکونا رجلین فرجل وامرأتان» وقال: «واشهدوا ذوي عدل منکم». 

ويبين الطحاوي عدم صحة ما ذهب إليه مخالفوه من تأويل؛ من طريق النظر فيقول: 
« وأما النظر فى هذاء فإنه يغنينا عن ذكر أكثر فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء . 
باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصةء دون سائر الأشياء. فلما ثبت أنه لا 


يقضى بيمبن وشاهد في غير الأموال» كان حكم الأموال في النظر أيضا كذلك». 


ويعد هذا يحسن بنا أن نبين رأي الطحاوي في تأويل هذا الحديث فهو يرى أن اليمين الذي 
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قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مين المدعى عليه. 

-٣‏ قديستعمل الطحاوي النظر كعاضد للترجيح بنقد الأسانيد» فقد يرجح الطحاوي بين 
المتعارضين بحسن إسناد أحدهماء وتجده مع ذلك يأتي بالنظر؛ ومن أمثلة ذلك ما جاء 
في باب بيع أرض مكة وإجارتها. 

-٤‏ يستعمل الطحاوي النظر كعاضد لطرق رفع الاختلاف الأخرى. ذلك أن الطحاوي يلجأ إلى 
النظر بأسلويين: نظرٌ محكم» ونظر عاضد؛ والحكم: هو الذي يتعين طريقا وحيدألرفع 
الإختلاف» أما النظر العاضد: فهو الذي يأتي به دليلا على صحة ما ذهب إليه بواسطة 
طرق رفع الإختلاف الأخرى. 

-٥‏ إذا لم يتمكن من التوفيق بينهما. 


رابماء أمثله غلج رفع الأختلاف بطريق النجر 

وسنبين فى هذا أمثلة للنظر بنوعيه العاضد والمحكم: 
-١‏ النظر العاضد: ومشاله ما جاء في كتاب الطهارة. باب سؤر الهرة(٥٦: )١۱۸‏ حيث أخرج 
الطحاوي في هذا الباب عن كيشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل 
عليها فسكبت له وضو ءا فجاءت هرة فشربت منه فأصفى لها أبو قغادة الإناء فشربت قالت كيشة 
فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: نعم قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطرافات». وأخرج بهذا ا لمعنى أحاديث 

وأخرج في هذا الباب -أيضا- حديغا يخالف حديث كبشة هذاء وهو عن أبي هريرة عن الثبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «رطهور الإناء اذا ولغ فيه الهرأن يغسل مرة أو مرتين». 

قال الطحاوي في ترجيح هذا الحديث على حديث كبشة: «وهذا حديث متصل الإسناد» فيه 
خلاف ما في الآثار الأول وقد فضلها هذا الحديث لصحة إسناده. فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة 
الإسناد فإن القول بهذا أولى من القول ا خالفه... وقد شهد لهذا القول النظر الصحيح وذلك انا 
رأينا اللحمان على أربعة اوجه: 
(1) فمنها لحم طاهر مأكول» وهو لحم الإبل والبقر والغتم فسؤر ذلك كله طاهر لانه ماس لحما. 
طاهراً. 
(۲) ومنها لحم طاهر غير مأكول وهو لحم بني آدم وسؤرهم طاهر لانه ماس لحما طاهرا. 
(۳) ومنها لحم حرام وهو لحم الخنرير والكلب. فسؤر ذلك حرام... 
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(£( ومن اللحمان ايضا لحم قد نهي عن أكله وهو لحم ا حمر الأهلية... وكان في النظر أيضا 
سور ذلك حکمه حکم محمه لانه ماس لمحما مکروها فصار حکمه حکمه؛ کما صار حکم ما ماس 
اللحمان الغلاثة الأرل حكمهاء فثبت بذلك كراهه سؤر الهر. 

فالنظر في هذا ا مال كان عأضدا للترجيح» واستعمل فيه القياس. 
۲- النظر المحكم: ومشاله ما ذكره في باب حكم المني هل هو طاهر أم مجس؟(10: )٤۸‏ خت 
أخرج في هذا الاب أحاديث متعارضة. 

قال أبو جعفر في رفع هذا التعارض. لاجئا إلى النظر: « فلما أختلف فيه هذا الإختلاف, 
ولم یکن فیما رویناه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم دلیل على حکمه کف هو؟ إعتبرنا ذلك 
من طريق النظرء فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث. لانه يوجب أكبر الطهارات. 

فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط 
والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما؛ وكذلك دم الحيض والإستحاضة هما حدث» وهما 
تجسان في أنفسهما؛ ودم العروق كذلك في النظر؛ فلما ثبت ما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثاء 
فهو نجس في نفسه» وقد ثبت أن خروج ا مني حدث» ثبت أيضا أنه في نفسه نجس». 
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إلمبكرد الثالرد 
مصاجر وإثر السابقين عليه 
وكيك: 
المطلب الأول 
مصاطره 
المطلب الثانچ 
أثر إلسابقين عليه 


- ۲ - 
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امب إلثالر 
مصادره وأثر إلسابقين عليه 


تحدثنا في المبحث الثالك عن عدد من العلوم قد إضطلمع الطحاوي بهاء وسخرها لخدمة 
مختلف الحديث. وقد تبين لنا من خلال ذلك سعة علمه وشموليته. 

وإذا كان الطحاوي. قد طرق في كتابه شرح معاني الآثار عدداً من موضوعات الاختلاف 
الحديثي» كان من ألف قبله قد تعرض لها كالإمام الشافعي وابن قتيبة» وغيرهم من الفقهاء. 
فإن ذلك يلي علينا البحث في مصادره؛ وفي تأثير هؤلاء السابقين عليه هل أشار إلى مصادره 
التي أخذ عنها أم أنه لم يشر. وهل تأثر من قبله بحيث إنه كان صدى لأصوات سبقته. أم أن 
تأثره كان في حدود المعقول والمقبول بحيث إنه يستفيد من معارف غيره مع المحافظة على 

وسنتناول هذا المبحث في مطلبين: 
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المطلب الأول 
مصاۆره 
إختط الطحاوي لنفسه منهجا يقوم على التلقي المباشر فتراه ينقل جميع المقولات النقديه 
ف الرجال والأحاديث بأسانيده إلى من صدرت عنه. وكذلك آراء الفقهاء. أو أقوال المفسرين. 
ومن هنا قلت أو ندرت إشاراته إلى المصادر المكتوبة. والمؤلفة إلى زمانه» وقد أعزو هذا 
الأمرء إلى إستقرار الطحاوي في مصر وعدم قيامه بالرحلات العلميه التي تحيح له الإطلاع على | 
مكنونات مكتبات العالم وذخائرها معتمدا على ماورد مصر أنذاك من شيوخ وعلماء. عا 
انعکست آثاره على مصادره وجعلتها تصطبغ بالصبغة النقلية» ويندر فيها الكتب الؤلغة. 
وعا يزيد هذا الأمر تأكيدا أنه في كحابه الآخر؛ مشكل الآثار قد زاد من حجم إشاراته إلى 
المصادر المؤلفة وتنوعت تلك المصادر من كتب حديث» وفقهء وغريب حديث ولغه... 
والافى ذلك تأخر زمان تأليف مشكل الآثار عن زمان معاني الآثار» وكان ذلك بعد 
قيام الطحاوي برحلته ا لمشهورة إلى الشام حيث زار خلالها القدس وحدث بطبرية.. 


ومن المصادر التي أشار اليها في معاني الآثار:- 
أولأً : كعاب الإملاء لأبي يوسف. وقد أذ عن هذا الكتاب في مواضع متعددة. 


ا ارا مر احا رودت فی کاب االله بن سويد بخطه عن 
الأثرم». 

ثالغاً ؛ وقال في موضع آخر: وقد قال ابن الفغوا: إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا 
حتی يتوضاأوا e‏ 

رابعا : تاریخ ابن معین قال: «هکذا قال: یحیی بن معین في کتابه» 
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أثر السابقين هليه 

من أجل تحقيق هذا المطلب» فإنا سنخعار كتابين صنفا في هذا العلم» قبل أن يصتّف 

الطحاوى كتابه شرح معاني الآثار وهما: كتاب إختلاف الحديث للشافعي» وتأويل مختلف الحديث 

وسنختار عدداأ من الموضوعات المتشابهة التي تطرق لها كل وأحد من هؤلاء ومن ثم 


سنقوم بإجراء دراسة عليها. 


-١‏ إستقبال القبلة للغائط والبول 

هكذا ترجم الشافعي لهذا المبحث. وأخرج فيه حديشا عن أبي أيوب الاتصاري أن النبي 
نهى أن تستقبل القبله بغائط أو بول ولكن شرقوا أوغربوا. ا 

قال أبو أيوب: فقدمتا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة فننحرف ونستغفر 
الله. 

وأخرج الشافعي عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبله ولا بيت المقدس قال ابن عمر: لقد إرتقيت على ظهر بيت لنا فرايت 
رسول الله على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته 


قال الشافعي: «وليس يعد هذا إختلافاً ولكنه من الجمل التي تدل على معنى المعد. 

وقال: كان القوم عريا إنما عامة مذاهبهم في الصحاري وكثير من مذاهبهم لاحش فيها 
يسترهم فکان الذاهب لمحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها إستقبل المصلى بغرجه أو إستدبرها 
ولم يكن عليهم ضرورة في أن يشرقرا أو يغربوا فأمروا بذلك وكانت البيوت مخالفة للصحراء فإذا 
کان بين أظهرها كان من فيه مستترا لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه وكانت المذاهب بين ا لمنازل 
محضايقة لا هكن من التحرف فيها مايمكن في الصحراء فلما ذکر ابن عمر مارأی من رسول الله 
من إستقباله بيت المقدس وهو حيندذ مستدبر الكعبة دل على أنه إا نهى عن إسقبال الكعبة 
وإستدبارها في الا وون اار0 
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أما ابن قتيبة فقال في الترجمة لهذا الموضوع: قالوا: حديثان متناقضان استقبال القبلة 
رل :ار شائ 

قال: قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاتستقبلوا القبلة بغائط 
ولابول» ورويتم عن عيسى بن يونس عن أبي عوانه عن خالد الحذاء؛ عن عراك ابن مالك» عن 
اة رض الله غنها أنها قالت:ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن 
بستقبلوا القبلة بغائط أو بول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلائه فاستقبل به القبلة قالوا؛ 
وهذا خلاف ذاك. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الحديث؛ يجوز عليه النسخ» لأنه من الأمر: والتهي. 
فكيف لم يذهبوا إلى أن أحدهما ناسخ والأخر منسوخءإذا كان قد ذهب عليهم المعنى فيهما. 

وليسا عندنا من الناسخ والمنسوخ» ولكن لكل واحد منهما موضع يستعمل فيه» فالموضع 
الذى لا يجوز أن تستقبل القبلة فيه بالغائط والبول هي الصحاري والبراحات 

وكانوا اذا نزلوا في أسفارهم لهيئة الصلاة. إستقبل بعضهم القبلة بالصلاة وأستقبلها 
بعضهم بالغائط فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة بغائط ولا بول إكراما للقبلة وتنزيها للصلاة. فظن 
قوم أن هذا أيضا يكره في البيوت والكنف المحتفرة» فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بخلائه. 
فاستقبل به القبلةء يريد أن يغلمهم أنه لا يكره ذلك في البيوت, والأبار الملحتفره التي تستر 
ألحدث؛ وفي الخلوات في المواضع التي لا يجوز فبها الصلاة. 

أما الطحاوي فقد ترجم لهذا ا موضوع بقوله: باب إستقبال القبلة بالفروج للغائط أو 
البول. 

وأخرج للحديث فيه حديث أبي أيوب الأنصاري الذى أخرجه الشافعي بقريب من إسناد 
الشافعي قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي سمع أبا أيوب وقال 
الطحاوي حدثنا يونس عن الزهري بهذا الإسناد عن أبي أيوب وأخرج حديث أبي أيوب هذا من 
طرق أخرى 

قال : حدئنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: ثنا يونس» عن ابن شهاب» فذكر باسناده 
مثله؛ غير أنه لم يذكر قول أبي أيوب " فقدمنا الشام" إلى آخر الحديث 

وقال: حدثنا روح بن الفرج» ثنا أبو مصعب. قال: ثنا إبراهيم بن سعد» عن أبن شهاب 
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عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارئة أن أبا أيوب.. الحديث 
طلحة عن رافع بن إسحق مولى لآل الشفاء؛ إمرأةء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا 


أيوب يقول وهو بمصر... الحديث وزاد فيه ولا يستدبرها بفرجه. 


وأخرج هذا الحديث عن غير أبي أيوب: فقد أخرج عن تافع: أن رجلا من الأتصار أخبره 
عن اة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أويول وأخرج 
عن ع بدالرحمن بن يزيد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشل هذا 
الحديث.وأخرج عن عبد الله بن الحارث بن جرء قال: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
ينه الاس أن يبولوا مستقبلي القبلة» فخرجت إلى الناس؛ فأخبرتهم ... لمجديث». من طرق 
متعددة. 

وأخرج عن أبي هريرة من عدة طرق يرفعه بعنى حديث أبى ايوب» وأخرج في هذا الباب 
أيضا عن سلمان الفارسي وعن معقل بن أبي معقل الأسدي من طرق مختلفة. 

قال الطحاوي بعد أن ساق هذه الأحاديث: « فذهب قوم إلى كراهة إستقبال القبلةء لغائط 
أو بول في جميع الأماكن واحتجوا بهذه الآثار...وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لابأس باستقبال 
القبلة للغائط أو البول في الأماكن. واحتجوا في ذلك... وساق عددا من الأحاديث المخالفة. 


فقد أخرج عن ابن عمرمل ماأخرجه عنه الشافعي من طرق متعددة وأخرج عن عائشة من 
طرق متعددة بمثل ماذكره عنها ابن قتيبة ‏ وأخرج ايضاً عن قعادة. وجابر بن عبذالله أنهما U‏ 
النبي (صلى الله عليه وسلم) يبول مستقبل القبلة وزاد جابر أن ذلك كان قبل موته بعام. 


قال الطحاوي: «فكانت هذه الآثار» حجة لأهل هذه المقالة» على أهل المقالة الأولىء 
وموجبة الحجة عليهم لأن في هذه الآثار تأخبر الإباحة عن النهي» على ماذكرنا في حديث جابر. 
فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أو هذا الباب». 

وقد خالف قوم في القولين جميعاء فقالوا: بل نقول: إن هذه الآثار كلها لاإينسخ شيء 
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منها شينا). 
وانعصر الطحاوي لرأي الفرقه الفالفه هذه مخالفا لأبي حنيغه وأبي يوسف ومحمد قال: 
«فلما کان حکم هذه الآثار كذلك. كان أولى بنا أن نصححها كلها فنجعل مافيه النهي منها على 
الصحاري» ومافيه الإباحة على البيوت حتى لايتضاد منهاشيء وقد حدثنا ابن أبي عمران 
باسناده] ن ی ا ی 2 عن الشعبي أنه سأله عن إختلاف هذين الحديثين 
فقال الشعبي: صدقا والله أما حديث أبي هريرة فعلى الصحاري إن الله وملائكته يصلون فلا 
تستقبلوهم وإن حشوشكم هذه لاقبلة فيها ». 


وكان الطلحاوى قبل أن يذكر كلامه هذا قد ناقش الاحاديث التي إستدل بها اصحاب 


الرأيين السابقين. 
ومن خلال النظر فيما قدمه الطحاوي في هذا الموضوع وقدمه الشافعي وابن قتيبه نخلص 
إلى مايلي:- 


-١‏ إنْالشافعي قد أخرج في هذا الباب من الأحاديث التي تنهى عن إستقبال القبلة حديغا 
واحداً وهو حديث أبي أيوب 
بينما أخرج الطحاوي عدا من الآحاديث فيها حديث أبي أيوب هذا الذي أخرجه الشافعي 
ولكن من طرق متغددة: أحذها بشكل متابعة تامة لطريق الشافعي. ۰ 
وقد تضمنت الطرق الجديدة التي أخرجها الطحاوي لحديث أبى أيوب فوائد هامة منها: إن 
أبا أيوب حَّدث بهذا الحديث صر أيضا.إضافة إلى أن النهي عن إستدبار القبلة كما هو 
في إستقبالها. 
ويالنسبة لابن قتيبة فقد ذکر حدیشا واحدا من غیر بیان راویه 

۲“ وفي مجال ذكرالأحاديث المخالفة التي تجبز إستقبالالقبلة بالبول والغائط أخرج 
الشافعي حديغا واحدأ عن أبن عمر وذكرابن قتيبة حديث عائشة لكن الطحاوي ذكر 
هذين الحديثين من طرق متعددة . 


كما وذكر فيه حديغا قتادة وجار بن عبدالله أنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
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وفي رواية جابر قبل موته بعام - يبول مستقبل القبلة . 


ويناء على تعدد الأحاديث في هذا ا لموضوع وإختلافها: فقد بين الطحاوي أن أقوال 
العلماء فيه إنقسمت إلى ثلائة أقسام: كراهية الإستقبال مطلقاً؛ وجوازه مطلقاً وهؤلاء 
القائلون بنسخ احاديث الكراهة والغالث: التفريق بين ماكان من الاستقبال في الصحاري 
والبراحات» وبين ماكان في البيوت, وهذا الذي رجحه الطحاوي. ولذا تراه يناقش الأدلة 
السابقة. ليدل على كيفية فهم التفريق منها . 

أما الشافعي وابن قتيبه فقد رفعا الاختلاف بالقول بالتفريق من غير بيان للأراء الفقهية 
في الموضوع» ومن غير مناقشة للاحاديث» كالتي صنعها الطحاوي. 


ذكر الطحاوي في هذاء مادار بين عيسى الخياط والشعبي من إستشكال لهذه الأحاديث 
حيث بين الشعبي لعيسى أن حديث أبي هريرة يطبق حكمه على الصحاري. 


وبعد هذا فقد قمت خشبة الإطالة الكبيرة بإجراء مقارنة خارجية لهذه الكتب الشلاثه 
شملت عدداً من المواضيع منها: الماء من الماء أكل الضب؛ غسل يوم الجمعة» البكاء على 
الميت» الصلاة عند طلوع الشمس. والفطر والصوم في السفر...الخ 

وقد خرجت يا يلي 

-١‏ أن الطحاوي يكاد يستوعب جميع الأدلة الواردة في الموضوعات وطرقها: فيذكر 
جميع الأحاديث المختلفة: ولايقتصر على شي»ء منها دون الأخرى.» لأن الأحاديث غالبا 
ماتوضح حكم بعضها لاحتواء بعضها على ماخلا منه القسم الآخر وهذا ماعيرنا عنه 
بالنظرة الشمولية عند الطحأوي. 

۲- وإضافة لاستيعاب الطحاوي لأكثر الأدلة اوكلهاء فإنه» يستوعب بالذكر أيضا طرق 
الحديث» وهي أحيانا تبلغ من الكثرة لحد يضيق معه صدر القارىء العادي. 

ولم یکن إيراد الطحاوي لهذه الطرق الكشيرة إعلاناً عن غزارة حفظه» وإنما فوائدها كشيره. 
فقد يكون الطريق الذي شاع من طرق الحديث مختصرا أو روي من غير بيان للظروف التي 
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أحاطت به. أي من غير بيان لسبب الورود ؛ وقد يكون مرفوعاء أوموقوفا ...الخ وهذه 
الأمور يكشف عنها إستيعاب طرق الحديث. 


إن الطحاوي لايقتصر في إستيعاب الأدلة على نوع منها فهو يروي کل ماجاء في 


الموضوع؛ من خبر مرفوع أو موقوف» أو مرسل» أو أثر من السلف...الخ 


إن الطحاوي غالبا مايذكر الآراء الفقهية أو الإختلافات الفقهية التي نشأت عن الإختلاف 
الحديثى» إضافة إلى التنبيه على أصحاب تلك المذاهب من الحنفية عادة؛ وغيرهم من 
الفقهاء أحيانا. 


النظر عند الطحاوي أو القياس يشكل ركنا أساسا في مجموع الأمور التي يلجا إليها في 
رفع الإختلاف؛ وإن كان كثيراً منه يذكره الطحاوي على وجه المؤازرة والإستشهاد . 

والشافعي رحمه الله تعالى» قد إستعمل القياس في مواضع متعددة لكن ذلك لم 
يكن بحجم إستعمال الطحاوي له. 


قد يضطر الموضوع أحياناً إلى الاستشهاد بأحاديث أو أدلة أخرى خارجة عن الموضوع؛ 
وقد كان الطحاوي يلجأ إلى ذلك أحيانا؛ لكن ذلك لم يكن بقدر خروج أبن قتيبة: الذي 
اكثر من الاستشهاد بقصص وأخبار بعضها من الإسلام وأخرى خارجة عنه» فهو ينقل عن 
كتب الحكماء والفلاسفة من اليونان وغيرهم؛ ويستشهد بالقصص الاسرائيلية» وأخيار 
الفا 


مساحة نقد الاحاديث عند الطحاوي» تفوق ماهي عليه عند الشافعي» وتكاد تعدم عند 


تلمست من خلال المطالعة في هذه الكتب الثلاثة. فروقا واضحة تماما في أسباب تأليفها: 
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فالشافعي أراد تقديم نموذج واضع عن الاختلاف الحديثي وكبفية إزالة هذا الإختلاف» 
بينما يظهر من مؤلف ابن قتيبة الهدف الدفاعي عن الحديث والمحدثين. 
أما الطحاوي فكان هدفه دفاعيا - أيضا - دفاعا عن الحديث والمحدثين» ودفاعا بالدرجة 
الكبرى عن الحنفية الذين أحس الطحاوي بفداحة الظلم الذي وقع عليهم. 
ومن هنا نكشف سر اهتمام الطحاوي بالرد على المعارضين. من خلال الأسس والمنطلقات 
التى إعتمدوها في نقد الأحناف فتراه يقول أنتم تضعفون فلاناً فكيف تحتجون به الآن 
انتم لا تجعلون فلاا ثقة فيما حدث به عن فلان فكيف تحتجون به وأمثلة هذا وغيره 
كثيرة جدا. 


هم تأثر لاوج بمن سبقه. 


قد يحتاج الحكم في هذا ا لموضوع إلى إجراء دراسة مقارنة للموازنة بين هذه الكتب 
الفلاثة. وهذا مالانقدر عليه في رسالتنا هذه فهو يحتاج إلى رسالة مستقلة لكنني ومن 
خلال قيامي بمقارنة عدد من اموضوعات المتشابهة في هذه الكتب أكاد أجزم بعدم تأثير 
من سبقه عليه» وقولنا هذا لا يعني أن الطحاوي لم يطلع على كتابيْ الشافعي وابن 
قتيبة؛ ولم يأخذ منهماء فرها تم له هذا 

لكن القارنة تكشف تفرد الطحاوي وتقميزه عليهما في المنهجية في ترتيب مادة 
موضوعاته؛ وفي كثرة أدلته واستيعابه لهاء وهي غالبا ما يفتقر إليها الشافعي وابن 
قتيبة فهو أغزر مادة وأكثر تفصيلا. 

أضف إلى ذلك تيزه عنهما في باب النقد الحديشي وإن كان مقتصدا في نقد السند . 
وأخيرا فإن ماذكره الشافعي وابن قتيبة من أحاديث الأحكام ا مختلفة. لا بشكل إلا 
جز ءا يسيرا ما ذكره الطحاوي . 

ومن هذا الباب بظهر تفرد الطحاوي عمن سبقه في الإشارة إلى الإختلاف الحديثي في 
موضوعات كثيرة لانکاد نجدها عند غيره . 
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إلمبقة الرإبع 
منهة إلطهاوج فج مته إلفديث فج الميزان 
وفيه المطالب التاليه | 
المطلب الأول 
إلجوإن الإايجابية فج منمة الطهاوج فج متتل إلخبيد 
المطل إلثانج 
ما إنتقب علج إلطفاوج فج مفتله إلأديد 
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إلمبقدذ الرابع 
منعة إلطهاوچ فج مفتله الكديد فج إلميزان 


هذا المبحت خاتمة مباحث هذا الفصل» وكما يظهر من عنوانه فهو دراسة نقدية لجهد 
الإمام الطحاوي في مختلف الحديث. 

وما لا شك فيه» أن الدراسة النقدية لا تعني إحصاء الزلات أو الأخطاء فحسب» وإغا 
تعني الموضوعية العلمية: وهذا يعني حصر الإيجابيات والسلبيات. 

وبناء على هذه النظرة الموضوعية في النقد فإننا سنقوم بذكر ما للطحاوي وما عليه في 
مختلف الحديث» كي بتسنى لنا الوقوف على ما وفق إليه فنأخذ بهء وننظر فيما انتقده العلماء 
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إلمطلب الأول 
القوإن الإيجابية فج منحة الطفاوج فج مختلف اللويرد 


أولا: الاعتناء بالجمع والتوفيق بين الأحاديث ما داء الجمع مكنا وغير متكلف. 
و ۳ 


ثانيا: الإقلال من احتمال النسخ. 
أقل الطحاوي من اللجوء الى النسخ في رفع اختلاف الأحاديث التي أوردها ؛ ذلك أن 
ادعاء النسخ يحتاج إلى إمارات بينةء وقد وجدته -في ا مواطن التي قال فيها 
بالنسخ- يبدي اهتماما واضحا في بيان مستنداته في ذلك النسخ. 

ثالغا؛ وكما أن الطحاوي قد أقل من دعوى النسخ» فقد أقل أيضا من الترجيح بين 
المتعارضات» مع أنه إذا رجح بين متعارضين فإنه يبين سبب الترجيح ووجهه. 

رابعا: عدم تحميل الفاظ الحديث مالا تحتملهء فلا يتناول الفاظ الحديث إلا بقرينة صحيحة 
تدل دلالة واضحة على المعنى ا لجديد» وهذه القرائن قد تكون آية أو حديشا أو تكون 
قرائن لغوية دل عليها كلام العرب واستعمالاتهم» وقد تكون أو تكون دليلا عقليا. 

خامسا:ایراد کل ما تعلق بالباب من أحاديث أو آثار. 
فهو يکاد يستوعب جميع مأ يرد في الباب من أخبار أو آثار وأقوال تابعين أو فقهاء 
وقد بينا أهمية هذا الأمر إضافة إلى اهتمامه بنقد روايات الحديث الواحد وإزالة ما 
بينها من اضطراب. 

سادسا: الجمع بين النظر والخبر في رفع الاختلاف. 
إنه اتبع طريقة في رفع الاختلاف تقوم على الموائمة بين الخبر والنظر وتكشف بجلاء 
ووضوح أن النظر» وهو مجال رحب للأدلة العقليةء لا يخرج عن حكم الخبر بحال إذا 
کان النظر صحيحاء فإذا صح الخبر شهد النظر. 

سابعا: ومن الأمور الهامة التي تمتدح عند الطحاوي أنه كان يسلك في رفع الاختلاف أكثر من 
طريق في آن واحد؛ فتراه كشيرا ما يأتي بالنظر شاهدا على صحة الجمع والحوفيق. 
وأحيانا يغبت له ضعف أحد المتعارضين فبرجح الأقوى على الضعيف» ثم تراه يقول 
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وعلى فرض صحتهما فإنه يجمع بينهما بكذا وكذا..‎ 
إيراد الأخبار والآثار مسندة.‎ 
إنه لا يورد في كتابه أثرا أو خبرا» وحتى أقوال التابعين والفقها ءالا مسنده إلى من‎ 
رويت عنه, ما يجعل القارئ في سعة من التحقق من صحة ما يورده أو ضعفه.‎ 
الاععناء ببيان أسباب الاختلاف.‎ 
حرص الطحاوي كشيرا على بيان أسباب الاختلاف» وذلك لإمانه التام بأن معرفة سبب‎ 
الاختلاف انما هو طريق لرفع الاختلاف» والواقع أن هذا الأمر في غاية الأهمية وهو ما‎ 


بمتدح في منهج الطحاوي. 
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أن تصحيحه وتضعيفه لبعض الأحاديث يقومان على رأيه وهواه. وهو ليس من عادته 
نقد الحديث كنقد أهل العلم. 

لأن الحديث لم يكن من صناعته وإنا أخذ الكلمة من أهله ثم لم يحكمها. 

ترجيح الإمام الطحاوي غالبا ما يكون من جهة القياس الذي رآه حجة هذا وقد رد 
بعض العلماء على بعض هذه الانعقادات فمن أولئك الشيخ عبدالقادر القرشي في 
كتابه ا لجواهر المضيئة. حيث قال ردا على الامام البيهقي -رحمه الله- فيما انتقده 
على الطحاوي: «وحاشا لله أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقع في هذاء فهذا الكتاب 
الذي أشار اليه هو الكتاب المعروف ب «معاني الآثار» وقد تكلمت على اسانيده. 
وعزوت أحاديشه وآثاره إلى الكتب الستة؛ والمصنف لابن أبي شيبة» والطبراني» وكتب 
الحفاظ ووصلت فيه إلى الريع؛ وسميته ب «الحاوي في بيان آثار الطحاوي» فأسأل الله 
إقامه في خير وعافية. 

(ويقول بعد بيان طويل) والله لم أر في هذا الكتاب شيئا عا ذكره البيهقي عن 
الطحاوي. وقد اعتنى شيخنا قاضي القضاة علاء الدين ووضع كتابا عظيما نفيسا 
على السن الكبرى وبين فيه أنواعا عا ارتكبها فمن ذلك النوع الذي رما به البيهقي 
الطحاوي» فيذكر حديثا لمذهبهء وفي سنده ضعيف فيوثقه ويذكر حديشا على مذهبنا 
وفيه ذلك الرجل بعينه الذي وثقه فیضعفه )۲٤١١(.»‏ 

وقال الكوثري في الرد على ابن تيمية فيما انتقد به الطحاوي: قال: «ثم تكلم ابن 
تيمية في منهاجه وقال في حق الطحاوي (ما ذكرناه عنه) فتراه يحكم عليه هذا 
الحكم القاسي لأنه صحح حديث رد الشمس لعلي کرم الله وجهه )۲٤۷(‏ فيكون 
الاعتراف بصحة هذا الحديث ينافي انحرافه عن علي رضي الله عنه وتبدوا على كلامه 
آثار بغضه لعلي عليه السلام في كل خطوة من خطوات تحدثه عنه. ولا مجال لرد 
حديث اسماء في ذلك من جهة الصناعةالحديثشية لكن حكمه حكم أخبار الآحاد 
الصحيحة في المطالب العلمية ومعرفة الطحاوي بالعلل لا يتجاهلها الا من اعتل بعلل 
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لا دواء لها وقد جمم أهل العلم بالحديث طرق هذا الحديث قدا وحديشا وحكموا عليها 
بالصحة؛ رضي ابن تيمية أم لم يرض منهم: ابو القاسم العامري» الجاكم النيسابوري 
الحافظ؛ وللسيوطي جزء خاص في ذلك وكذا محمد بن يوسف الصالحي؛ ومن القائلين 
بصسحاذللا لح ديثالقاضيىعياضفيالشفافيتعمريفحقسوق 
الملصطفى... .)۲۷-۲۹:۳٤(»‏ وبعد هذا الاستعراض لأقوال العلماء في الدفاع عن 
الطحاوي نقول: ما حكاه القرشي والكوثري وغيرهما صحيح بالجملةء فالعالم إذا وقع 
منه تقصير أو خطأ في نأحية وحكم عليه العلماء بذلك فإن هذا ليس مبررا ولا مسوغا 
لنا بأن نسحب هذا الحكم على جميع أمر ذلك العالم» فنحكم على كل ما بدا منه 
قياسا على ذاك الخطأً او التقصير. 
فهل صحيح أن تصحيح الامام الطحاوي وتضعيفه للأحاديث قائمان على هواه 
أو هما تبعا لرأيه وهواه؟ 


وهل إنه ليس من عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم» لأن الحديث لم يكن من صناعته 


حيث إنه أخذ الكلمة من أهله ثم لم يحكمها ؟ 


سنرجئ الحديث عن تصحيح الإمام الطحاوي وتضعيفه قليلاء فالأمر بحاجة إلى مزيد 


من التوقف والتأمل؛ لكنا سنتحدث عن علم الحديث وهل هو من صناعة الطحاوي اَم لا؟ 


إن الطحاوي رحمه الله تعالى قد حكم عليه من ترجم له بالتوثيق وبأنه «محدث فقيه» 
فمن ذلك: الذهبي (۸٤۷ھ)‏ حیث قال: «الامام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار 


المصرية وفقيهها» ٠.‏ 
الاسلام» 


وقال أبن كثير :)۷۷٤(‏ «احد الغقات الائبات والحفاظ الجهابذة» 
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وقالالبدرالعيني (١٠۸ه):‏ «أما الطحاوي فإنه مجممع علبه في ثقته وديانته 


وفضيلته الحامة» ويده الطولى ولقد اثنى عليه السلف والخلف» . 


وقال -أيضا- بعد أن نقل نصوصا عن كثير ممن اثنوا على الطحاوي «ولقد أثنى عليه 


كل من ذكره من أهل الحديث والتاريخ كالطبراني وأبي بكر الخطيب وأبي عبدالله الحميندي 
والحافظ ابن عساكر وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابي الحجاج المزي والحافظ الذهبي 


وعماد الدين بن كثير وغيرهم من أصحاب التصانيف» ولا يشك عاقل منصف أن الطحاوي 
اثيت في استنباط الاحكام من القرآن ومن الأحاديث النبوية... 


وأما في رواية الحديث ومعرفة الرجال وكشرة الشيوخ فهو كما ترى إمام عظيم ثبت ثقة 


حجة كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح الستن» يدل على ذلك اتساع روايته 


ومشاركته فيها أئمة الحديث المشهورين كما ذكرناهم» 


-۴ 


إن أبن حجر نفسه الذي نقل قول البيهقي في الطحاوي على نحو يشي بقبوله ذلك 
القول لا يلبث إلا قليلا ثم يرجم للفناء على الطحاوي حيث ينقل لنا عنه قىصة تبين 
عجب قأاضي عصره وشبوخه منه لجمعه بين علمي الفقه والحديث. 
وما يدلل على علم الطحاوي رحمه الله تعالى بالحديث إنه تتلمذ على يديه في الحديث 
علماء بارزون ونقاد فحول منهم: ابن یونس» وابن عدي والطېراني... وغیرهم. 
إن أقرال الطحاوي في الجرح والتعديل» وتواريخ الرواةء وفي الفوائد الحديشية مبشوئة 
في کتب الأخلاء بعد حك اغد ها التقاد وا لمخد يرن واعخ وها 
ومن هذه المؤلفات التي وجدت أصحابها يعتمدون اقوال الطحاوي: الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي» وسير أعلام النبلاء للذهبي» وطبقات الحفاظ 
للسيوطي» ورفع الإصر عن علماء مصر لابن حجر؛ ولسان الميزان له أيضاء وغيرها. 
وقد كنت اجد هذا اتفاقا عندما ابحث في المؤلفات الحديثية. ۰ 
وللتحقق من مدى قبول العلماء لأقرال الطحاوي في الجرح والتعديل» فقد قمت 
باستقراء ثلاثة كتب من أهم كتب الجرح والتعديل» وهذه الكتب هي: ا لمجروحين لأبي 
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حاتم بن حبان البستي (٤١۳ه).‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (٤۷۸ه)‏ ؛ وتهذيب التهذيب 


لابن حجر .(aAoY)‏ 


وقد تبن لي من هذا الاستقراء أن ابن حبان -وهو معاصر للطحاوي- لم يأخذ عنه 


شيئاء بيتما نقل عنه الذهبي وابن حجر كثيراء وقد اعتمد ابن حجر احيانا كلام الطحاوي فصلا 
في الحكم على بعض الرجال. 


-@ 


وضع الطحاوي عددا من المؤلفات الهامة في الحديث ككتابيه: شرح معاني الآثارء 
ومشكل الآثار» وكاب نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي وكتاب التاريخ الكبير؛ 
وكتاب الرد على عيسى بن أبان في كتابه الذي سماه خطأً الكتب. والرد على أبي 
عبيدفيما أخطأً فيه في كتاب النسب» واختلاف الروايات على مذهب الكوفيين 
وغیرها. 

ونسبة مشل هذه الكتب الى شخص معن لهي أوضح دليل وأصدق برهان على 
سعة علمه بالحديث. وقد نال بعض هذه الكتب مؤخرا قيمةعلمية كبيرةمن سعة 
الاشتهار وكثرة الأخذ عنهاء والشعور بأهميتها. 

ا ال ا ا بالنسبةلقولهم أنه أخذ الكلمة من أهل 
الحديث ثم لم يحكمها فهذا يحتمل أمرين. | 
أولا: أنهم يزرون عليه أخذ الكلام من أهل الحديث. 


ثانيا: أنه لم يحكم ما أخذه. 


أما أنه لم يحكم ما أخذه فهذا مردود ا ذكرناه عن الطحاوي من سعة معرفته 
بالحديث» من نقد للأسانيد والمتون» ومعرفة تامة بطرقها؛ وقد بينا هذا في أاكثر من 
موضع مما يغني عن اعادته هنا . 

أما أنه أخذ الكلمة من أهل الحديث فهذه ليست بابا للطعن على الطحاوي» وإنما هو 


انظر ملحق رقم (۳). 
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من أمارات علمه بالحديث, فالعالم با جرح والتعديل يقاس علمه ما يعرفه من أقوال 

العلماء الذين سبقوه والناظر في كتب الطحاوي وكتب غيره في الجرح والتعديل؛ يجد 
أن للطحاوي أقوالا خاصة في الجرح والتعديل تناقلها العلماء واعتمدوها. 

وهو في كتابيه شرح معاني الآثار ومشكل الآثار يعتمد عددا من المصادر في تاريخ 

الرجال وبيان أحوالهم: فمن ذلك: الكتب التي ألفت في هذا ا لمجال» والروايات التي 

تصل البه عمن سبقه من العلماء وأخيرا أقواله الخاصة وقد بينا هذا في الفصل الأول 


E 
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تريح الطفاوچ‎ 

من الأمور التي انتقدت على الطحاوي في مختلف الحديث رة بن الا حاديث فقد 
ادعى الإمام البيهقي -رحمه الله تعالى- أن تصحيح الطحاري وتضعيفه لبعض 
الأحاديث يقومان على رأيه وهواه فتراه يقول: «وكم من حديث ضعيف فيه (اي في 
كتابه شرح معاني الآثار) صححه لأجل رأيه وكم من حديث صحبح ضعفه لأجل رأيه » 
وکذا الإمام ابن تيمية. فقد ادعى أن ترجبح الطحاوي غالبا ا یکن هن ج 
لفاس 
ولبيان وجه الحق فيما ذكره هذان الإمامان؛ البيهقي وأبن تيمية» فقد قمت بدراسة 
استقرائية لجميع ترجيحات الطحأوي» إضافة إلى دراسة أخرى لبعض مقولاته النقدية 
على الرجال والأحاديث» وفيما يلي بيان لذلك: 


أولإا. هل تر22 إلطهاوج غالبا ما يمجون من جهة إلقياس؟ 


لقد تتبعت ترجيحات الطحاري في كتابه شرح معاني الآثار كاملة فوجدته رجح في 
بضع وثلائين مرة ومن خلال دراسة هذه الترجيحات والامعان فيها وجدته قا رجح 
بالنظر -كما يطلق عليه الطحاوي- او بالقياس كما اطلق عليه ابن تيمية- ثمان 
مرات؛ في ثمان موضوعات مختلفة وهذه الموضوعات هي: 

1- باب سؤر بني آدم من كتاب الطهارة 

- باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؛ من كتاب الطهارة 

-٣‏ باب صفة التيمم كيف هي؟ من كتاب الطهارة 

-٤‏ باب الرجلبن يؤذن احدهما ويقيم الآخر. من كعاب الصلاة 

ه- باب القراءة خلف الامام من كتاب الصلاة 

-٦‏ باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها. من كتاب الصلاة 

ای اا ا ا ی کا اا 
۸- باب الامة يطؤها مولاها ثم يموت وقد کانت جاءت بولد في حیاته هل یکون 


انه وتکون به ام ولد م ل 
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وتأسيسا على هذا الكلام. يتضح لنا بأن ترجبحات الطحاوي قليلة إذا ما قيست 
با لمجموع الكلي لها حيث لم يرجح في كتابه كاملا بطريق القياس إلا في ثمانية 
مواضع؛ وقد بيناها. 

والناظر في هذه الترجيحات الشمانيةء يستيقن من أن الطحاوي لم يكن ليلجاً اليها 
عن هوى في نفسه او ترجي حا لرأيه» وإنا اضطر إلى ذلك مكرها؛ حيث لم يستطع 
الترجيح بين الأحاديث في هذه المواطن ولم يجد للجمع بينها وجها أو موضعا. وفي 
كلام الطحاوي ما يشير الى ذلك فتراه يقول: فلما تضاد هذان الحديغان اردنا ان 
نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر. )١١١:1١(‏ وتراه يقول: «فلما اختلفت هذه 
الآثار المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر» (۲۱۸:1۵).ويقول في موضع 
آخر: « ... فقد تكافأت الأخبار في ذلك؛ فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ذلك 
لنستخرج من القولين قولا صحيحا...» - 

فهو يلجأ الى النظر حينما تستغلق وجوه الجمع» وتتعذر عليه وجوه الترجيح» فلا مفر 
إلا إلى النظرء هذا وقد بينا أن النظر عند الطحاوي له حدود وأطر مرسومة لا يخرج 
عنها. 


تسهية إلطلاوة وتضميفه لإ حادية. 

ولكي يتسنى لنا الوقوف على حقيقة تصحيح الطحاوي وتضعيفه للأحاديث فإنا 
سنقوم بدراسة بعض احكامه على الرجال اضافة لدراسة بعض أحكامه على الأحاديث. 
أولا: احكام الطحاوي على الرجال: 

في معرض تصحيحه وتضعيفه لبعض الأحاديث» اطلق الطحاوي عددا من الاحكام 
النقدية على الرجال» وقد انتقيت عينة عشوائية منها من اجل دراستها والتحقق من 
أحكامه فيها؛ وفيما يلي بيان لذلك: 

-١‏ عبدالله بن أبي بكر. قال الطحاوي: « ... عبدالله بن أبي بكر ليس حديثه عن 
عروة؛ كحديث الزهري عن عروة ولا عبدالله بن أبي بكر -عندهم- في حديثه با متقن. 
وقد روى الطحاوي بإسناده عن ابن عبينة قال: «كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث 
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عند واحد من نفر سماهم منهم عبدالله بن ابي بكر» سخرنا منه. لأنهم لم يكونوا 
يعرفون الحديث» . 

قال ابن حجر: «ثقة»؛ وقد وثقه ابن معين» والزهريء وأبو حاتم الرازي» والنسائي. 
وابن سعد» والعجلي» وابن حبان؛ وابن عبدالبر. .)۱٤٤:۲٤۸(‏ 

۴“ ابو يزيد الضبي وهو رجل لا یعرف قال ابن حجر: مجهول. )٤۹۰ :۲٤۹(‏ وقد 
حكم عليه بالجهالة البخاري والدارقطني» وقال ابن ماكولا: هو منكر الحديث. 

۲- عمر بن حمزة لیس مثل بکیر بن عبدالله في جلالته وموضعه من العلم واتقانه. 
(AA: )‏ . 


قال ابن حجر في ترجمة عمر بن حمزة: «ضعيف» )0۳:۲٤١۹(‏ وقال في ترجمة بكير 
بن عبدالله وهو ابن الأشج: «ثقة» .)0١(‏ وعمر بن حمزة؛ ضعفه عدد من العلماءء 
فقال جمد آجادی ئة تاکین وقال اہن معن عر ین جر خف من ع بن مد بذ 
زید وقال النسائي: ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من يخطي. 

-٤‏ مطرالوراق قال: « فنا رواه مطر الوراق» ومطر -عندهم- ليس هو تمن يحتج 
قالابنحجرفي ترجمةمطرالوراق: «صسدوق كشيرالخطأ وحديشهعنعطاء 
ضعيف )١۱١١(»‏ . 

۵- إبراهيم بن مرةء قال الطحاوي: «ضعيف الحديث ليس عند اهل الآثار من أهل 
العلم ». حكم ابن حجر عليه بأنه (صدوق)؛ وقد ضعفه النسائي فقال: «ليس به بأس» 
وضعفه الهيشم بن خارجة وأقره الوليد بن مسلم على ذلك. .)٤۲:۲٠۲(‏ 


.» جرير بن حازم قال الطحاوي: «وهو رجل كثير الغلط‎ -٦ 

قال أبن حجر في ألحكم عليه: «جرير بن حأزم.. ثقة لكن في حديه عن قتادة . 
ضعف وله اوهام اذا حدث من حفظه... )۲١۲(.۰۲‏ قال عنه الإمام أحمد: كير الغاط 
وقال ابن حبان في الشقات كان يخطى لأن أكشر ما كان يحدث من حفظه» وقال 
الساجي: صدوق حدث بأحاديث وهم فيهاء وقال يحیی بن سعيد: كان جرير يهم في 
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الشيء وقال الأزدي: صدوق خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة ولم يكن بالحافظ ونسيه 
يحيى الحماني إلى التدليس. )٠٠١(‏ 


۷- الحسن بن عياش قال الطحاوي: «... وهو حديث صحيح لأن الحسن بن عياش 
وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه فإنه ثقة حجة قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره» 

قال ابن حجر في التقريب «صدوق » وقال في التهذيب: « قال عشمان الدارمي 
عن ابن معين ثقة... وقال النسائي ثقة وذكر ابن حبان في الفقات. .. له في صحيح 
مسلم حديث واحد في الجمعة وقال الطحاوي ثقةء وقال العجلي ثقة» . 


۸- قال الطحاوي وعبدالله بن يوسف. ويحيى بن حمزة؛ والوضين. .. كلهم اهل رواية 
معروفون بصحة الرواية...» . 

قال أبن حجر عبدالله بن يوسف: «ثقة متقن من اثبت الناس» وقال في يحيى 
بن حمزة: «ثقة» وقال في الوضين: «صدوق سي ء الحفظ » 
۹- قيس بن سعد؛ قال الطحاوي: «لا نعلمه يحدث عن عمرو بن ديار بشي»ء» ذکر 
ابن حجر في التهذیب ان قيس بن سعد روی عن عمرو بن دینار (۲۵۵). 
-٠‏ عبدالله بن عامر الاسلمي. قال الطحاوي: «ضعيف» . 
قال ابن حجر في التقريب: «ضعيف من السابعة» وقد ضعفه أحمد» وأيو زرعة؛ وأو 
عاصم» والنسائي» وأبو ذاود والدارقطني والسعدي والبرقي» والبخاري حيث قال عنه 
مرة: يتكلمون في حفظه وقال في أخرى: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان كان يقلب 
الأسانيد وا لمتون ويرفع المراسيل. .)٠٠١(‏ 
-١‏ كثير بن عبدالله. قال الطحاوي: « وهم يجعلون ما سمعه من آبن وهب غير 
حجة» . قال ابن حجر في التقريب: «ضعيف... منهم من نسبه الى الكذب» لم أجد 
ذکرا لرواية کثیر عن ابن وهب غير أن كير قد ضعفه كل من ذكره؛ وقد نسبه بعضهم. 
إلى الكذب» وقال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. (۲۵۷) 
۲- عبدالله بن عبدالرحمن الثقفي. قال الطحاوي: «ليس عندهم بالذي يحتج به» 
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)۳٤۵:4(‏ قال ابن حجر: «عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي ابو يعلى الثقني› 
صدوق يخطئ ويهم من السابعة» تقريب (۲۵۸). 
قال ابن معين عنه: ضعيف وقال مرة: ليس به بأس؛ وقال النسائي: ليس بذاك القوي 
وقال البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقد وثقه ابن المديني والعجلي؛ 
وقال ابن عدي يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة وهو تمن يكتب حديشه» 
وقال الداقطني: طائفي يعتبر به. 
۴۳- هشام بن زید. 
قال الطحاوي: «وهشام بن زيد فليس من أهل العلم الذين يشبت بروايتهم محل هذا « 
وقد حکم ابن حجر عليه بأنه ثقة. 
-٤‏ عثمان بن الحكم. 
قال الطحاوي: «ليس الذي يثبت مشل هذا بروأيته» . 
حكم عليه ابن حجر أنه صدوق له أوهام. قال أبو حاتم الرازي عنه «شيخ ليس 
بالتقن» 
۵- منبه بن وهب. 
قال الطحاوي: «منبه بن وهب... ليس كعمرو بن دينار« . 
قال ابن حجر في الحكم على منبه: «ثقة» . 
وقال فيي الحكم على عمرو بن دينار: «ثقة ثبت» . 

ثانيا: احكام الطحاوي على الأحاديث. 
وفي سبيل التحقق من احكام الطحاوي على الأحاديث» فقد قمت بدراسة عيثة منها 
وفيما يلي بيان لذلك: 


-١‏ في كتاب الحج باب الرجل يوجه بالهدي الى مكة ويقيم في أهله هل يتجرد اذا قلد 
الهدي؟ ۲۹١:٦۳(‏ )أخرج حديشين متعارضين احدهما عن جابر والآخر عن عائشة 
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رضي الله عنها هذا اساد صحيح لا تنازع بين اهل العلم فيه وليس حديث جابر بن‎ 
)۲۹۹۰:۹۳( .» عبداله كذلك لأن من رواه دون من روی حديث عائشة رضی الله عنها‎ 
وبعد دراسة هذين الحديشين تبن ما يلي.‎ 
أ ان كلا الإستادين متصل.‎ 
ب- ان حديث عائشة اصح من حديث جابر وهذا موافق لما ذكره الطحاوي» ذلك أن‎ 
.)۲۵۹( خديت عائشة هبه علي بن شيبة بن الصلت البغدادي. وأحاديثه مستقيمة‎ 
رة نا نن هارو وهر فة مقن 0۲۷۴:۲2۹0 وامتتاعيل بن أي خالا الأحشي‎ 
)۳۸۷:۲۵۲( وهو ثقة ثبت (۲٠1۸:۲)؛ والشعبي وهو ثقة مشهور فقيه فاضل‎ 
.)۲٤۲:۲٤۹( ومسروق وهو ثقة فقیه عاید مخضرم‎ 
وأسد بن موسى وهو صدوق‎ )۲١١٠۲۵٦( اما اسناد جابر فغيه ريبع المؤذن وهو ثقة‎ 
.)۱۳۷:۲۵۲( وحاتم بن اسماعیل وهو صدوق يهم‎ )٩۳ :۲۵۲( يغرب وفیه نصب‎ 
وغبداللك بن‎ )£۹١:۲١١( إغبدال حفن بن عطاء ين أبى لبببة وهو صدوق» فيه لين‎ 
2)9 1۸2067227 جار وخر‎ 
.)۸۸ :1۳( في كتب الصوم. باب القبلة للصائم‎ - 
أخرج حديثين متعارضين أحدهما عن ميمونة بنت سعد وهو يحظر التقبيل على الصائم‎ 
والآخر عن عمر بن الخطاب وهو يبيح ذلك.‎ 
قال مرجحا حديث عمر بن الخطاب عن حديث ميمونة: «فهذا الحديث صحيح الاسناد‎ 
جی رورت ال را راس دت رة کک مید ا لای روا عا از بد الک هو‎ 
AVA TIS 
وبعد دراسة هذين الحديغين لي تبين ما يلي:‎ 
أ . أن حديث عمر بن الخطاب حديث صحيح الاشثاد: فهر مضل ورجاله ثقات. فيه‎ 
والليث بن سعد وهو ثفة‎ )۳١۳:۲۵۲( شعیب بن اللیث بن سعد وهو ثقة فقیه نبیل‎ 
وبكيربن عبدالله بن الأشج وهو ثقة‎ )۱١۸:۲٤۹( ثبثفقیه‌امام مش هور‎ 
)0١۱۹:۲۵۲(.ةقُث وعبدالملك بن سعيد الانصاري وهو‎ .)١١۸ !۲۵۲( 


تھ اما سيت مي وة بنك عك ف رطع يف الامناة لان قى اضفادة ابو رين 
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الضبي قال فيه البخاري: هو رجل مجهول وقالالدارقطني ليس معروف وقال 
عبدالغني بن سعيد واين ماكولا هو بكسر الضاد. وتشديد النون» وهو منكر الحديث 
)¥6 
-٣‏ في كتاب الصيد والذبائح والأضاحي» باب العيوب التي لا يجوز الهدايا 
NAUTAESE BLLES‏ 
اخرج حدیشا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أشتریت كبشا فعدا عليه 
الذئب فقطع اليتهء فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ضح به». 
قال الطحاوي في الحكم على هذا الحديث: «وأما حديث ابي سعيد الخدري» رويثاه عنه 
منحديثابراهيم بن مح مدالصيرفي: فحديثفاسد في أسناده ومستنه » 
(£:.1¥(. 
اما باللسبةالى فساد متن الحديث فقد بين الطحاوي ان روايات هذا المحديث قد 
اضطربت؛ حيث ورد في أحدها ان المقطوع كان ذنب الكبش وفي رواية اخرى بعض ذنبه 
وفي الرواية التي ذكرناها ان المقطوع كان اليته. 
ومن خلال دراسة هذا الحديث تبين لي صحة حكم الطحاوي؛ فالحديث مضطرب في 
متنه کما رأيناه» وإسناده ضعيف حيث فيه جابر بن يزيد ا لجعفي وهو ضعيف قد أتهم 
رافضي (۱۲۳:۲۵۲) سنن أبن ماجة ۲٤۹(‏ :١۰۵٠۱)؛‏ وفيه محمد بن كعب بن 
قرظة الانصاري قال ابن القطان عنه: لا يعرف» وقال عبدالحق انه لم يسمع من أبي ` 
سعيد وقال الذهبي في الميزان مأ روى عنه غبر جابر الجعفي (۲۹۰: )۴٠١‏ وقد حكم 
غل این حح انه مج 70 0:۲245 
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تانق لارام 


استطيع ان أؤكد من خلال دراسة احكام الطحاوي وترجيحاته؛ انه لا مسوغ لذلك 
التحامل على الطحاري» فحجم ترجيحاته في هذا الكتاب قليل» وإذا رجح فهو نادرا 
ما يجعل الحكم على الاسناد معتمده في ذلك الترجيح؛ إذ انه يلجأ الى اوجه للترجيح 
أخرى ذكرناها في موضعها من هذه الرسالة. 

ومن خلال هذه الدراسة تبين لي ان الطحاوي قد وافق حكمه حكم غيره من العلماء 
على اثنى عشر رجلا من بين خمسة عشر رجلا قمت بدراستهم. وأما الثلاثة المتبقية 
فبعضها توقفنا فيه لأجل معرفة مصطلح الطحاوي في ذلك الحكم. وبعضها الآخر 
المجال مفتوح فيه للاجتهاد والادعاءء ولا نستطيع الجزم في ذلك. 

أا بال للأحاديت: فغ وجدتها ماما كما دكن 


المرصد الثاني: 


الانتقادات التي احصيناها على الطحاري. 
النسخ بحسن الظن بالرأوي. 
وقد بينا المراد بهذا النوع من النسخ وأمثلته» واسحدل به الطحاوي ثلاث مرات» ووجه ` 
النقد للطحاري في هذا الجانب يجيء من باب أن النسخ لا يثبت بمشل هذه البينة؛ حيث 
إن الاسباب الثبوتية للنسخ تقوم على النص البين الذي يدل دلالة صريحة عليه. 

وبناء على هذا فإن الاستدلال على النسخ بفعل الصحابي ارو الراوي الثقة خلاف 
ماروي عنهما أمر غير منضبط فقد يكون نتيجة خطأ منهما. 


عدم رفع الاشكال أحيانا. 


وهذا في مواضع قليلة جداء وهو يشير إلى التعارض» ويبين طريقة رفعه» لكنني أرى 
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-مع ذلك- أن التعارض باق. 
ومن امغلة ذلك كتاب الصلاةء باب الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الآخر )۱٤١۲:٦۵(‏ 
حيث أخرج في هذا الباب حديثين متعارضين احدهما؛ يقصر إقامة الصلاة علي من 
اذن» والآخر يبيج لغير من اذن ان يقيم الصلاة وهو لم بحل تعارضهما . 
إقحام القارئ في غمرة الاختلافات الفقهبة؛ واضفاء صبغة الاختلاف الفقهي على 
بعض الموضوعات, وهذا يعسر مهة من يقصد الوصول الى رفع الاختلاف من اقرب 
طريق. 
طرل ابواب كتابه وكثرة كلامه فبهاء حيث يضيع في غمرة كلامه كثير من الفوائد 


والقواعد؛ التي قد يمر القارئ بها دون ان يتنبه لها. 


تكلف ادعاء الإجماع على أمر ما والحقيقة خلاف ذلك ومن أمثلة ذلك ما ذكره في 
باب المرور بين يدي امصلي. )7160 .(£0A۸‏ 


من أنه قد اجمع على أن مرور بني آدم بعضهم ببعض في صلاتهم لا يقطعها . 


الانتصار للمذهب. ۰ 
وهذا وإن لم يكن له تأثير كبير في كتاب الطحاري بحيث يصل إلى حد التعصب 
المذهبي» إلا أن حظ النفس وحب الانتصار للمذهب الحنفي قد بدا عليه أحياناء وذلك 
حينما يحكم على الأحاديث بناء على أحكام مخالفيه على الرجال والواقع إن هذا 
الأمر وإن كان ألزم للحجة فان مالي الا أن الياحت التريه يجب عليه أن يرا من 


مثل هذه الأمورء ويرياً بنفسه عن الاندفاع فيها. 
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المراجم. 


الدكتور السيد عبدالعزيز سالم دراسات في تاريخ العصر العباسي الأول» مؤسسة 
شباب الجامعة» الأسكندرية» مصرء المجلد الثالث. 

محمود شاكر؛ إلتاريخ الإسلامي» الطبعة الأولى» المكتب الاسلامي» بيروت» لبنان. 
٥‏ المجلد السادس. 

الدكحور سهيل زكار» تاربخ العرب والإسلام ماقيل المبعث وحتى سقوط بغداد؛ 
الطبعة الثانية» دار الفکرء بیروت» .٠۱۹۷۷‏ 

شمس الدين الذهبي» العيير» الطبعة الأولى» تحقيق أبو هاجر محمد السعيد» دار 
الكتب العلميةء بيروت لبنان» ۱۹۸١‏ . المجلد الثاني عشر. 

جلال الدين السيوطي» تاريخ الخلفاء تحقيق محي الدين عبدالحميد. 

الدكتور عبدالعزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرة. 

الشيع محمد خضري» محاضرات في تاربخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسسةا. 
المكتبة الحجارية. مصر ص/٥٠٠".‏ 

أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبسين. ا لمكتبة الحيدرية النجف. العراق» ٤٦۱۹ء‏ 
محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطيري» المجلد التاسع 

اليعقوبي (٤۲۸ه)؛‏ تاريخ البعقوبي› دار صادر» بيروت. المجلد الثاني 

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروحالذهب الطبعة الرابعة؛ دار الفكر 
بیروت؛ لبنان» ۱۹۷۳ المجلد الرابع. 

ابن كشي اليدابة والنهاية, الطبعة الغالغة. دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 
۷ المجلد الحادي عشر. 
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ء۱۹٩٤ أحمد بن عبدالله القلقشندي» مآثر الإنافة في معالم الخلافة. الکویت»‎ 
المجلد الأول.‎ 
اين الأثيرء الكامل في التاريخ» الطبعة الأرلى؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبثان.‎ 
المجلد السادس.‎ ۷ 
ابن كثير؛ البداية والنهاية » المجلد الثاني عشر.‎ 
الدكتور حسن ابراهيم؛ تاربخ الإسلام السباسي. دار الأندلس» بيروت المجلد الثالث‎ 
أحمد أمين» ظهر الأسلام الطبعة العاشرة» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان‎ 
المجلد الأول.‎ 
محمد بن علي طباطباء الفخري في الآداب السلطانيةء دار صادر» بيروت» لبنان؛‎ 
. 
محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطيري »دارسويدان» بيروت بلبنان» المجلد السابع عشر‎ 
أبو علي أحمد بن محمد ال معروف بمسكوية» تجارب الأمم» مطبعةشركةالتمدن‎ 
٠ المجلد الأول.‎ 1١۹١١ الصناعية» مصر‎ 
الدكتور يوسف العش مجاضرات في تاريخ الحلافة العباسبة الطبعة الأولى» دار‎ 
. ۱۹۸۲ الفکر. دمشق»‎ 
يوسف بن تغري بردي» النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ الطبعةالأولى؛‎ 
مطبعة دار الكتب المصربة؛ القأهرة» مصر» ١١اه المجلد الثالث.‎ 
تقي الدين أبو العباس» أحمد بن علي المقريزي» الخطط القريزية» دار صادر» بيروتء‎ 
لبنان » المجلد الغاني.‎ 
شمس الدين أبو عبدالله المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريلء‎ 
.۱۹١۷ مدينة يدن المحروسة.‎ 
أبو علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن !ا لجوهر؛ الطبعة الخامسة؛ دار‎ 
الفكر» بيروت لبنان. ۱۹۷۳ المجلد الرابع.‎ 
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آدم متز؛ الحضارة الأسلامية في القرن الرايع الطبعة الغالغة. مطبعة لجنة العأليف‎ 
.٠۹۷۵ والترجمة والنشر؛ القاهرة.‎ 
ابن إياس الحنفي» بداثع الزهور في وقائع الدهور» دار إحياء الكتب العربية» عيسى‎ 
البابي الحلبي وشركاه الجزء الأولء القسم الأول.‎ 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزيء الخطط المقريزية طبعة بولاق؛ دار‎ 
التحرير القاهرة مصر» ١۲۷١ه. الجزء الأول.‎ 
القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء‎ 
. ۱۹۸۷ بیروت»‎ 
الدكتور محمد أبو زهو الحديث بالمحدثون؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان.‎ 
A 
الدكتورعبدالكريمزيدان؛ ا لمدخل لدراسةالشريعةالإسلامية, الطبعةالشامنة.‎ 
مؤسسة الرسالة بيروت, لبنان.‎ 
الأستاذ مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» الطبعة التاسعة؛ مطايع الف باء.‎ 
. ۱۹۹۸-۱۹٦۹۷ دمشق‎ 
الدكتور نورالدين ععر؛ السينة المطهرة والتحديات. مجلة كلية أصول الدين» جامعة‎ 
)١( عدد‎ ها٤٠‎ ٤ الإمام محمد بن سعود‎ 


محمد زاهد الكوثري» الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي» مطبعة الأنوار؛ القاهرةء 


4۸. 
عبدالمجيدمحمود» أبو حعفر الطحاوي ١‏ أثره في الجديث ١‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ¥۵ 


ابن النديم 1 فهر ستا؛ مكتبة خیاط› ٻىروت ؛ أبنان. 
شمس الدين اة بن خلکان. فات الأعسا 0 دار صادر؛ بیروت»› لبٽان؛ 3۹¥ 
المجلد الأول. 
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جلال الدين السنوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مطبعة الموسوعات؛ 
فخ الاك لأر 


أبو سعد عبدالکریم بن محمد السمعاني» الأنساب. منشورات محمد آمين دمج؛ 


بيروت» لبنان؛ المجلد الثامن 

أبو العدل زين بن قطلويغا؛ تاج التراحم في طبقات ال محنفية» مطبعة العاني» بغداد» 
العراق» ۱۹١۴‏ 

ابن حجر العسقلاني» لسان المىزان» الطبعة الثانية. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت» لبتان ۱۹۷۱م المجلد الأول. 

محي الدين أبو عبدالقادر القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العشمانية النظامية, حیدر آباد ؛ الهند. ۳۲١١ه.المجلد‏ الأول. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ دار صادرء بيروت. لبنان المجلد الرابع. 

السلطان الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل» تقويم البلدان؛ طبع في مدينة باريس؛ 
فرنساء ۱۸۵۰. 

أبو القاسم ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق» تحقيق عبدالغني الدقر؛ مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» تصوير دار الفكر» دمشق؛ المجلد السابع. 


والأنساب» محمد أمين دمج بيروت. المجلد الثالث . 


شمس الدين الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت 
لبنان» ۱۹۸۳ المجلد الخامس عشر 


ابن الأثير الجزريء للیاب فی د تهذبب الأنساب. مكتبة القدسي؛ القاهرةء \YFoY¥‏ 
المجلد الثاني المجلد الثاني. 


أبو الفرج بن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ الطبعة الأولى» دائرة المعارف 


ألعثمانية؛ ألهند AF o¥‏ الجلد أالسأادس ة 
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إسماعيل باشا البغدادي» هدىة العارفين» اسماء المؤلفين؛ وآثار المصنفين» مكتبة 
المغنى» بغداد» العراق. ۱۹١١‏ المجلد الأول. 
أبو بكر محمد بن عبدالغني الشهير بابن نقطة. التقييد لعرفة رواة السن والمسانيد. 
الطبعة الأرلى مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ حیدر أباد »:الهند» ۱۹۸۳٠؛‏ 
المجلد الأول. 
ابو اسحاق الشيرازي» طبقات الفقهاء» تحقيق الدكتور احسان عباس دار الرائد 
العربي» بیروت» لبنان» ۱۹۷۰ . 
أبو جعفرالطحاوي» مشكل الآثار» ا لمطبعة الأرلى» مطبعة مجلس دائرة ا لمعارف 
النظامية» حیدر باد الهند» ۴۳١٠ه.‏ المجلد الأول الثاني. الثالث» الرابع. 
أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» الأنسباب» مكتبة الجامعة الأردنيةء قاعة 
الراجم» ٠۲۷‏ ب (مخطوط) 
أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري» الولاة والقضاة» مطبعة الأبا اليسوعين. 
بیروت. لبنان» ۱۹۰۸ . 
شمس الدين الذهبي» تذكرة الحفاظ المجلد الثالث. 
ياقوت المستعصمي؛ محموعة حكم وأدب باقوت المستعصمي» مطبعة ا لجوائب» 
۸ 
حبيب أحمد الكيرانوي» أبو حنيفة وأصحايه. الطبعة الأولى» دار الفكرء بيروت» 
لبنان» ۱۹۸۹ . 
عبدالفتاح أبو غده» صفحات من صبر العلماء على شدائد | 
الثانيةء مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ حلب» سوریاء .۱۹۷٤‏ 
ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهديب, الطبعة الأولى دار الفكر» بيروت» لبنانء 
٤‏ المجلد الحادي عشر. 


أبن حجر العسقلائي» رفع الإإصر عن قضاة مص الهيئةالعامةلشؤزنالطابم 
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. المجلد الثاني‎ ۱۹١١ الأميريةء القاهرةء‎ 
المجلد الحادي‎ . ۱۹۳١ ا لخطيب البغدادي. تاريخ بغداد» مكتبة ا لخانجي القاهرةء‎ 
عشر.‎ 
أبر جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار؛ الطبعة الشانية» دار الكتب العلميةء‎ 
بيروت» ۱۹۸۷ المجلد الاول. الثاني الال الرابع.‎ 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاءء المجلد الثامن.‎ 
طاش كبري زادة. طبقات الفقهاء.‎ 
محمد زاهد الكوثري. الإشفاق على أحكام الطلاق» مطبعة الأندلس» حمص» سوريا.‎ 
عبدالحي اللكنوي, النافع الكبير شرح الجامع الصغير, إدارة القرأنء كراتشي‎ 
باکستان.‎ 
الدكتور راجح عبدالحميد الكردي» علاقة صفات الله بذاتهء الطبعة الغانية» دار‎ 
.٠۹۸۰ الفرقان» عمان» الأردن‎ 
الشيخ زهير الشاويش»مقدمة ناد العقيدة الطحاوية. شرحالعقيدةالطحاوية‎ 
.٠۹۸٤ الطبعة الشامنة. المكتب الاسلامي» بیروت» لبتان»‎ 


تاج الدين السبكي» معبد النعم ومبيد النقم› الطبعة الأولى؛ دار الكتاب العربي. 


تقي الدين ابن السبكي» طبقات الشافعية الكيرى؛ الطبعة الأولى» المطبعة الحسينية 
المصرية» المجلد الثاني 


أبو جعفر الطحاوي» العقبدة اليلحاوية؛ مجلة البحوث الإسلامية عدد .١١‏ 
الدكتور داود علي الفاضل» محاضرات في تاريخ الفكر الفسلقي» دار الفكر؛ 
ان ارو 

ابن خلكان» وفبات الأعبان وأتياء أبنا ءالزمان» تحقيق د. إحسان عباس» دار 
صارد» بيروت» ۱۹۷۸ء المجلد الثاني. 
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تقي الدين ابن السبكي» طبقات الشافعىة المجلد الثالثء 
الذهبي؛ ميزان الإعتدال؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان» المجلد الثاني الرابع 
ابن حجر العسقلاني » تقربپ | لنهذيب دار المعرفةء بيروت لبنان. المجلد الثاني. 
فؤاد سزكين» تاربخ التراث العربي» السعودية؛ ١‏ المجلد الأول الجزء الغالث 
(الفقه) 
محمد بن جعفر الكتاني» الرسالة المستطرفة لببان مشهور كت السنة المشرفة؛ 
الطبعة الرابعة دار البشائر الإسلامية؛ بیروت؛ لبنان» ٠۱۹۸٩‏ . 
أسامة الخياط مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منهء الطبعة الأرلى» مطابم 
الصفاء مكة المكرمة» ٩۱۹۸ء‏ 
کارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» دار المعارف» مصر؛ ۱۹١١‏ المجلد الثالث. 
طاش كبري زاره مفجاح السعادة «مصساح السسادة دارالكتب الحديثة مصر 
المجلد الثاني. 
السنهوري» مذكرات في تاريخ الفقه الاسلامي. 
ابن عبدالبر القرطبي» حامع بيان العلم وفضله» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان؛ 
المجلد الثاني. 
ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي الطبعةالأولى» مكتبةالمنار؛ الزرقاء» 
الأردن. ۱۹۸۷ء المجلد الثاني. 
عمر رضا كحالة معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربة) دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» المجلد الثالث. 
خير الدين الزر كلي الأعلام؛ الطبعة التاسعة. دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء 
٠‏ المجلد الأول 
حاجي خليفة» كشف الظنون» منشورات مكتبة المثنى بغداد» المجلد الثاني . 


محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» مؤسسة 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-۴ 


-4 


-0 


-۹ 


-۷ 


£ 


-¥oA- 
مناهل العرفان بيروت» لبنان» الجزء الثامن.‎ 
الدكتور نور الدين عترء الإمام الترمذي والموازنة بين جحامعه والصحيحين. الطبعة‎ 
.٠۹۷۰ الأولی»‎ 
المجلد الأول.‎ . ٠١١١ الجزريء غابة النهاية فى طبقات القراء. الخانغجي» القاهرة‎ 
جلال الدين؛ السيوطي. لباب النقول في أسباب النزول. الطبعة الغالغة؛ دار احياء‎ 
.۱۹۸۰ العلوم» بیروت»‎ 
عبد الحي اللكنوي‎ 
.٠۹٤۷ الغوائد البهيةء مكتبة ندوة المعارف الهند.‎ 
محمد أيوب المظاهري.» تراحم الأحبار من شرح معاني الآثار» مكتبة إشاعة العلوم»‎ 
سهار نفورء الهند. ۱۹0۸ المجلد الثاني.‎ 


عبدالرحمن بن خلدون؛المقدمة» مكتبة لبنان؛ بيروت؛ مصورعن طبعة باريس؛ 


0۸م المجلد الثاني. 

ولي الله الدهلوي» حجةالله البالغة؛ الطبعةالأولى؛ المطبعة الخيرية» ۲۲١٠١ه‏ » 
المجلد الأول. 

عبدالحي اللكنوي الأحوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة مكتبةالطبوعات 


الإسلامية. حلب به» سورية. 


مكتبة المنارء الزرقاءء الأردن؛ ۱۹۸۷ المجلد الأول. 


-۸ 


-۹ 


الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية. الطبعة الفانية, دار الكتاب العربيء 


پیروت؛ ۱۹۸٩‏ 
ابن قيم الجوزيةء فحصر الصواعق المرسلة؛ الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
بیروت. لبئان. 


الترمذيجامعا لتر مذي ومعهعارضة الاجو ڏي٬‏ دار فکر پیروت؛ أبنان› المجلد 
الادن: 
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ابن حجر العسقلاني» شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الطبعةالفانية. 
سس تافل الرقان يروك لقان :1۹% 

شمس الدين السخاوي. فتح ا مغيث شرح ألفىة الجديث» الطبعة الأرلىء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. ۱۹۸۴ء المجلد الغالث 

الصنعاني. توضبح الأنكار؛ تحقيق: محمد محي الدينعبدالحميدءالمكتبة 
انلف دة لحر 

الدكتور نور الدين عتر؛ منهح النقد في علوم الحديث. الطبعة الغالغة» دار الفكر. 
دمشق» سورية» ۱۹۸۱ . 

الدكتور صبحي الصالح» علوم الحديث ومصطلحه الطبعة السابعة عشر, دار العلم 
للملایینء بیروت لبان ۱۹۸۸. 

الدكتور محمد أديب صالح» لمحات في أصول الحديث» الطبعة الثالغة المكتب 
الأسلامي» بیروت» لبنان» .۱۹۷۹٩‏ ۰ 

الدكتور أسامة الخياط .مختلف الحديث عند المحدثين؛ الطبعة الأولى» مطابع الصفاء 
مكة المكرمة. .٠۹۸٩‏ 

الدكتور فتحي الدريني» المناهعح الأصولية للاجتهاد بالرأي الطبعة المانية» الشركة 
المتحدة للتوزیع؛ دمشق؛ سوریاء .1۱۹۸٩‏ 
ابو العلي المباركفوري» تحفةالأحوزي» شرح حامع الترمذي» مراجعةوتصحيح 
عبدالرحمن محمد عثمان» المجلد الأول. 

الدكتور عبدالرحمن عتر» معالم السنة النيوية. الطبعة الأولى» مكتبة المنار» الزرقاء 
الأردن» ٩۱۹۸ءم.‏ 

حاجي خليفة. كشف الظنون؛ المجلد الاول. 

صديق ابن حسن القنوصي» أبحد العلوم» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
دمشقی۱۹۸۷ 
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الحاكم النيسابوريالمستدرك» مكتبة مطابع النصرالحديشةء الرياض. والحديث 


صحيح وافق الذهبي الحاكم على تصحيحة له. 
الخطيب البغدادي؛ تصبحة أهل الحديث. تحقيق عبدالكريم وريكات» الطبعة الأولى؛ 
مكتبة المنارء الزرقاء» .٠۹۸۸‏ 

OT E a a 

أبو حاتم بن حيان البستي؛ المجروحين الطبعة الأولى» دار الوعي» حلب» سورية» 
م £۲⁄/۱. 


ابن ا جوزي الموضوعات.الطبعة الاولى» المكتبة السلفية, المدينة ا لمنورة ٩٩۱۹ء‏ 
الجرء الاول. 

ابن خير الاشبيلي : 
وأنواع المعارف. 
فؤاد السيد» فهرس المخطوطات المصورة, القاهرة؛ دار الرياض» ١۱١۹٠١٤‏ الجزء الأول 


ابن فورك» مشكل الحدىث وبيانه. الطبعة الأولىء مطبعة دائرة المعارف العشمانية 
حیدر آباء الدکن . الهند, ۳۹۲٠ه.‏ 

الذهبي» تذكرة الجفاظ. الطبعة الثالفةء مطبعة مجلس دائرةالمعارف العشمانية؛ 
٥ء‏ المجلد الأول. 

الشافعي» اختلاف‌الحديث. تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمبة بیروت؛ لبنان» .٠۹۸١‏ 

عبدالرحمزلمعلمى|الي ماني الأنوارالكاشفةل اف ي كتاب أضواء 
على السنة من الزلل والتضلىل والمجازفة, الطبعةالثانية,»المكتب‌الإسلامي» 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 


-۹ 


NE. 


~1 £ 


-£۲ 


“£۳ 


-\££ 


~~ £0 


-۱£٦ 


-£¥ 


-۱£۸ 


-£4 


-\8. 


ا 
بیروت» ۱۹۸۵ 
البطليوسي؛ الانصاف في التنبسه على ا لمعاني والأسباب التي أوحبت الاختلاف» 
الطبعة الغانيةء دار الفکر؛» سوریاء ۱۹۸۳. 
محمدجواد مغنية؛ الإسلام مع الحباة دراسة في ضوء العقل والتطور» الطبعة 
الغالثة. دار العلم للملایین؛ بیروت» .٠۹٩۱‏ 
بسطامي سعید» مفهوم تجد بد الدين. الطبعة الأولى؛ دار الدعوة الکویت» ٠۹۸٤‏ 
ابن قتيبة, تأويل مختلف الحديث, الطبعة الأولى» الكتب الإسلامي بيروت» 
4 
ابن حزم. الإحكام في أصول الأحكام» الطبعة الشانية» دار الافاق الجديدة» بيروت؛ 
لبنانء المجلد الثاني . 
سيدعرض؛» دراسات في التعارض ,الترحمح عند الأصوبين . الطبعة الأولى» دار 
الطباعة المحمدية» مصر»ء .٠۹۸۰‏ 
البزدوي أصول البزدوي مع شرحه كشف الاسرار» المجلد الثالث. 
ابن القيم الجوزية» زاد ا معاد مؤسسة الرسالة بيروت» تحقيق» شعيب الأرناؤط 
وعبد القادر الأرناؤط ۱۹۸١١‏ المجلد الرابع. 
الدكتور صلاح الدين الإدلبي منهح نقد المتن عند علماء الجديث النيري.الطبعة 
الغالعة. دار الأفاق الجديدة. بیروت» ۱۹۸۳ . 
الدكتوريوسفالقرضاوي» السنة النيوية» الطبعة الأولى؛ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» أُمریکاء ٠۹۹۰‏ 
ابن حجر المطالب العالية بزوائدا لمسانىدالمانية, دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
المجلد الثاني. 
ابو داود السجستاني؛ سان أبي داود دار الفکر =» بيروت» لبنان. 
الترمذي»حامعالترمذي ومعه عارضة الأهوزي دار الفكرء ال الاد ا 
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الغالث عشر. 

ابن ماجة» السئن. کتاب الدیات. باب المیراث من الدیه» ۸۸۳/۲. 
الدكتورمصطفى السباعي»السنةومكانتها في التشريع الإسلامي»الطبعة 
الخامسة. المكتب الإسلامي» بیروت. لبنان» 1۹۷۸. 

الدكتور السيد أحمد عبدالغفار؛ التصور اللغوي عند الأصوليين» الطبعة الأولى. 

دار المعرفة الجامعيه» .۱۹۸١‏ 

الدكتور سمبح ابو مغلي» فقه اللغة. الطبعة الأولى» دار مجدلاوي» عمان ٠‏ الأردن؛ 
(YoY-01) 1۹۸¥‏ 

الدكتور طاهر سليمان؛ دراسة المعنى عند الأصولين. الفصل الأول والثاني» الدار 
الجامعية» مصر 

أبو عبدالله التلمساني مغتاح الوصول إلى ناء الفرهع على الأصول. دار الكتب 
القلمتة يروت ينان 1۹۸۴ 

د. يوسف القسرضاوي» الحانب التشربيعي في السنةالتسوية, ندوة السئة النثبسوية 
ومنهجها في بناء المعرفة والحضارةء المؤتر العام السابع للمجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت. 

الطاهر بن عاشور» مقاصدالشرىعةالإسلامية الشركة التونسية للنشر والتوزيع 
). ۳۹-۳( 

الإمام القرافي»الفروق» دارا لمعرفةء بيروت» مصورة عن طبعة البابي الحلبي 
بالقاهرة (۰۹-۲۰0/۱) . 

الإمام القرافي تم زالفتاوىعن‌الأحكام مطبعة الأصيل» حلب» ص/ 
-۱۰۹. 

ابن القيم» زاد ا معاد مؤسسة الرسالة بيروت المجلد الثالث. 

ولي الله الدهلوي جج ةاللهالبالغةالشيخ أحمدالمعروف شاه ولي الله 
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الدهلولي؛ الطبعة الأولى» المطبعة الخيربة. ۲١١١ه.المجلد الاول.‎ 
أحمد شاكرء حاشبة الرسالة للامام الشافعي» الطبعة الثانية» مكتبة دار التراث‎ 
.0۹۷۹ القاهرة‎ 
الأسنوي؛ شرح المنهاج. المجلد الثالث.‎ 
تقي الدين السبكي» الابهاح في شرح المنهاج.‎ 
الشنقيطي» أضواء البمان في ابضاح القرآن بالقرآن عالم الكتب» بيروت؛ المجلد‎ 
. الثالث‎ 
. )11.٠/۲( ابن كثير» تفسير القرآن دار الأندلس» بيروت‎ 
محمد أبو رية أضواء على السنة المحمدية. الطبعة الثالغةء دار المعارف» مصر‎ 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري دار المعرفةء بيروت. لبنانء المجلد الثالث عشر.‎ 
أبو بكر عبدالله بن الزبير الحميديء» المسند» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتبة‎ 
السلفية, المدينة المنورة ؛ المجلد الثاني.‎ 
أبو يعلي الموصلي» المسند, المجلد العاشر.‎ 
الدكتور العبد خليل أبو عيد» مباحث في أصول الفقه الاسلامي» دار الفرقانء‎ 
ان اردق‎ 
. الفيروز أبادي القاموس المحبط مجلد الثالث‎ 
أبوبكر محمد بن موسى الهمذاني الحازمي» الاعتبار في المنسوخ من الآثار» الطبعة‎ 
٠۹۸۹ الثانيه» منشورات جامعة الدراسات الإسلامية. کراتشي باکستان.‎ 
ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» مجلد الرابع.‎ 
)۲۲۷/٤( النووي» صحيح مسلم يشرح النووي‎ 
الشاطبي. الموافقات؛ تحقيق عبدالله دراز» المجلد الرابع‎ 
ابن حبان» الإحسان في ټقریپ صحیح ابن حیان» ترتيب ابن بلبان الفارسي» كتاب‎ 
7 اهار بات الل اليي الفاة و السا جروت‎ 
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الآمدي» الاحكام؛ في اصول الاحكام؛ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولادةء 
۸ ,/, المجلد الغالث. 
إمام الحرمين أبو المعالي» البرهان في أصول الفنقه. تحقيق د .عبدالعظيم الديب» 
الطبعة الأول ی۹۹١١‏ . المجلد الثاني. 
عبدالوهاب خلاف. أصول الفقه الطبعة رقم .)۱١(‏ دار العلمء الکویت. ۹۸۳٠م‏ 
الحافظ العراقى؛ التقبمد والابضاح؛ شرح مقدمة ابن الصلاح» الطبعة الغانيةء دار 
الحدیث؛ بیروت ۱۹۸٤‏ . 
السيوطي» تدريب الراوي شرح تقريب النووي» المجلد الثاني. 
القاسمي. قوأعد الححديث. الطبعة الأولى» دار احياء السنة النبوية ,۰ .٠۹۷۹‏ 
الإمام البيهقي معرفة السنن والآثار. تحقيق السيد أحمد صقر المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» مصر, المجلد الأول. 
ابن حجر العسقلاني؛ لسان المبزان. الطبعة الثانية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت» لبنان» ۱۹۷١‏ المجلد الأول. 
ابن العربي المالكي؛ القيس شرح موطأ الامام مالك مخطوطةميكروفيلم مركز 
البحث العلمي لإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القری )٠۱۲۵۲(‏ حديث» ورقه 


(۷) (مخطرط) 
ابن تيميةء مهاج البينة السوبة في نقض كلام الشبعة والقدريةء مكتبة الرياض 


الحديغة الرياض» وهي مصورة عن الطبعة الأميرية (۲۲١١ه).‏ المجلد الرابع. 
القرشي. الجواهر ا لمضبة في طبقات الحنفية؛ تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلوء دار 
العلوم؛ الرياض» المجلد الرابع . 

ابن أبي حاتم الرازي» الجرحوالتعديل, الطبعة الأولى» دار أحياء التراثالعربي. 
بیروتا المجلد التاسع. 


اليغدادي» تاريخ بغداد» المجلد الحادي عشر. 
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المناوي» فض القدير» شرح ال جامع الصغير,» الطبعة الثانيةء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت. ۱۹۷۲١‏ , المجلد السادس. 
التبريزي. مشكاة المصابيح, الطبعة الأولى» ا مكتب الإسلامي للطباعة والنشر؛ 
١‏ المجلد الأول. 
الهيشمي» محمم الزوائد ومنيع الفوائد» مكتبة القدسي» القاهره» ١١١٠ه‏ المجلد 
الأول . 
ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث.» المكتبة العلميةء بيروت» المجلد الثالك 
الألوسي» روح المعاني. الجزء السادس. 
أبو حيان؛ البحر المحبط. المجلد السابع 
الأي. شرج صحبج مسام. 
السيوطي. الرسائل التسیع. الطبعة الأولی دار احیاء العلوم؛ بیروت لبنان» ٠۹۸۵‏ 
-ابن جزيء. التسسهييل في علوم التنزيل » دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 
1۹4۳ 
ابن هشام؛ السيرة النيوية» مطبعة مطبعة البابي الحلبي» مصر» ۱۹۳١‏ المجلد الاول 
ابن كثيرء البدابة وإلنهاية . المجلد الثاني. 
الدارمي» سنن الدارمي. المقدمة. باب وفاة النبي صلی الله عليه وسلم )۳١۱/۱(‏ 
الحاكم. المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب مناقب بشر بن البراء (۲۱۹/۳) 
ابن عاشور. التجرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» ۱۹۸4ء المجلد السادس. 
محمدابوشهبةء دفاع عن السنة؛ الطبعة الأولى» مكتبة السنة » الدار السلفية 
لنشر العلم» القاهر» .٠۹۸۹‏ 
الخطابي» معالم السنن » المجلد الرابع. 
الشوكاني» نيل الأوطار؛ الطبعة الثالث » مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ٠۱۹٩۱‏ 
المجلد الثامن. 
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سعيد بن منصور» السيئن. دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان؛ المجلد الاول. 
يحيى بن شرف النووي» المجموع شوح المهذب المجلد الثامن عشر 
علاء الدين الكساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ الطبعة الشانية» دار 
الكتاب العربي» بیروت» لبنان» .٠۱۹۸۳‏ 
ابن قدامةء ا مغني وبلبه الشرح الكبير » المجلد التاسع . 
الخذابي؛ معالم السنن. دار الكتب النظامية الهند. 
الذهبي» سر أعلام النىلاءء الطبعة الغانية» مؤسسةالرسالة بيروت» لبثان. 
۲ . المجلد الاول. 
ابن حزم المحلى » دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ۱۹۸۸ المجلد العاشر. 
الصنعاني؛ سيل السلام » الطبعة الرابعةء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۰٠۱۹ء‏ 
المجلد الثالث. 
الشوكاني» نبل ألاوطار ١‏ المجلد السادس. 
ابن القيم؛ زاد ا معاد » الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة, بیروت, لبنان» ۹۸۱٠ء‏ 
المجلد الخامس. 
ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل. دار الفكر؛ ٠۱۹۸م‏ » المجلد الرايع. 
احمد شاكرء تحقىق مسند الامام احمد بن حنيل» دارالمعرفة» بيروت» لبنان. 
البهيقي» السنن الکبری» كتاب الحنايات» باب من سقى رجلا )٤٦/۸(‏ . 
الألباني» سلسلة الأحاديث الصحبحة. الطيعة الرابعة» المكتب الاسلامي» بيروت» 
لبان » المجلد الأول. 
عبدالرحمن المعلمي اليماني» الأنوار الكاشفة . 
العجلوني» كشف الخفاء ومزيلالإلباس» الطبعة الرابع» مؤسسه الرسالةء بيروت 
لبنان. ۱۹۸١‏ المجلد الأول. 
ابن حبان البسستي» المجروحين» الطبعة الأولى» دار الوعي» حلب» ١۹١۴٠ه.‏ المجلد 
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ابن قيم الجوزيةء زاد ا معاد المجلد الرابع.‎ 
ابن قيم الجوزية؛ مفتاح دار السعادة. دار الكتب العلميةء بيروت. المجلد الثاني.‎ 
الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٠٠٤ه). القرا ءة خلف‎ 
الإمام؛ ط ١ء خرج أحاديثه واعتنى بتصحيحه: محمد السعيد ابن بسيوني زغلول»‎ 
.مء۱۹۸٤ هھ‎ ۱٤٤۰١ دار الکتب العلمية؛ بیروت لبنان؛‎ 
البيهقي» معرفة السأن والآثار» ط١ تحقيق: سيد كردي حسن» دار الكتب العلمية.‎ 
بیروت- لبنان» ١١٤۱ھ = ۱۹۹۱م.‎ 
ه). سنن النسائي بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي وجاشىة‎ ۳٠١ النسائي (ت‎ 
الإمام السنديء ط٣ اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. دار‎ 
۰ .۱۹۸۸ » ھ۱٤۰۹ البشائر الإسلاميةء بیروت- لبنان.‎ 
النسائي؛ عمل البوم والليلة. ط۲ دراسة وتحقيق: د. فاروق حمادة» مؤسسة‎ 
.م۱۹۸٩١‎ - ھ۱٤۰٩ الرسالةء بیروت- لبتان»‎ 
ه). حلية الاولياء وطبقات‎ ٤١١ الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت‎ 
. الأصضاء, دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. (بدون تاريخ)‎ 
_.)ه۸٠۲ الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت‎ 
الإصاية في تقبمز الصحاية. تحقيق: علي محمد البيجاوي» دار نهضة مصر للطبع‎ 
والنشر- القاهرة» (بدون تاريخ).‎ 
ابن حجر تلخبص الحسير في تخريح أحاديث الرافعي الكببر؛ تعليق: عبدالله هاشم‎ 
اليماني المدني بالمدينة المنورة - الحجازء شركة الطباعة الفئية ا لمتحدةء القاهرهء‎ 
ابن حنجر» الدرابة في تخريع أحاديث الهدايةء صححه وعلق عليه؛ السيد عبد الله‎ 
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أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ١۳٦٤ه).‏ الجامع لأخلاق الراوي وأداب 
السامع؛ ط١‏ تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنانء 
۲ھ = ۱۹۹۱م. 
البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق» طبع مطبعة حيدر آباد الدكن, الهندء دار 
التب العلمية. ۱۳۷۸ھ =۹٩٥۱۹ءم.‏ 
الإمام أحمد بن علي بن ا مغنى التميمي أبو يعلى الموصلي (ت ۷١۳ه)؛‏ مسند أبي 
يعلى الموصليء ط١‏ حققه وخرج أحاديشه: حسين سليم أسد, دار ا لمأمون للتراث. 
دمشق؛ ٤۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م.‏ 


الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي البزار (ت ۲۹۲ه)البحر 


ف مسند | ۴ ١‏ ط١‏ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله: مؤسسة 
علوم القران» بيسروت- لبنان؛ مكتبةالعلوم والحكمة, المدينة المنورة HEÎ‏ 


۸م. 
أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت۵۹۸ه) » وفبات ‌الأعياء 
وإنباءايناء الزمان تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيسروت- لبنان (بدون 
تاریخ). 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت١١۲ه).‏ العلل ومعرفةالرحالء ط١‏ تحقيق' 
وی ال ن ا کا ی و ا ي 


الریاض» ۰۸٤۱ھ=۱۹۸۸ءم.‏ 

الحافظ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (ت٠۳۸١١ه).‏ الهداية في 
تخريح أجاديث البداية. ط١‏ تحقيق: مجموعة من المحققين حسب الأجزاء» عالم 
الکتب» بیروت- لبنان» ۰۷٤۱ه۱۹۸۷=۵ءم.‏ 

السيوطى. اللآىءالمصنوعة فى الأحاويث الموضوعة. المكتبة التجارية الكبرى- 


مصر»(بدون تاریخ). 
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الحافظ جال الدين أبو الحجساج يوسف المزي (ت ١٤۷ه)ء تهذيب الكمال في‎ 
ر‎ 0 EE 
لبتان؛ ۱۹۹۲م.‎ 
أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت١١٤ه)ء شرح السنة_ ط١ تحقيق:‎ 
١ شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش. المكتب الإسلامي.‎ 
الحافظ أبو يعلي الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليل القزويني (ت ١٤٤ه) الإرشاد‎ 
في معرفة علماء الميديث ط١ ؛ دراسة وتحقيق: د .محمد سعيد بن عمر إدريس؛‎ 
.مء۱۹۸۹=ه۱٤۰۹ إدیس» مکتبة الرشید» الریاض»‎ 
ء١ط الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ١٠٠ه)ء المعجم الصغير.‎ 
تقديم وضبط : كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الفقافية»بيروت - لبنان.‎ 
.م۱۹۸٩ هد‎ 
الإمام أبو داود سليمان بن أشعث السجتاني (ت٠۷٠ه). المراسيل» ط١ راجعه‎ 
وفهرس أحاديشه: د. يوسف عبدالرحمن ال مرعشلي» دارا معرفة» بيروت- لبنانء‎ 
=۱۹۸م.‎ ھ٦‎ 
صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي»الوافي بالوفيات طبع باعتناء: وداد‎ 
القاضي» دار النشر: فرانز شتاینر شتوتفرت» ۱۹۹۱م.‎ 
الحافظ صلاح الدين كيكلدي العلائي (ت١١۷ه). جحامع التحصيل في أحكام‎ 
المراسيلء ط١. تحقيق: حمدي السلفي» احياء التراث.العراق» ۱۹۷۸م.‎ 
الإمام أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)ء علل الحديث تقديم:‎ 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت- لبنان؛ ۰۵٤۱ه= ۱۹۸۵م.‎ 
الرازيالمراسبل» ط١ علق عليه: أحمد عصام الكاتب» دار الكتب العلمسيةء‎ 
۱هھ=۱۹۸۲م.‎ ٤۰۳ بیروت- لبنان»‎ 


الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن المجوزي (ت0۵۹۷ه)؛ العلل ا لمتناهىة في 
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الأحاديث الواهية. ط١‏ قدم له وضبطه الشيغ خليل ألميس» دار الكتب العلمية. 
بیروت- لبتان. ۰۳٤۱ه=۱۹۸۳ءم.‏ 
ابن الجوزي. الموضوعات. ط١‏ تحقيق: عبدالرحمن محمد عشمان, الناشر: محمد 
عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة لمنورة» ٩٩۹٠ءم.‏ 
الحافظ زين الدين عيدالرحمن بن الحسين العراقي (ت١٠۸ه)؛‏ التقيبد والإيضاح 
لاإطلق أغلزمزى ةدم تبزالمص لاح طا\مۇؤسسالكتب 
العلمية:بیروت-لبنان ۱۱۰٤۱ه=۱۹۹۱م.‏ 
الحافظ أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ھ) ا 
وتعليق: الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الاسلامي بيروت» لبنان. 
۹۰ .۱۹م 
أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت۸۹١٠ه)؛‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان (بدون تاريخ). 
الشيخ عبدالفتاح أبو غدةء تة والحاقة في كناب تحفة الأخبار ياحباء سنة سد 
الأبرارء للكنوي» ط ا١ء‏ اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات الاسلامية- 
حلب» ۱۲٤۱ه=۱۹۹۲م.‏ 
الحافظ أبو محمد عبدالله بن الجاردو (ت۷١۳ه)‏ المنحقى من السئن المسندة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» طا فهرسه وعلق عليه: عبدالله عمر البارودي؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان؛ بیروت- لبنان؛ ۰۸٤۱ه=۱۹۸۸م.‏ 
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ملفق رقّر:(٠)‏ 

بيان مواطن النسخ في كتاب شرح معاني الآثار: 

باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة )٤١-۳٤/٦۵(‏ 

باب الذي يجامع ولاینزل )٦۲-١۳/٦۵(‏ 

باب أکل ماغیرت النار هل یوجب الوضوء اَم لا؟ )۷١-٦۲/٦۵(‏ 

باب ذكر الجنب والحائض والذي لیس على وضوء وقراءتهم القرآن )۹۱-۸۵/٦۵(‏ 
باب المستحاضة.ء كيف تتطهر للصلا؟ )۱١۷-۹۸/٦۵(‏ 

باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس یصلون. )۳٣۵-۳۹۲ /٦۵(‏ 
باب الرجل يدخل في صلاة الغداء فيصلي منها ركعةء ثم تطلع الشمس.(٠٠/۲.٤)‏ 
باب الرجل ينام عن الصلاة أوينساها كيف يقضيها. )٤٦۷-£٦٤/٦٥(‏ 

باب المرور بين يدي المصلي» هل يقطع الصلاة )٤١۹٤-٤0۸/٦٥(‏ 

باب ال جنازة تمر بالقوم أیقومون لها أُم لا؟ )٤۹۰-٤0۸/٦0(‏ 

باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي ام لا؟((۳۳/۹۳-١۳)‏ 

باب صوم یوم عاشوراء )۷۹-۷۳۲/٩۳(‏ 

باب رفع اليدين عند رؤية البیت (۱۷۹-۱۷۹/۹۳) 

باب حد الزاني المحصن )١١١-١۳۸/۹۳(‏ 

باب الرجل يزني بجارية امرأته )۱١۸-۱٤٤/۹۳(‏ 

باب من سکر اربع مرات ماحده؟ (۱۹۲-۱۵۹/۹۳) 

باب العيوب التي لاتجوز الهدايا والضحایا إذا كانت بها )١۷١۱-۱۹۸/٦٤(‏ 
باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقیر والمزفت (۲۲۹-۲۲۳/۹۶) 

باب التختم بالذهب )۲٣۳-۲۵۹/۹٤(‏ 
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ملق رقم (۲) 

بيان نقولات الحافظ الذهبي في كتابه « تذكرة الحفاظ » والحافظ ابن حجر في كتابه 
« تهذيب التهذيب» عن الطحاوي: 

- تذكرة الحفاظ: 0۷۵/۲ . ۹۹۷/۳ و .۸١١‏ 

۲۱۳/۳۲۷۱1۹۹ ۷۷/۲ ۳۸4 ۳۹۸.۳۲ /۱ -تهذیب‌التهاذيب:‎ 
YP CYFY/ EL.¥Y PPF NAL/A FI N-/¥Y MEV Ae, 
TAA TITY YF. TAIN. EYP tL. . 
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ملقق رقم (۳) 


(1۲ 
(1۳ 
(1£ 
(1۵ 
(1٦ 
(1¥ 
(1۸ 
1۹ 
(۲. 
(۲1 
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فيو الطفاوچ 


إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الاسدي أبو إسحاق البرلسي.(۷۲ه). 
إبراهيم بن أحمد مروان الواسطي أبو إسحاق. (۲۸۵ه). 

إبراهيم بن الحسين بن الهيثم الخثعمي أبو إسحاق المصيصي المقسمي. 
إبرأهيم بن داود. 

إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة أيو الحسن. 

إبراهيم بن عمر المكي الخلال. 

إيراهيم بن عيسى الغافقي. 

إبراهيم بن محمد بن يونس الصيدفي أبو بكر البصري. 

إبراهيم مرزوق بن دينار الأموي البصري. (١۲۷ه).‏ 

إبراهيم بن موسى بن جميل الاموي أبو إسحاق الائدلسي. (۰١۳ه).‏ 
إبراهيم بن منقذ العصفري أبو إسحاق مولى خولان. 

إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو ايوب الوراق المنجنيقي.(١٤‏ ١٠٣ه).‏ 
إسحاق بن اسماعیل أبو يعقوب الايلي. (۲۵۸ه). 

أحمد بن إبراهيم بن حماد بو عشمان. (۳۲۹ه). 

أحمد بن أبي عمران القاضي أبو جعفر الفقيه البغدادي. 

أحمد بن احرم المزني ثم المعقلي أبو العباس. (١۲۸ه).‏ 

أحمد بن إسحاق البهلول التنوخي أبو جعفر. .)۳١۱۸(‏ 

أحمد بن الحجاج الحضرمي. 

أحمد بن الحسين بن قاسم بن سمرة الكوفي. (۲٣۲ه).‏ 

أحمد بن حماد بن مسلم التجيبي أبو جعفر المصري مولی بني سعد. (۱٩۲۹ه).‏ 
أحمد بن خالد بن يزيد البغدادي الفارسي ا لمعروف بابن خالوية. (۷٤۲ه).‏ 
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خمد ی داو ن مرت ادر الکى ۲۹۲(2 : 
أحمد بن سعيد الفهري. 
أحمد بن سليمان. 

أحمد بن سنان بن اسد بن حبان الحافظ الحجة ابو جعفر الواسطي القطان(۹١۲ه)‏ . 
أت ين اخم بن سهل الرازي. 
أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي بو عبد الرحمن (۳۸۳ه). 
أحمد بن صالح بن عبد الرحمن الانصاري. 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري أبو عبيد الله بحشل (٤١۲ه).‏ 
أحمد بن عبد الله بن خليد. 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. (١۲۷ه).‏ 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد الكندي أبو علي الخراساني عرف باللجلاج. 
أحمد بن عبد المؤمن الصوفي. 

أحمد بن عبد المؤمن المرورزي الخراساني یکنی ابا عبد الله. (۲۹۷ه). 

أحمد بن عثمان. (۱١۲ه).‏ 

أحمد بن علي بن عبد الاعلى البغدادي المعروف بحجلش. 

أحمد بن علي النيسابوري أبو حامد. 

أحمد بن محمد بن بشار. 

أحمد بن محمد بن سلام العطار البغدادي أبو بکر. (۲١٣ه).‏ 

أحمد بن محمد الصوري. 

أحمد بن محمد بن علي بن ميمون الرقى. 

آحما یبن مخمد بن یچیی بن سعيد القطان أبو سعيد البصري. (۸١٠۲ه)‏ . 
أحمد بن مسعوة اباط القرشي المقدسي شيخ أبي عوانة. ۰ 

احم ب نالفي رة ين عبد الزجمن الركي: 

اخا ین هي 
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أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري. 

خمد یی بن یر بی الد ا لاز دی ابوا سن الت تابوزىالعروف هيدان 
(٤۲ھ).‏ 

أبو الحسين بن يعقوب الحافظ. 

أبو علي بن الاشعث. 

إسحاق بن الحسين بن الحسين الطحان المروزي مولى بني هاشم. 

اسماعیل بن إسحاق بن سهل الكوفي أبو إسحاق المعروف بترنجة مولى قريش. 
اسماعيل بن حمدوية البيكندي أبو سعيد البخاري. (٤۷٤۲ه).‏ 

اسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم صاحب الشافعي وناصر ومذهيه (٤١۲ه).‏ 
بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم المصري. أبو عبد الله. (۷١۲ه).‏ 

بكار بن قتيبة أبو بكرة البكراوي البصري الفقيه الحنفي. 

بکر بن ادريس بن الحجاج بن هارون الازدي ابو القاسم. (۷٣۲ه).‏ 

بکر بن سهل الدمیاطي أبو محمد مولی بني هاشم. (۲۸۹ه). 

جعفر بن أحمد بن الوليد الاسلمي. 

جعفر بن سليمان بن محمد الهاشمي النوفلي أبو القاسم البويطي. 

جعفر بن محمد بن حسن الفريابي أبو بكر القاضي بالدينور. (٠١۳ه).‏ 

حجاج بن عمران بن الفضل المازني البصري يكنى ابا عبدالله. 

حسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو علي المرورزي. 

حسن بن المحكم الجري الکوفي. (۲۳۹ه). 

حسن بن عبد الاعلى الصنعاني. 

حسن بن عبد الله بن منصور البالسي أبو علي الانطاکي. 
حسن بن علي بن منصور. 

حسن بن غلیب بن سعید الازدي مولاهم المصري. (۲۹۰ه). 

حسن بن نصر بن المعارك البغدادي. (١٠۲ه).‏ 
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بالشماخي(۷۲ھ) . 

حسين بن سعيد الازدي أبو علي . 

حسين بن الحكم بن مسلم الحبري. 

حسين بن عبد الرحمن الانصاري أبو علي الجرجرائي(۳٠۲ه)‏ . 

حسين بن عبد الله بن منصور البالسي. 

حسین بن منصور. 

حسين بن مضر بن المعارك البغدادي أبو علي (۱٣۲ه).‏ 

حکیم بن يوسف الرقی. 

خلاد بن محمد بن الواسطي. 

داود بن إبراهيم بن داود أبو شيبة البغدادي فارسي الاصل(١٠۳ه).‏ 

ربيع بن سليمان بن داود الجيزي المرادي أبومحمد المصري(٦١۲ه).‏ 

ربيع بن سليمان بن عبد الجبار رادي المؤذن أبو محمد المصري(۲۷۰ه). 
روح بن الفرج القطان أبو الزنباع المصري(۲۸۲ه). 

زکریا بن یحیی بن ابان بو علي. 

زیاد بن یحیی بن ابان . 

سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المعر أبو عمرو. 

سعد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الازدي الحجري ثم العامري الرقى أبو 
عثمان. 

سعيد بن سليمان الواسطي. 

سلیمان بن شعیب بن سلیمان الکيساني أبو محمد المصري. (۲۷۸ه). 
شعیب بن إسحاق بن یحیی مولی بن سعد بن جیب یکنی ایا الحسن(۲۷۰ه). 
صالح بن حكيم البصري التمار أبو شعيب. 
صالح بن شعيب بن ابان البصري أبو شعيب. 
صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الانصاري أبو الفضل. 
طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق. 
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عبد الاعلى بن حماد الزسي أبو يحيى الباهلي مولاهم البصري. ۲۳۱(۱ او ۲۳۷ ه). 
عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازم القاضي. 

عبد الرحمن بن الجارود البغدادي أبو بشر يعرف بالاحمدي. (۱٣۲ه).‏ 

عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري أبو زرعة الدمشقي (١۲۸ه).‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن سلام بن ناصح البغدادي ثم الطرطوسي أو القاسم مولى بني 
هاشم. 

عبد العزيز بن أبي عقيل اللخمي. 

عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة الزبالي أبو الحسين. 

عبد العزيز بن معاوية بن عبدالله القرشي العتابي أبو خالد البصري(٤۲۸ه).‏ 

عبد الغني بن رفاعة بن أبي عقيل اللخمي أبو جعفر الملصري (١١۲۵ه).‏ 
عبدالله بن أبي داود سلي مان بنالاشعث السجستاني الحافظ الكبير صاحب 
التصانیف(٣١۳ه).‏ 

عبدالله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة المكي أبو يحيى. 

عبدالله بن ايوب (وفي المشكل عمران بدلايوب) أبوايوب المعروف بابي خلف 
الطبراني. 

عبدالله بن رجاء بن عمر العذاني (۲۲۰ه). 
عبدالله بن سعيد بن كثير بن عضير أبو القاسم. 

عبدالله بن سوید. 

عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني أبو القاسم (۵٠۳ه).‏ 
عيدالله بن محمد بن حسين البصري أبو الحسن. 

عبدالله بن محمد خشیش البصري (۲۹۲ه). 

عبدالله بن محمد بن سعید بن أبي مریم (۲۸۱ھ) . 
عبدالله بن محمد بن عبد الحکم. 
عبدالله بن مخلد أبو الحسين الاصبهاني. 
عبدالله بن بوسف. 


عبد المطلب بن شعيب بن حبان الازدي. 
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عبد الملك بن مروان الرقى أبوبشر.(١٠۲ه).‏ 
عبد الوهاب بن خلف بن عمر الكندي. 
عبید بن رجاء. 
عبيد بن رجال المصري. 
عبيدالله بن عبدالله بن عمران الطبراني أبو ايوب. 
عبيد الله بن محمد المؤدب أبو معاوية. 
عبيد الله بن محمد خشيش البصري. 
عبید بن یعیش المحاملي أبو محمد الکوفي العطار. (۲۲۸او ۲۲۹ه). 
عفان يروي عن أبي عوانة. 
عقيل بن أبي عقيل اللخمي. 
علي بن أبي داود. 
مل بن ا غ 
علي بن أحمد بن سليمان بن الصقيل أبو الحسن المصري ولقبه علان المعدل (۷٣١۳ه).‏ 
علي بن الحسين بن حرب بن عيسى القاضي أبو عبيد بن حريويه الفقيه الشافعي. 
(۳۱۹هھ). 
علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم أبو عبد الرحمن. 
علي بن داود بن يزيد التمي مي القنطري أبو الحسن أبو أبي سلي مان البغدادي 
(Y۲ه{.‏ 
علي بن زيد الفرانضي أبو الحسن من اهل طرطوس. (۲۹۲ه). 
علي بن سعید بن بشیر الرازي أبو الحسن. (۲۹۹ه). 
علي بن شعبة. 
علي بن شعيب. 
علي بن شيبة بن الصلب البغدادي أبو الحسن البصري. (۲۷۲ه). 
علي بن عبد الاعلى المحاربي. 
علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي أبو الحسن المعروف بعلان (۲۷۲ه) . 
علي بن عبد العسزيزالبسغسدادي أبوا لجسن السغسوي شسيخ الحرم ومنصف المسند 
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(۲۸۹-۳ھ(. 
علي بن مسلم بن إبراهيم. 
علي بن معبد بن نوح البغدادي. (۲۵۹هھ). 
عمران بن موسى الطائي أبو الحسن. 
عمر بن إبراهيم بن يحیى البغدادي لقبه أبو الآذان وکنیته ابو بکر. (۲۹۰ه). 
عمربن عبد العزيز بن عمران بن ايوب بن مقلاص الخزاعي أبو احفص المصري. 
(۲۸۵ھ). Î‏ 
عيسى بن إبراهيم الغافقي المنرودي أبو موسى المصري. (١١۲ه).‏ 
عيسى بن مرزوق الغافقي. 
فداء يروي عن الرواسي. 
فرقد يروي عن سعید بن أبي مريم. 
فهد بن سلیمان بن یحی أبو محمد الكوفي. (۲۷۵ه). 
قاسم بن جعفر بن شدونة أبو محمد البصري. (4۷£(. 
قاسم بن عبدالله بن مهدي بن يونس أبو القاسم الاصمعي الحافظ. (١٤١۳ه).‏ 
قاسم بن محمد بن جعفر البصري أبو محمد. (٤۲۷ه).‏ 
ليث بن عبدة بن محمد المروزي أبو الحارث. 
مالك بن اسماعيل أبو غسان الكوفي. (۱۷٠۲ه).‏ 
مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي أبو سعد المصري. 
مالك بن يحيى الهمذاني أبو غسان السوسي الاصل. (٤۲۷ه).‏ 
مبشر بن الحسن بن مشر بن مكثر البصري أُبو بشر القيسي. (۹١ه).‏ 
محمد بن ابان بن عمران أبو إسحاق الواسطي. (۲۳۸ه). 
محمد بن إبراهيم الصيرفي البصري. 
محمد بن إبرأهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كثير الصلت الكثيري 
المديني. 
محمد بن إبراهيم بن ممسلم الخزاعي أبو امية الطرسوسي الحافظ بغدادي الاصل 
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۵/) محمد بن إبراهیم بن یحیی البغدادي بو بکر (۲۷۹ه). 

.)ه٠٤١( محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني أبو عبد الرحيم‎ ) ١ 

۷ ) محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي أبو العلاء الكوفي يعرف بالوكيعي (١٠١٣ه).‏ 

۸ محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الدولابي الرازي. 

٩۹‏ محمد بن أحمد الحواري. 

۰,) محمد پن أحمد بن خزية. 

1 ) محمد بن أحمد بن العباس الرازي. 

۲ محمد بن ادریس المکي ابو بكر وراق الحميدي. 

۳ محمد بن اسحاق. 

.)ه۲۷٣(يدادغبلا محمد بن اسماعيل بن سالم الصائع أبو جعفر الكبير‎ ) ٤ 

٥۵‏ ) محمد بن بحر بن مطر البغدادي أبو بكر البزار. 

))٦‏ محمد بن جریر. 

۷) محمد بن جعفر الفريابي. 

۸) محمد بن جعفر بن محمد بن امین ابو بکر وهو عبید الله بن جعفر(۲۹۳ه). 

)٩‏ محمد بن جعفر بن محمد بن حسين البغدادي. 

)٠‏ محمد بن جعفر بن محمد بن حفص الحنفي الربعي ومولاهم أبو بكر البغدادي الرافقي 
المعروف بابن الامام. (١٠١٣ه).‏ 

١‏ محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي أبو جعفر البصري. 

۲ ) محمد بن حرب النشائي أبو عبد الله الواسطي. (١٠٠٠ه).‏ 

۳ /) محمد بن حرملة. 

٤‏ محمد بن الحسين بن مرداش الايلي. 

)٥‏ محمد بن حفص الطالقاني. 

)/٦‏ محمد بن حفص الفريابي. 

۲۷ ) محمد بن حميد بن هشام الرعيني أبو قوة العبلي الحجري من حجر رعين. 

۸ محمد بن خزية بن راشد البصري أبو عمرو الاسدي. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~ YAY - 

محمد بن داود البغدادي الظاهر انه محمد بن علي بن داود البغدادي أبو اخت غزال أبو 
بكر الحافظ. 

محمد بن ربيعة المكي. 

محمد بن رجال. 

محمد بن زکریا کاتب الفدی. 

محمد بن زکریا بن یحیی بن صالح ابو شریح. 

محمد بن زياد بن ران الکلبي. 

محمد بن سابق التميمي أبو جعفر او أبو سعيد البزاز الكوفي. (۴۳٣۲ه).‏ 

محمد بن سلامة بن سلمة الازدي والد أبي جعفر الطحاوي. 

محمد بن سليمان بن الحارث الازدي الباغندي أبو بكر الواسطي. 

محمد بن سليمان بن هشام الخزاز أبو جعغر ويقال أبوعلي اليشكري الشطري يعرف 
باخي هشام( ۲٣۰‏ ھ) . 

محمد بن سنان بن سرح الشيزري الباهلي صاحب مناكير. 

محمد بن شاذان القاضي أبو بكر المصري. (٤۲۷ه).‏ 

محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي أبو جعفر. 

محمد بن العباس بن السراج اللؤلؤي. 

محمد بن عبدة بن عيد الله بن زيد المروزي أبو بكر. 

محمد بن عبد الرحمن الهروي أبو عبد الله. 

محمد بن عبد الله ين عبد الجبار المرادي أبو العوام. 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن اعين المصري الفقيه. (۸٦۲ه).‏ 
محمدبنعبدالله بن عسبدون الرعيني الحنفي مولى رعين قاضي افريقية أبو 
العباس(۹٩۲۹۹ه),‏ 

محمد بن عبد الله بن مخلد أبو الحسين الاصبهاني يعرف بصاحب الشافعي وبوراق 
الربيع بن سليمان. 

محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي أبو بكر السکري. (۲۹۲ه). 


محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد المدني أبو ثابت. 
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محمد بن عزیز بن عبد الله بن زياد بن عقيل الایليی(۲۹۷ه). 
محمد بن علي بن داود البغدادي أبو بكر الحافظ المعروف بان اخت غزال. 
محمد بن علي بن زيد الحلواني. 
محمد بن علي بن زید ا لمکي الصائع(۲۹۱ه). 
محمد بن علي بن عبد الرحمن. 
محمد بن علي بن عيسى الخزاز يعرف با مالكي. 
محمد بن علي بن محرز البغدادي أبو عبد الله(۱٣۲ه).‏ 
محمد بن عمرو بن تام الكلبي أبو الكردوس. 
محمد بن عمرو بن يونس التغلبي أبو جعفر السوسي الکوفی‌(۲۵۹ه). 
محمد بن عیسی بن جابر بن یحی بن مالك الرشيدي أبو عبد الله مولى قريش كان 
قاضي رشید. 
محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي أبو عبد الله. 
محمد بن القاسم أبو امية الحواني المعروف بسحيم. 
محمد بن مرزوق الباهلي البصري(۸٤۲ه).‏ 
محمد بن النعمان بن بشير النيسابوري السقطي المقدسي. 
محمد بن هشام الشيزري. 
محمد بن الورد بن زنجوية أبو جعفر(۲۷۲ه). 
محمد بن يحیی بن مطر البغدادي. 
محمد بن يونس البصري. 
محمود بن حسان النحوي. 
مسعدة بن خازم. 
مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيدي المدني. 
مطلب بن شعیب بن حیان الازدي ایو محمد(۲۸۲ه). 
موسى بن الحسين بن عبدالله ا لمروزي البغدادي المعروف بالصقلي. 
موسی بن عبدالرحمن بن سعيد المسروقي الکندي أبوعیسی الکوفي(۲۵۸ه). 
موسى بن عيسى المقري شيخه في القراءات. 
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موسى بن المبارك. 
موسی بن نعمان المکكي. 
نصار (وفي المشكل نصر) بن حرب المسمعي البصري أبو بكر. 
نصر بن عماد البغدادي. 
نصر بن مرزوق أبو الفح يقال له أبو شدقین(۲٠۲ه).‏ 
نصر بن عبدالجبار أبو الاسود المرادي‌(۹٣٠۲ه).‏ 
هارون بن سعبد الايلي السعدي مولاهم أبو جعفر التميمي(۳٠۲ه).‏ 
هارون بن کامل بن يزيد أبو موسی. (۲۸۳ھ). 
هارون بن محمد العسقلاني أبويزيد. 
هاشم بن محمد بن يزيد الانصاري أبو الدرداء. 
وليد بن محمد التميمي النحوي أبو القاسم المعروف بولاد. 
وهبان بن عشمان الواسطي البغدادي اسمه وهب بن بقية بن عشمان أبو محمد الواسطي 
المعروف بوهبان‌(۲۳۹ه) . 
يحيى بن اسماعيل البغدادي أبو زكريا بن حلزبة. 
یحیی بن ايوب بن بادي الخولاني العلاف صالح(٦٤۲ه).‏ 
یحیی بن زکریا بن ابان. 
یحیی بن زکریا بن یحیی النیسابوري ابو زکریا الاعرج رحال جوال حافظ(۳۰۷ه) . 
یحیی‌بن‌عشمان‌بنصالح‌بنصفوان‌القرشيالسهمي مولاهم أبوزكريا 
المصري(۲۸۲ه) . 
پحیی بن عیسی بن صالح. 
يحيى بن معبد السروري أبو محمد. 
یحیی بن نصر یحتمل ان یکون هو یحیی بن نصر الخولاني‌(۷٣۲هھ).‏ . 
يزيد بن سلیمان. 
یزید بن سنان بن يزيد البصري أبو خالد القزاز(٤٣۲ه).‏ 
يزيد المقني. 


یزید بن هارون. 
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أحمد بن إبراهيم بن حماد أبو عثمان قاضي مصر, توفي في رمضان سنة ۳۲۹ كما 
في المنحظم. 

أحمد بن سليمان بن عمر البغدادي أبو الطيب الجريري. 

أحمد بن القاسم بن عبدالله البغدادي الحافظ المعروف بابن الخشاب شيخ الدارقطني. 
أحمد بن محمد بن جعفر الاسواني المالكي الصواف» توفي سنة .٠٠٤‏ 

أحمد بن محمد بن منصور الأنصاري أبو بكر الدامغاني القاضي. 

إسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبدالعزيز أبو سعيد ا لجرجاني الخلال الوراق نزيل 
نیسابور؛ توفي سنة ۳١٤‏ . 

الحسن بن القاسم بن عبدالرحمن المصري أبو عبدالرحمن. 

حسين بن إبراهيم بن جابر أبو علي الفرائضي المعروف بابن الرمرام» توفي سنة .۳٠۸‏ 
حسينبن أحمد ين محمدبن عبدالرحمن أبو عبدالله الهروي الحافظ المعروف 
بالشماخي» توفي سنة ۳۷۲. 

أبو الحسين بن يعقوب الحافظ. 

حميد بن ثوابه أبو القاسم الجذامي الأندلسي. 

سعيد بن محمد أبو طالب البردعي. 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ابوالقاسم صاحب المعاجم . توفي سنة .۴٠٠١‏ 
عبدالله بن أحمد بن زبير القاضي ابومحمد والدابي سليمان . 

عبدالله بن حديد بن الشواء الارزاني . 

عبدالله بن عدي بن عبدالله ا لجرجاني أبوأحمد صاحب كتاب الكامل في الجرح 
والتعديل . توفي سنة .۳٠١‏ 


عبدالله بن محمد بن أحمد ابو القاسم العروف بابن ابي العوام الحافظ القاضي . 
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۸ عبدالرحمن بن احمد بن يونس ابوسعيد المصري الحافظ. توفي سنة .۲٤۷‏ 
۹ عبدالرحمن بن اسحق بن محمد بن معتمر السروسي الجوهري . 
.( عبدالعزيز بن محمد التميمي الجوهري قاضي الصعيد. 
۱ عبدالله بن عبیدالله بن داود ابوالقاسم الهاشمي الداودي. توفي ببخاري سنة ۲۷۵. 
(YY‏ عبيد بن عمر البغدادي الفقية أبوالقاسم. توفي سنة ۳٦۵‏ . 
(Y۳‏ علي بن أحمد بن سعدوية البردعي . 
٤‏ علي بن أحمد بن محمد بن سلامة ابوالحسن الطحاوي. توفي سنة ۳۵١‏ ربيع الآخر . 
9 علي بن الحسين بن حرب ابوعبيد قاضي مصر . 
(۲٦‏ محمد بن أبراهيم بن علي المقري ابوبكر. توفي سنة ٠۳١‏ . 
۷) محمد بن بكر بن الفضل بن موسى الثعالبي الفقية . 
۸) محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي المعروف بغندر الحافظ المفيد . 
۹) محمد بن الظفر بن موسى ابو الحسين البغداني الحافظ صاحب المسند الذي جمعة 
للامام ابي حنيفة توفي سنة ۳۷۹. ) 
۰ محمد بن عبدالله بن احمد بن زبير أبوسليمان الحافظ المفيد . 
۳1( محمد بن عبیدة ابوعبیدالله قاضي مصر . 
۲ مسلمة بن القاسم ابن ابراهيم أبوالقاسم القرطبي توفي سنة ۳۵۳ . 
(fF‏ مكي بن محمد بن سعيدوية البردعي ابوبكر. توفي سنة ٠۵٤‏ . 


. يوسف بن القاسم المباتجي‎ ٤ 
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This essay concerns about a very important and precise subject of 


"Proverbs Sciences" that is "Proverb Contradictory" which 
means in terminology "Proverbs appearantly contradict other 
ones or the Holly Koran, human mind, sence... etc. 

Muslim Scientists considered this matter in great deal as they 
believes perfectly prophet "peace upon him" can't be accused 
to lack or mistake in his message. 

Every saying or action of his is inspired from "Alah" so its 
impossible that his actions or sayings contradicts itself or 
others. Therefore, contradictory needs to be studied. 

In addition to tbat, contradictory makes legitimite rules related not 
clear or useful which doesn't match with the mission of the 
prophet in any way. 

Finally, many enemies of Muslems used this point for rumors and 
spread it out against Islam Tradition to be unsound that 
Islamic rules can't be deduced from, blaiming the present 
scientist of igorance and naively. 

All what has been mentioned are the most important notives tO 
consider this matter. 

As a matter of fact this matter had arisen at the time of prophet 
Moh'd and his collegues afterwards but hasn't upgraded to 
scientific documentation except after "AÎ Shafai" wrote his 
book of his matter. STAT 

After Imam Al Shafai, writings continued in this science such as - 


1bn Qutaiba and Ibn Fodak and others, but all those concerned: 


just of the practical side which eliminates contradiction and 
shows the harmony ignoring the theoritical side that concernes 
of setting basis, rules and controls of proverbs study and 
understanding and it's hardly to find this matter explained 
seperately in a book, instead, some lines of the mothers of 
books only considered the theoritical materials. 

This essay cares of theoritical side of proverbs contradictory as I 
studies an important books of this matter - Traces Significance 
Explanation For Al Tahawi and collected all theoritical 
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materials of this science contained in that book making this 
study of three chapters: 

First chapter: 1 studied all matter related the writer of that book - Al 
Tahawi- i.e. His Hfe, books, eta and his scientific standing and 
the methodology of the book of all sides. 

Second chapter: Generally, devoted to proverbs contradictory: 
Definition, names, reasons of contradiction and other 
important matters. 

Third chapter: The main subject of his thesis. I studied proverbs 
contradictory of Al Tahawi: his definition of this science, 
principles and controls he put to study proverbs contradictory, 
his declaration of reasons of contradiction and his 
methodology of contradiction elimination between proverbs. 

Finally, I1 ended this chapter by a criticism study of Imam AI Tahawi 
efforts in this science showing the lightning sides of his study 
of the proverbs contradictory and that should be considered in 
Muslem studies in our days. 


